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[التوبة:67] 


اآهسداء 


لی أروام الشھداء الذین روت دماؤُھم خرو فلسطین الطاجر دفاعاً عن کرامة الامذ 
لی الجرحی الذین سالد دماؤجم لتغسل عاراً لحق بالأمة یوم أن تسلط علی رقابھا 
افسعد الخلق وِحثالذ الأەمم ٠ہ“‏ 


إلی الأسرو الأبطال القابعین خلذ سجون الاحتال الذین یبدفعون ضریبة العزذ 
نیابة عن أأمة فقدت بوصلة الولاء لدینھا و عقیدتھا فکاند فتنة الأرض وقفساد 


إلی شعبنا الغلسطیدع البطل الصامد الذھ اکتوو بدار المنافقین وتغور الجوم 
والحصار لا لجریمة آرتکبھاء أو ذنب, اقترفه سمو اُنے معتصم بالله مستمسک 


بدینے ومبادئه . 
لی والدي ووالدتی نور حیباتي ومعجة لَوٰادي 
لی اِخوتع الأعزاء الذین شجعونھ قدماً فو طریق طلبة العلم وأجله . 
لی کل من یعمل ویضحی لینیر طریق الاجیال القادمة قي فلسطین الحبیبة. 


إلی طلبة العلم ورواد القْغیلة 


إلی هوّلاء جمیعاً أمدی جذا الجمد المتواغع 


شکر وتقدیر 


الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمینء وعلی 
آله وصحبب الطیبین الطاھرین وبعد۔ 

فانطلاقاً من قوله تعالی: لليْنْ شَکَرْكمْ لأَزيدنُکُمُم (پراھیمءآیة: 7) اُتوجھ بالشکر 
للہ تعالی الذي أُنعم علي بإتمام ھذہ الدراسةء وأْسأله سبحانه وتعالی أُن یجعلھا خالےصة 
لوجھھ الکریم.وانطلاقا من قولے قَ من لے یشکز النساس لۓ یسشکر اللے' 
(الترمذيیء1998ءج3ءح1955ء ص505) فإنی أُتوجھ بالشکر والتقدیر وعظیم الامتتسان 
إلی أُستاذي فضیلة الدکتور / فایز کمال شلدان علی ما أولانيی من تشجیع واہتمسام؛ 
وعلی ما قدم لي من إشراف کریم؛ وصبر جمیل؛ وتوجیه وإرشاد داعیتة اللہ تن ان 
یجعل ھذا في میزان حسناتھ. 

کما أُسجل بفخر عظیم امتنانيی وشکري إلی أساتذتی الأکارم الذین تتلمذت علی 
أیدیھم فی برنامج الدراسات العلیا وخاصة أساتذتی فی قسم أصسول التربیتةء الشکر 
موصول لػأستاذي فضیلة الدکتور/ حمدان الصوفي فك اللہ أسرہ الذي لم یبخل علي 
بجھد أو إإسداء نصیحة فله مني کل الشکر والتقدیر والاحترام ۔ 

کما وأتقدم بالشکر إلی أُستاذيی عضوي لجنة المناقشة 

فضیلة الدکتور عاطف عثمان الأغا حفظھ اللہ ۔ 

فضیلة الدکتور سلیمان حسین المزین حفظھ اللہ ۔ 

ذِ لتفضلھما بقبول مناقشة الرسالة ومراج جعتھا وتدقیقھاء وتکرمھما بإِرشادي لی 
مواطن الخلل حتی أُسدہ؛ والنقص حتی أتمهء والخطأً حتی أصوبه؛ فجزاھما اللہ خیسر 
الجزاء. 

کما وأتقدم بجزیل الشکر والعرفان لجامعتنا الفتیة الغراءء صانعة مجد ھذا 
الشعبء رائدة العلم والعلماءء وواحة العلم والعطاء بکل هھیئاتھا ومؤسساتھاء وعلی وجھ 
التخصیص عمادتي الدراسات العلیا والبحث العلميء لما بذلوہ فی رفعة ھذا ال صرح 
العلميی العظیمء وما قدموہ من عون وتشجیع لطلاب العلم ۔ 


وا حمد اللہ رب العالمین 


الملخص باللغة الإنجلیزیة 
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الفصل الأول 
الإطار العام للدراسة 


الفصل الثاني 
الإطار المرجع للشخصیة ۔ 


موقف السنة النبویة من المنافقین ٠‏ 


الفصل الثالث 
السمات العقائدیة الفكریة للمنافقین کما وردت في القرآن الکریم والسنة النبویة. 


٠ تمھید‎ 


التثاقل عن الجھاد في سبیل اللہ ۔ 79 


الفصل الرابع 
السمات الخلقیة الاجتماعیة للمنافقین کما وردت في القرآن الکریم والسنة النبویة ۔ 
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ملخص الدراسة باللغة العربیة 


ھدفت الدراسة للی التعرف علی السمات الشخصیة للمنافقین في ضوء القرآن الکریم 


والسنة النبویةء وقد تبلورت مشکلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي: 
ما السمات الشخصیة للمنافقین فی ضوء القرآن الکریم والسنة النبویة ؟ 
وتفرع عن السؤال الرئیس التساؤلات التالیة: 


-1 
_-2 
-3 
-4 


ما مفھوم شخصیة المنافقین کما وردت في القرآن الکریم والسنة النبویة ؟ 
ما السمات العقائدیة الفکریة للمنافقین کما وردت فی القرآن الکریم والسنة النبویة ؟ 
ما السمات النفسیة للمنافقین کما وردت في القرآن الکریم والسنة النبویة ؟ 
ما سُبل مواجھة أأخطار المنافقین فی المجتمعات المعاصرۃ ؟ 
وقد استخدمت الباحثة المنھج الوصفي التحلیليء کما استفادت الباحثة من أسلوب 
تحلیل المحتوی من ناحیة کیفیة ۔ 
قد توصلت الدراسة إلی النتائج التالیة: 
اهتمام القرآن بذکر سمات المنافقینء ومناھج عملھمء وطرائق تفکیرھمء دون الترکیز 
علی ذکر آسمائھمء وأشخاصھم لیبقي النظر في السماتء ومدی تحققھا فيی کل عصر 
وحین هو الضابط الصحیح في معرفة المنافقین ۔ 
من أُبرز سمات المنافقین العقائدیة الفکریة: ادعاء الإیمانء التحاکم للطاغوت: الصد عن 
سبیل اللہ موالاۃ الیھود والکفار خلف الموعدہ الکفرہ التثاقل عن الجھاد في سبیل اللہ 
الکسل في الصلاہء الأُمر بالمنکر والنھي عن المعروف۔ 
من أُبرز سمات المنافقین الأُخلاقیة الاجتماعیة: الکذب؛ السخریة والاستھزاءء الفتنة بین 
المؤمنین؛ السفهء ایذاء النبي والمؤمنین التجسسء ھجر القرآنء نقض العھدء قطیعة 
الرحم۔ 
من أُبرز سمات المنافقین النفسیة: الحسدہ الجبن والخوفء الریاءء الاستکبارء البخل 
الشماتةء التذبذبء الخداعء الفساد في الأرض,ء سوء الظن ۔ 
یعالج القرآن الکریم الظواھر المرضیة معالجة شاملة من کافة جوانبھاء لیعطي الحل 
الأفضل والأمثلء وھذا بحد ذاتھ یعتبر إعجازاً تشریعیأء وإعجازاً تربویاً إصلاحیاء 
إتباع الوسائل الشرعیة التي بینھا لنا اللہ ىك کفیلة بصیانة الأمة من شرور المنافقین 
وبالحد من أأخطارھم؛ وتحجیم دورھا وتأثیرھا في دائرۃ ضیقة غیر مؤثرۃ علی 


المجتمع المسلم إلا بشکل محدود. 


وفي ضوء النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة توصي الباحثة بما یلي: 

[- ضرورۃ البدء بترسیخ البناء العقديء والأخلاقيء والنفسيی عند البدء بأي إصلاح 
تربوي أو اجتماعي أو أخلاقي؛ وذلك من خلال غرس الاعتزاز بالإسلام في نفوس 
الناشئة۔ 

2- إصلاح المناھج التربویة بحیث تربي الأأجیال الناشئة تربیة إیمانیة منکاملة ترسخ في 
النفوس حب الصلاح وفعل الخیرء من خلال تضمین المقررات الدراسیة بعض سمات 
الیثاشن گے قرف افو علی کت السات گت گا 

3-علی ولاة الأمر وضع خطة إستراتیجیة تھدف من خلالھا للی تھیئة الناس لقبول 
تطبیق شرع اللہ في المنافقین لصیانة المجتمع من شرورھم 

4- علی المصلحین إعطاء النفس البشریة من العنایة والاهتمامء والتربیة والتوجیه ما 
یسھم في تحصینھا وصیانتھا من سمات المنافقین 

5- تبصیر المربین برسالتھم وبمنطلقات التوجیه التربوي۔ 
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جہ )ل٥ہ‏ مص هععط غمط ہمہ نرصصتا ٢١٣ج‏ ص٣‏ دعلاہ: عنتعط عمت2نصتنصنص 

. رازہ۰ حصا[ء ۷( 


۴ ہااہ ۸0۸4٦٥ہ0)‏ ×هط٭3۳٭٭ٴ عط٤‏ ٤3ط‏ ة٭ آ٥‏ ط٢‏ ٤ہ‏ آاونا ط0 0ہ 
۴۶۲۱۸۱۵۰۰٥۹1۰ 150 ۱٥٥۱٠۰۰‏ 


آہءنومامطل٭م ةفصد بلصمص ہعصتاہها د عصنطمناحادا:ہ گ٥ا:‏ ہا ب٭نص عطا' ۔۱ 
بد ”۶ اوزہہ: ×ہ [×مص ب,لقصمتادعساءہ فغعصد ہ٥‏ عمنسممنع٭طا صعط٢٣‏ نراتصت 
.قظمتاد:ء5٥ع8‏ ع٠٢١۲‏ عط) ماصً صة151 ۶ہ دهعصة تم عط عصنعصمطده نما ء۸ عتط 


.نعط عافضنصا القصوئاةء 4ق صد صمنتدەتجصہ نعط دہ صعطء ہ٥‏ طعمناطع نا -2 


ہہ سلەمسسہ امەمطء: عط طط دمعاضەمؤط خحمماد عصہددهہ 1‏ صہ: قصتتاءص] -3 
3٢۷۰۱٠۱۹١ ١۱.‏ ةغصد عاندتبثتم ٭×هط ۱۰۱8۰۹۱×ممملعد ٥دا‏ ٥٤مع‏ :صعطء٥٥ا‏ ١ط‏ 


0۵ء ۸×۶۰ دہ 8۶5٠۰۰۵‏ ہ١٣‏ ٥ا‏ غقط ہء عسصلطدمعنتصہ عطا عمنصقع٣‏ 4 
۔طندم غخطعت×ء آقصد نزاصعطء ٤ہ‏ ۷۸ ءنصهائا صد 


عمُعصدم۳م ٦٤‏ عمنصند صەعام (ع١ِااء:‏ ءعدم٣م ٥٥‏ ٥×ط‏ ٭ععمعط صز عامہءط ۔د 
٥٤ط‏ ٥٥٥۲۱۱م‏ ہا دعاتدممط دہ صمنادناممد ٦د٦1‏ ٭:'طد15ا[۸ امہہء٥‏ ٥ا‏ عامہەم 
.آ٢"‏ عنعط .ہ5 ۱۶ءزہہء: 


31166001101 ,٥٥ء‏ ع۷۸۸[۸ ۱م ٤ہ‏ نانانطنعصہجدہ: عطا ٭نا ۲:۰٥٥:‏ عط ہ0 -6 
عامہ+ صّ صا عمنا.مماحصسندہء عملاعط خغحط ۷انصهصستط ہا ٭عصد4ندرع فحصد ا0ء 
۰ت مط 5ہ حم۷ٰ٥٥0٥0‏ 


الفصل اول 


الإطار العام للدراسة 


ھھ 


القرآن الکریم فيه الشفاء التام من جمیع الأمراض العقائدیةء والأخلاقیةء والنفسیة 
ففيه الھدایة والت وجیه والار شاد والحکمة والموعظة الحسنة سا ماس للنفس 


البشریة قال تعالی:ط 2 من ارآ ما ہو سا ون خند ط 9 ان إا 
سار )4(الإسراءء آیة: 82) وقال تعالی: ہنا آھا 7 س2 نظ ین رنکم وَشفَا لم في 
الصُدُور ودی ورَحَمَة 0+08+0" آیة 57) لذا عنی القرآن الکریم × النبویة عنایة 
کبیرۃ بشؤون النفس البشریةء وأمراض القلوب ومعالجتھاء وکشف مخبئاتھاء وملابساتھاء 
وتوجساتھاء قال تعالی: رکم الع بنا ني توکم إِن کونیا صالحن فلنُ کان لوان 
"0+08۳" آیة: 25) . 


وترجع عنایة القرآن الکریم بالنفس الڑإنسانیة إلی أن الإنسان ذاتھ هو المقصود 
بالھدایةء والإرشاد والتوجیه والإصلاح: فإذا أرید له أن یصل إلی ماله وما عليه فلا بد أن 
یکشف نفسه لتتضح لھ سائر جوانبھا ونواز عھا حتی یکون علی بصیرة منھاء وعلی مقدرة من 
ضبط وتقویم سلوکھاء ولھذا بین اللہ في القرآن الکریم موقف الخلق مما بعث بھ نبيه 8ٌ؛ 
وأنھم انقسموا إلی أقسام ثلاثةء فمؤمن باللہ إیماناً ظاھراً وباطناء صادقاً فی أقواله وأعماله 
وتصرفاته وکافر أعلن کفرہ ورفضهە لالِسلام وعدم انقیادہ لەء وأعلن عن موقفه الواضح؛ 
وهناك قسم ثالث ھم المنافقون شر الخلق؛ آمنت السنتھم وکفرت قلوبھمء آمنوا ظاھراً وکفروا 
باطنء تظاھروا بالإسلامء وفي نفس الوقت ھم أعداؤہ الاُلداء وھم خصومہء وھم ضد الإسلام 
وضد أهلهء انتسبوا إلی الإسلام 17۳ہٰگہ0.:. التی أُرادوا بھا عصمة دمائھم وأموالھم 
(سلامء2007ءص5) فالسَلوك الإنساني مفتاح شخصیة الإنسانء وھو لسان حالھا والمعبر 
عنھاء والکاشف عن مکنوناتھاء والناطق بأسرارھاء وھو القالب الذي نتجسد فیه المشاعر 
والأحاسیس والعواطف والانفعالات والغرائزء وفي السّلوك نتحد الجوانب العقلیة والنفسیة 
والاجتماعیة لمواجهھة الحیاۃ البشریة؛ لذا کان السّلوك القویم عنوانا للشخصیة السُویةء والسّٔلوك 
المعتل المتذبذب عنوانا للشخصیة المنافقةء فدراسة السّلوك الإنسانی هي دراسة هامة؛ لأنه 
الجانب الحقیقيٗ للاٍنسانء والانعکاس الصادق لمشاعرہ وانفعالاتھء لھذا تعتبر دراسة السمات 
الشخصیة من الموضوعات الھامة لدی کثبیر من علماء النفس والباحثینء فالشخصیة المنافقة 
ھی مجموعة من السمات والصفات تجتمع معاً في بوئقة واحدة لتشکل خلیطاً من سلوك 
متجانس أٌحیانء ومتناقض أٌحیانا آخری؛ فشخصیة المنافق مریضة ومنقسمة علی نفسھا فكأنه 


شخصیتان متصارعتان تعیشان في جسد واحدہ أحداھما تعبر عن نفسھا خلال المظاھر 
الخارجیة التي یراھا ویسمعھا الناس والأخری تعبر عن أعماقھا الداخلیة التي لا یطلع علیھا 
أحد من الناسء وھذا الصراع النفسي ینبع من ان المنافق لیس أمیناً مع نفسهء ولا مع الناس 
ویکشف التحلیل النفسي عن السمات الشخصیة للمنافق فیراھا شخصیة متآمرۃ بطبیعتھاء تظھر 
غیر ما تبطن؛ تعمل في الظلامء ونثیر الفتن والدسائسء وتستعین علی ذلك بأسالیب 
الاستخفاءء والتبییتء والتربصء والتثبیطء والفرقة ونتعلق بحالة إنسان اختلفت علانیتھ مع 
سرہہ وتباین ظاھرہ مع باطنهء ونتناقعض عمله مع نیتهء وقوله مع فعله ء وولاءاتھ متعددة 
ووجوھھ مختلفةء ومواقفه متغیرۃ وحیاتھ غیر مستقرةء یعیش في قلق دائم وحیرة مستمرة 
وتردد مرید (غراب 1983ء ص20) وبالرغم من تنوع الشخصیات وتعددھا في المجتمع 
برزت الشخصیة المنافقة کنوع من الاّفات الاجتماعیة التی تشکل خطراً کبیراً علی المجتمع؛ 
ونظرًا لخطورۃ ھذہ الفثة علی وحدة المسلمین وعلی مستقبلھم فقد تولی القرآن الکریمء والسنة 
النبویة الکشف عن أبرز سماتھم ومؤامراتھم في کثیر من آیاته تحذیراً للمسلمین من النفاق 
ولکشف المنافقین منھم (بدر الدین 2000 ء ص89). 

ومن خلال مدارسة القرآن الکریم والسنة النبویة یُلحظ اشتمالھما علی العدید من 
الیات والأحادیث التيی تظھر الکثیر من السمات الشخصیة للمنافقینء لذلك فقد حظیت 
الشخصیة المنافقة بالعدید من الدراسات مثل دراسة سلام (2007) بعنوان ' النفاق وأثرہ في 
حیاۃ اللأأمة ' ودراسة العرابید (2007) بعنوان " المظاھر السلبیة لغیر المؤمنین تجاہ النص 
القر آني' ودراسة بدر الدین( 2000 ) بعنوان ' النفاق والمنافقون في القرآن الکریم'۔ 

فقد أُوضح القرآن الکریم علاقة المؤمنین بھمء ودعاھم إلی ضرورۃ الشدة والحزم في 
أمرھمء وذلك لخطورۃ ما یقوم بھ المنافقون في أمة الإسلام من خداع وتضلیل وترویج 
الفساد والانحراف بأسالیب ووسائل عدیدة من الکذبء وهددھم بالعذاب الشدید في الدنیا 
والآخرۃ: ولم یصرح اللہ بأسمائھمء بل وضع علامات واضحة تشیر إلی عدم رسوخ الإیمان 
في قلوبھم ولو أُراد اللہ أن یعرف نبيه بأسمائھم لفعلء قال تعالی: ط حَیب النَ یی قلرھم 
رض ان لن مُخرج الله اضعا ٭ وو نشاء راک ریم ینام ولکرفمٰ نی لن الَْل ہم 
أعلَک 4 (محمد؛الڈیتان: 30:29) 7 ھ۶۹ ص۹۰“ "ء۴ 
المنافقین التي تؤثر سلبیاً علی سلوکیات الأفراد وتصرفاتھم فإنني اُری أُننا بحاجة ماسة إلی 
إجراء ھذہ الدراسة لبیان مفھوم الشخصیة المنافقةء وبیان السمات العقائدیة الفکریةء والسمات 
الأأخلاقیة الاجتماعیةء والسمات النفسیة للمنافقینء وبیان السبل الواجب إتباعھا لنتفادی 


المجتمعات الإسلامیة عامة والمجتمع الفلسطینيی خاصة خطر ھدذہ الفئة المنافقة التی تفتك بھ 
وتھدد أُمنه واستقرارہ. 
مشکلة الدراسة: 
نتحدد مشکلة الدراسة في السؤال الرئیسی التاليی: 
ما السمات الشخصیة للمنافقین فی ضوء القرآن الکریم والسنة النبویة؟ 
ویتفرع عن ھذا السؤال الأسئلة الفرعیة التالیة: 
1- ما مفھوم شخصیاة المنافقین کما وردت في القرآن الکریم والسنة النبویة ؟ 
2- ما السمات العقائدیة الفکكریة للمنافقین کما جاءت في القرآن الکریم والسنة النبویة ؟ 
3- ما السمات الأخلاقیة الاجتماعیة للمنافقین کما جاءت في القرآن الکریم والسنة النبویة؟ 
4- ما السمات النفسیة للمنافقین کما جاءت في القرآن الکریم والسنة النبویة ؟ 
5- ما سبل معالجة أخطار المنافقین فی المجتمعات المعاصرۃ ؟ 
اُهھداف الدراسة: 
1- التعرف إلی مفھوم شخصیة المنافقین فی ضوء الکتاب والسنة ۔ 
2- إبراز سمات الشخصیة المنافقة فی ضوء الکتاب والسنة ۔ 
3- إلقاء الضوء علی کیفیة علاج سمات المنافقین۔ 
4- تقدیم ٴسبل مقترحة لمعالجة أخطار المنافقین فی المجتمعات المعاصرة. 
أُهمیة الدراسة: 
تنبع أُھمیة الدراسة من کونھا: 
1- نکشف عن السمات الشخصیة للمنافقین کما وردت في القرآن الکریم والسنة النبویة ۔ 
2- یمکن ان یستفید من نتائج ھذہ الدراسة: 
- رجال الدعوۃ والإصلاح في المجتمع۔ 
< قد یفید منھا مخططو المناھج والموجھون التربویون والمعلمون والا‌باء والمربون ۔ 


3- کما أن الدراسة تقدم تصوراً لمعالجة أأخطار المنافقین علی المجتمع وأفرادہ ۔ 


حدود الدراسة: 
ستقتصر ھذہ الدراسة علی تناول الّیات القرآنیةء والأحادیث النبویة من الکتب التسعة 
التي تناولت السمات الشخصیة للمنافقین ۔ 


نا أجریت دراستي في صیف 2009- 2010ء في الجامعة الإسلامیة - غزۃ - 


منھج الدراسة: 
استخدمت الباحثة المنھج الوصفي التحلیلي الذي ' یعتمد تجمیع الحقائق والمعلومات؛ 
ثم مقارنتھا وتحلیلھا وتفسیرھاء للوصول إلی تعمیمات مقبولة ' (بدرء1984ء ص234) وقد 
عرض 
(ٗبو العینینء 1988ء ص18) خطوات المنھج التحلیلي من خلال التربیة الإسلامیة کما یلي: 
1- استیعاب القاعدة أو القواعد أو النسق الذي تنتمي إٍليه القضیة (موضوع البحٹ)۔ 
2- استیعاب الظاھرۃ أُو القضیة ( موضوع البحٹث)۔ 
3- تحلیل الظاھرة أو القضیة وذلك بعزل عناصرھا عن بعضھاء حتی یمکن إإدر اکھا 
بوضوح تامء علی ضوء القاعدة أو النسق لاکتشاف مدی وفائٹھا للقضیة۔ 
4- الخروج بمبادئ ونتائج تبلور الرؤیة للظاھرۃ أو الفکرۃ (موضوع البحٹ)۔ 
5- صیاغة القضیة بإعادة ترکیبھا ترکیباً یوافق النتائج التي توصل إلیھا فی ضوء النسق أو 
القو اعد العامة۔ 
أُفادت الباحثة من أُسلوب تحلیل المحتوی من ناحیة کیفیة فيی وصف المحتوی وتصنیفه بما 
یناسب البحث في النصوص القرآنیة والأحادیث النبویة وذلك بإتباع الخطوات التالیة :- 
1- استخراج الڈیات القرآنیة والأحادیث النبویة التي تتحدث عن سمات المنافقین ۔ 
2- استنباط السمات الواردۃ من تلك الأیات و الأحادیث النبویة ۔ 
3- تصنیف تلك السمات إلی عقائدیة فکریةء وسمات أُخلاقیة اجتماعیةء ونفسیة ۔ 
4-معرفة الھدف أو المضمون العام للڈیاتء والْأحادیث النبویة ۔ 
5- تقدیم تصور مقترح لمعالجة سلوکیات المنافقین ۔ 


مصطلحات الدر اسة: 


استخدمت الدراسة المصطلحات التالیة:- 
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تعریف السمة: 

تعددت تعریفات السمة وذلك لتباین نظرۃ علماء النفس للشخصیة فقد عرٴفت بأنھا: 

'بناء نفسی عصببي لدیه القدرۃ علی تقدیم واستخراج مثیرات عدیدة متساویة ومتناسقة 
وذات معنی ودلالة من الأنماط السلوکیة التوافقیة والتعبیریة' (الأشولء 1988ءج2, 
ص121). 

ویعرفھا زھران أُنھا'الصفة الجسمیة أو العقلیة أو الانفعالیة أُو الاجتماعیة الفطریة أو 
المکتسبة التي یتمیز بھا الفردہ وتعبر عن استعداد ثابت نسبیاً لنوع معین من 
السلوك'(زھرانء 1982ء ص106) 

وتعرف الباحثة السمة إجرائیاً ' بأنھا سلوك مکتسب یتشربھ الفرد عن الآخرین ویصبح 
0س پا 

تعریف الشخصیة: 

تباینت تعریفات علماء النفس للشخصیة فکانت علی النحو التاليی: 

فیعرفھا کاتل (3)016)) الشخصیة 'بأُنھا کل ما یتیح لنا التنبؤ بما یفعله الفرد من موقف 
معینء فالشخصیة سلوك یصدر عن الفرد سواء کان ظاھر آأم خفي'(مرادء 2004ء 
ص11). 


ویعرف یوردہ ستاجنيی (8189106 )٥٢‏ الشخصیة ' هي تاثیرك علی الناس الآخرین 
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'(طہ 1979ء ص21). 
المنافق اصطلاحا: 
هو الذي یضمر الکفر اعتقاداً ویظھر الإیمان قولا (الجرجانیء2000ء ص198) 


زضرت اعت ا2ۃ اس ۸ة فرکا الحق خی سن 


خلافه فھي غیر متکیفة مع المجتمع وتحمل سمات غیر مرنھ مسببة المعاناۃ لصاحبھا ۔ 


الدراسات السابقة: 


بعد البحث والإطلاع استطاعت الباحثة أن تصل إلی بعض الدراسات المتعلقة 


بموضوع الدراسة وقد جاءت ھذہ الدراسات في حدود علم الباحثة علی النحو الاتی:- 
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دراسة البرش ( 2008) بعنوان: 'آفات النفس کما یصورھها القرآن الکریم ' 


قاقت* اف انگ آلے ان عفاتہ القشژن× الاسافت ار َيَية الا اکسا لایر 


والشرء وجزائٹھا کما تناولت الّفاتء والأمراض التی تصیب النفس الإنسانیة۔ استخدمت 
الدراسة المنھج الوصفیي التحلیلي۔ 


رکائ:من:نٹائج الدراىة ما یلی: 


1 


تربیة النفس وتھذیبھا الذي یؤدي إلی ترقي النفس من درجة إلی درجةء ومن منزلة إلی 
أآخری إلی أُن یصل لدرجة یحبھا اللہ تعالی ویرضی عنھا۔ 


. ان الأمراض النفسیة مثل غیرھا من الأمراض الأخری؛ وهي نوع من الھم والابتلاء 


والإیمان باللہ تعالی إذا ثبت في نفس الإنسان فإته یکسبه مناعة ووقایة من الإصابة 
بالأمراض النفسیة۔ 


. إن صلة الإنسان بربھ وتربیتھ عل ساس من العقیدة السلیمة والیقین الراسخ هي أھم 


جوانب التربیة الروحیةء وأشدھا خطراً وأعمقھا أثرا فی تکوین شخصیة الإنسان 
المؤمن وهي أعظم قوۃ دافعة للعمل بما أمر اللہ بهء والابتعاد عما نھی عنهء وهھي أکبر 
قوۃ تصنع الخیر في حیاة المسلم وتطھر قلبه وتسمو بھ إلی معارج الکمالء وتشعرہ ان 
الدنیا دار انتقال من حیاۃ فانیة إلی حیاۃ باقیة 

دراسة أبو عیشة (2008) بعنوان: ' القلوب ونظائرھا في القرآن الکریم دراسة 
موضوعیه ' 


ھدفت ھذہ الدراسة للی بیان أنواع القلوب وصفاتھا ووظائفھاء مع بیان أھمیة أعمال 


القلوب وحاجة المسلمین إلی من یُتقن الحدیث عن مقامات القلب وأحوالهء وأعماله وعلله 
وأُدوائھ. واستخدمت الدراسة المنھج الوصفیي التحلیلي۔ 


وکان من نتائج الدراسة ما یلي: 


1 


ان أُسباب انحراف القلوب کثیرۃ جداء وعلاجھا لا یکون إِلا بالتجرد الحقیقي للہ ظٌك' 
وذلك بالرجوع إلی الکتاب والسنةء وترك مناهھج أھل الضلال واستحضار مراقبة اللہ 
تعالیء وربط القلب باللہ تكء وآن یتذکر الإنسان أصّله وضعفهء ویتذکر عاقبة 
الانحراف في الدنیا والآخرۃء فھذا خیر علاج لمقاومة الانحراف وأسبابه۔ 


2 ان القلب یتصف بصفات کثیرة منھا ما هو محمودء ومنھا ما هو مذمومہء فإٰذا کانت تلك 
الصفات محمودةء کانت أعمال القلوب مسنقیمةء وإذا کانت الصفات مذمومة کانت 
اُعمال القلوب منحرفة۔ 
3 -دراسة سلام (2007) بعنوان: ' النفاق وأثرہ في حیاۃ الأمة ' 

ھدفت الدراسة إلی إلقاء الضوء علی النفاقء وبیان أثرہ علی الفرد والمجتمع . ومن 
اأُجل تحقیق ھذا الھدف استھل الباحث دراستھ بالتعرف علی ماھیة النفاق وأنواعهہ وبیان 
خطورتھ علی الإسلام والمسلمین. واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي الموضوعي۔ 
وکان من نتائج الدراسة ما یلي: 

1. خطورۃ النفاق علی المجتمعات الإسلامیة منذ عھد النبي ٤ػ‏ وإِلی یومنا ھذا۔ 

2 شدۃ تأثیر المنافقین علی المجتمعات المسلمة في کل زمان ومکان وخطورتھم المتناهیة 
ومخاطبتھم للغرائز والشھوات ومکامن الضعف في الأفراد والمجتمعات: بدلیل قدرتھ 
علی التأثیر فی مجتمع الصحابة رضي اللہ عنھم في بعض الحالات الثابتةء وبدلیل 
کونھم خلف دعوا تحریر المرأۃ واختلاطھا بالرجال؛ وتفكکك الأسرةء وانحلال المجتمع 
المسلم. 

3. التآأثیر البالغ للنفاق علی عقیدۃ الأمةء بدلیل ظھور بذور أُول انحراف في العقیدة في 
تاریخ المسلمین۔ 


4-دراسة العرابید(2007) بعنوان: ' المظاهر السلبیة لغیر المؤمنین تجاہ النص القرآني" 
ھدفت هھدہ الدراسة إلی إلقاء الضوء علی المظاھر السلبیة لغیر المژمنین تجاہ النص 
والجحودء والاستھزاء والسخریةء والتواصي بعدم السماعء ووصف القرآن بأوصاف لا تلیق 
بھ. واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي لتحقیق أغراضھا۔ 
وکان من نتائج الدراسة ما یلي: 
1. إظھار الحقد الدفین الذي یکتنف الیھود تجاہ القرآن الکریمء وقد تمثل بالکثیر من 
المظاهھر مثٹل الاخفاءء والکتمانءإلباس الحق بالباطلء التکذیب؛:التعطیل؛الإیمان 
ببعضہ والکفر بالبعض الآخرء النسیان والڑھمالء المکابرۃ والعناد۔ 


2 إلقاء الضوء علی صور تآأثر المنافقین بالقرآن الکریم والتی منھا الاستھزاءء التذبذبء 
والشكء رفض التحاکم إلی اللہ إتباع الفتنةہ الخوف والحذر۔ 

3. عجز قوی الکفر والشرك عن دفع الاثار القرآنیة المعجزۃ بالعقل والمنطق والحجة 
والبیانء ولجوٹھا إلی الإیذاء البدني والنفسي ولا بمواجهھة الحجة بالحجة ٠‏ 


5- دراسة السوسي(2006) بعنسوان: 'الفساد والمفضسدون دراسےة قرآئیة 
موضوعیة' 
هدفت الدراسة إلی إلقاء الضوء علی الفساد والمفسدین وبیان المنھج القرآنی في 
اجتثاث الفساد والمفسدینء والاخذ بید الناس لیکونوا عناصر اصلاح ودعاة ھدایة وخیرء وبیان 
ضرورة وجود الطائفة المؤمنةء التي تأخذ دورھا في التصدي للفساد والمفسدین ووضع حد 
لحالة الظلم التي أُفسدت علی الناس حیاتھمءواستخدمت الدراسة المنھج الوصفي الموضوعي 
وخلصت الدراسة إلی نتائج من أبرزھها: 
1- واقعیة القرآن الکریم في علاج الظواھر المرضیة في المجتمع وإعطاء الاولویة 
لظامِرٰۃالاکٹر:انتٹاراً, 
2 للفساد أثر کبیر في تفشي الأمراض الاجتماعیة بین الناسء وسلب المجتمعات نعمة 
الأآمن. 
3- السبب في انحراف أَخلاق المفسدین وسلوکھم هو فساد اعتقادھم بالغیبیات من بعث 
وجزاء ووعد ووعید 
4- للفساد أثر کبیر في تفشي الأمراض الاجتماعیة بین الناس وسلب المجتمعات نعمة 
الأآمن. 
6-دراسة بدر الدین (2000) بعنوان: ' النفاق والمنافقون في القرآن الکریم'۔ 
ھدفت الدراسة للی بیان خطورۃ فئة المنافقین علی وحدة المسلمین وعلی مستقبلھم 
وتولي اللہ تعالی محاربتھمء وکشف الکثیر من مؤامراتھمء واظھر صفاتھم في کثیر من آیاتھ 
تعکر ا ایق این' التقاق) رثت انی صلی الا علیة اویل مٹیم :واشٹلک راب 
المنھج الوصفي التحلیليیء وکان من نتائج الدراسة ما یلي: 
1. اهتمام القرآن الکریم بذکر السمات الشخصیة للمنافقین ومناھج عملھم وطرائق 
تفکیر ھم. 
2 شدة خفاء النفاق وخطورتھ علی المسلم۔ 


7 دراسة المیدانيی (1993) بعنوان:'ظاھرۃ النفاق وخبائث المنافقین في التاریخ '۔ 
استھدفت الدراسة بیان ما یتعلق بالنفاق والمنافقین تحدیدأء وتقسیماء واستنباطاً من 
طبض کوابط الفکنَ الکن ر اجا سَلات السَافقین َو لگا رد ااضارکالتلبدہ رانا 
اعد اللہ لھم من جزاء عادل وسوء مصیرہء ومن اُجل تحقیق ھذا البحث استھل الباحث دراستھ 
بمدخل عن ماھیة النفاق ونشأتھ وتطور هذہ الفثة من المنافقین علی مر الزمانء وذلك من 
خلال دراسة تدبریھ للنصوص القرآئیة الٹي نزلت بشان المنافقین مرتبة بحسب نزولھا ونظرۃ 
استعراضیة للمنافقین في التاریخء واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي لتحقیق 

أُغراضھاء وکان من نتائج الدراسة ما یلي: 

1. التصریح بوجود ظاھرۃ النفاق وعدم الملاینة لأھلھا واعتبارھم کفاراً یعلن عن أوصافھم 
وأفعالھم وتھدیدھم بالفضح والنفي والقتل والنھي عن قبولھم في الجیش المجاھد وتحریم 
موالاتھم کل ذلك من معالم القرآن في التعامل مع المنافقین ومواجھة ظاھرۃ النفاق ۔ 

2 خطورۃ النفاق علی الوضع السیاسي في الأمة الإسلامیة منذ عھد النب یج وإلی یومنا 


هذاء 


8 -دراسة بن حسن (1993) بعنوان: ' المنافقون في القرآن الکریم ' ۔ 

ھدفت هھدہ الدراسة إلی إلقاء الضوء علی مجموعة من صفات المنافقین ووضع 
المنافق في المجتمع الإسلامي وطریقة التعامل معھمء وذکر نماذج من أعمال المنافقین في 
الأمة الإسلامیةء واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي لتحقیق أغراضھا۔ 


وکان من نتائج الدراسة ما یلي:۔- 

1. اھتمام القرآن الکریم بذکر صفات المنافقین ومناھج عملھم وطرائق تفکیرھم دون ذکر 
أُمائھم لیبقی النظر في الصفات ومدی تحفقھا فيی کل عصر وحین هو الضابط 
الصحیح في معرفة المنافقین ۔ 

2. من أبرز صفات المنافقین: ادعاء الإیمان کذبأء والخداع والسخریة من المؤمنین ودینھم 
رِسَهَا تن ات کا زرالاہ القتان رُضریة عرامہد رل میا اصرف 
والتحاکم إلی الطاغوت وترك الشریعة والڑاعراض عن القرآن الکریم والاستکبار عن 
لترية فان العالین-رسیة اقنان اقاحقة کی الوکیت شناد مو الظن باقن 


-10- 


7۰ 


9- دراسة الشدي ( ب. ت ) بعنوان: ' دراسة قرآنیة في النفاق وأثرۃ في حیاۃ الأمة" 
ھدفت الدراسة للی بیان أثر النفاق علی حیاۃ الأُمة من أُجل تحقیق الھدف السابق 

استھل الباحث دراستھ بمدخل عن ماھیة النفاق وأنواعه وبواعثھ وأسبابهء واستخدم الباحث 

المنھج الوصفي التحلیليیء ثم عرج الباحث علی إیضاح الوسائل الشرعیة الوقائیة لیختم 

دراستھ بمجموعھ من النتائج من أھمھا:- 

1- النفاق واحد من اخطر المراض التي تصیب القلوب وقد تقضي علیھا ۔ 

2 إتباع الوسائل الشرعیة التي بینھا اللہ لصیانة الِمة من شرور ھذہ الفئة والحد من 
اُخطارھا۔ 

3- شدة تآأثیر المنافقین علی المجتمعات المسلمة فی کل زمان ومکان وخطورتھم المتناهیة 
لعدم التزامھم بضوابط الدینء والخلق القویمء ولخفائھم وتلبیسھم علی الناس ومخاطبتھم 
للغرائز والشھوات ومکامن الضعف في الأفراد والمجتمعات ۔ 


0- دراسة أبو العز (ب.ت) بعنوان: 'حقیقة النفاق وآأنواعہ في ضوء الکتاب والسنة 

وفھم سلف الأمة ' 
استھدفت ھذہ الدراسة بیان حقیقة النفاق وأثرہ علی عقیدة المسلمین والاکتفاء بالمناھج 

الدراسیة التي لم تتناول ھذا الموضوع بالدراسةء استخدمت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي۔ 

وکان من نتائج الدراسة ما یلی:۔۔- 

1. للقرآن منھج واضح في التعامل مع المنافقینء ومواجهة أخطار المنافقون 

2 من معالم المنھج القرآني التحذیر من الاغترار بھمء وذمھم ووصفھم بالتذبذب والتبعیة 
المذمومةء والأُمر بإعداد القوۃ المستطاعة لإرهابھم ۔ 

3. انحراف کثیر من مناھج التعلیم التي تنشئ الطالب علی الانسلاخ عن دینھء ومجتمعھ 
فتبذر في نفسه بذرۃ النفاق الأولیء إضافة إلی فساد أکثر أجھزۃة الأعلامء ومحاربتھا 


۔ار- 


التعقیب علی الدارسات السابقة: 


اُوجھ الاتفاق بین الدراسات السابقة 


علی الرغم من التنوع الواقع في الدراسات السابقة إلا أُنھا اتفقت علی أن النفاق من 
اُخطر أمراض القلوب التي قد تقضي علیھاء بالإاضافة لخطورتھ علی المجتمعات الڑإسلامیة 
في کل زمان ومکان. 

وعلی الرغم من أھمیة الدراسات السابقة کإطار عام للدراسة إِلا اُٹھا رکزت علای 
دراسة النفاق في القرآن الکریم ولم نتناوله من منظور تربوي علی حد علم الباحثة. 
اُوجھ الاختلاف بین الدراسات: 


تنوعت الدراسات السابقة في تناولھا لفئة المنافقین حیث رکزت دراسة (البرش) علی 
الآفات والامراض التی تصیب النفس الإنسانیةء بینما تناولت دراسےة (أبےو عی-شة) القطوب 
ونظائرھا في القرآن الکریمء بینما کشفت دراسة (العرابید) عن المظاھر السلبیة لغیر المؤمنین 
تجاہ النص القرآنيیء وأکدت دراسة (بدر الدین) علی خطسورۃ فة المنافقین علی وحصدة 
المسلمین بینما تناولت دراسة (أبو العز) حقیقة النفاق وأنواعه لدی المنسافقون لکن دراسة 
(المیدانيی) تحدثت عن ظاھرۃ النفاق وخبائث المنافقین في التاریخ وألقت دراسة (بن حسن) 
الضوء علی صفات المنافقین الواردةۃ في القر آن الکریم بینما تناولت دراسےة (الشدي) آشسار 
النفاق علی حیاة الُمة الڑسلامیة ۔ 
وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة ما یلي: 

الإطلاع علی مناھج البحث والإفادة منھا في کیفیة استنباط السمات العقائدیة الفکررےة 
والأخلاقیة الاجتماعیة والنفسیة. کما استفادت منھا التعرف علی مجموعة من المراجع التَي 
أفادت الدراسة۔ 
وتتمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة بما یلي: 


نتمیز ھذہ الدراسة عن الدراسات السابقة فی کونھا نتناول مفھوم الشخصیة المنافقة 
وإیراز السمات العقائدیة الفکریةء والسمات الأخلاقیة الاجتماعیةء والسمات النفسیة للمنافقین 
من الناحیة التربویة التی لم نتعرض لھا الدراسات السابقةء وذلك فی ضوء القرآن الکریم 
والسنة النبویةء وتقدیم سبل مقترحة لمواجھة أأخطار المنافقین التي تفتك بالمجتمعات 
الاسلامیة. 


٦ 
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الفصل الثاني 
کے 


٭ھ 


أُولا: مفھوم الشخصیة. 

ثانیاً: ماھیة الشخصیة فی الإسلام 
ثالثا: تصنیف الشخصیة الإنسانیة ۔ 
1- مفھوم الشخصیة الموؤمنة في القرآن الکریم ۔ 
2- مفھوم الشخصیة المنافقة في القرآن الکریم ۔ 
رابعاً: موقف القرآن الکریم من المنافقین ۔ 


خامسا: موقف السنة النبویة من المنافقین ۔ 
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ُولا: مفھوم الشخصیة 

بُعد مفھوم الشخصیة من أکثر مفاھیم علم النفس تعقیداً وترکیباء فھو یشمل کافة 
السمات العقلیة والانفعالیة والاجتماعیة والجسمیةء وتفاعلھا مع بعضھا البعضء وفي تکاملھا 
فی شخص معین یتفاعل مع بیئة اجتماعیة معینة.. 
لقد وضعت مثات التعریفات للشخصیۂة؛ إلا أن جمیعھا یناقعس بعضھا البعض, حتی ظھرت 
آخر الأمر متھافتة ومعرضا للنقدء ویرجع السبب في قصور ھذہ التعریفات إلی المناھج التي 
الذین یتناولون بالبحث موضوع الشخصیةء وتنوعت تفسیر اتھم وتباینت طرق دراستھم 
لھا(الشرقاوي؛ 1984ء ص42) 
صعوبة تحدید مفھوم الشخصیة: 

تعد الشخصیة من أکثر التعبیرات الشائعة في الاستعمال الیومي بین الناسء حیث 
علی الرغم من ذلك کلهء فإٰنه لیس من السھل تعریف الشخصیةء ویرجع ذلك لعدة أسباب کما 
یری(کفافيیء 0ءء ص 6): 


تسمع ان "' فلانا ' ذو شخصیيیة جذابةء او آنه ذو" شخصیة قوی4' او أن'فلانا' لیس ل4 شخصیةء 


[- الشخصیة مفھوم مجرد لیس لھ مقابل حسي؛ أو هي نکوین فرضي من تلك التکوینات 
والمرکبات التي یفترضھا العلماء تشیر إلی عملیات غیر مرثیة وغیر محسوسةء لأن 
افتر اضھا ضروري للتفسیر والفھمء ولربط ظواھر ملموسة یظن أن بینھا علاقات من 
نوع ماء وکأن النکوین الفرضي یشیر إلی ھذہ العلاقات غیر الملموسة ۔ 

2- الشخصیة مفھوم یشیر إلی جوانب متعددة ومتنوعة ومتشابكة في علاقاتھاء فھناك 
الجوانب الجسمیة والجوانب العقلیة والجوانب الوجدانیة والجوانب الدافعیةء وکلا منھا 
یؤثر علی الآخر ویتأثر به بل ان العلماء لا یتفقون فیما بینھم علی الجوانب التي 
یشملھا مفھوم الشخصیةء فالبعض لا یعتبر الجوانب الجسمیة ضمن ظواھر الشخصیة 
بینما یعدھا البعض الآخر من جوانب الشخصیةء وھذا الاختلاف یقودنا إلی السبب 
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الرئیس والُساسي في صعوبة تعریف الشخصیة تعریفاً یرضي الجمیع ویتمثل ھذا 
السبب في الخلاف النظري بین علماء النفس ۔ 

3- یختلف العلماء ‏ في الزوایا التی ینظرون منھا إلی الشخصیةء فکل یؤمن بنظریة معینة 
یری الشخصیة من خلالھاء والحقیقة أن الخلاف النظري فی علم النفس هو خلاف حول 
مکونات وعوامل نمو الشخصیة وکیفیة قیاسھا ۔ 

اللأصل اللغوي لمفھوم الشخصیة: 

ولا یھمنا ھنا استعراض تعریفات الشخصیة أو تحلیلھاء ولکن ما یھمنا هو تحدد معنی 

المفھوم تحدیداً یساعدنا في التعرف علی جوانب الموضوع ولنبدأً من الناحیة اللغویة: 

الشخص: جماعة شخص الإنسان وغیرہ والجمع أشخاص وشخوص وشخاص .۔ 

والشخص: سواد الإنسان وغیرہ تراہ من بعیدء تقول ثلاثة اشخص وکل شےء ر أیت جسمانھ 

جاء في روایة أخري لاشيء أغیر من اللہ وقیل معناہ لا ینبغيی لشخص ان یکون أغیر من 

اللہ (ابن منظورء ب. تء ج4 ص2211). 

قال تعالی فَولا نشی الله غْافاٌ عَنًا 29 0 تشخص فیہ الأُصَا ر4( (إیراهیم 

آیة :ٍ2۵( أي و لا تطرف بہت 0۳۷0ء" وفي القو امیس العربیة اأعلاہ لم 

أما فی اللغات الأُوربیة فقد افرد'ألبورت' ببحث مستفیض عن أأصل المصطلح من 
ناحیة علم اللغاتء ونتبع المعاني المختلفة التي اتخذھا اللفظ أثناء التطور التاریخي التيی حدثت 
00+" المجالات المختلفة: الدینیةء والاجتماعیة والنفسیةء والفلسفیةء وھی 
٦‏ اللغة اللاتینیة الأصل فإن مصطلح (ا١٥٢١٢٥۹٥٥۴)‏ یدل فیھا علی القناع أُو 
المظھر وی جو 2 ی۷۹ ۶" أي ظله ' وقد تحور في اللغة الانجلیزیة 
0سس ھ0 لصعب التعرف علی الشخصیات التي تقوم بھذا 
الدورء فالشخصیة ینظر إلیھا علی أُنھا الغطاء الذي یختفي وراءہ الشخص الحقیقيء وأنھا 
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القناع الممثل من انطباعات الأفرادء ویتفق هذا القول مع التعریفات التي تنظر إلی الشخصیة 
من ناحیة الأُثر الخارجي الذي یحدثهھ فی الآخرین ۔ 
المفھوم الاصطلاحي للشخصیة: 

فمفھوم الشخصیة من المفاھیم الحیویة التی اختلف حولھا کثیر من العلماءء فإذا کانت 
الاشخصیة کلا معقداً متعدد السماتء فإن کل تعریف لھا سوف یقدم ترکیزاً علی جانب معین 
لھذا الکل المعقد ومع ذلك یجب أن نلاحظ أن بعض ھەذہ التعاریف أکثر کفاءة من غیرھاء 
فمنھا ما یرکز علی المظھر الخارجي الموضوعي؛ أو علی المفاھیم الدینامیةء أو علی النکوین 
الداخليء کما وضح آلبورت؛ ومنھا ما یعد تعریفات کلیةء أو تدریجیة أو تکاملیةء أُو مؤکدۃ 
علی؛ أو علی تفرد الشخصیة ( الساعاتيیء 1983ء ص 115) . 

تنوعت المصطلحات الخاصة بالشخصیة الأُمر الذي یجب أن یتحدد في ھذا المقام 
التعریف الذي یخضع للدراسة العلمیةء فمن المتفق عليه أُن تعریف أي ظاھرة لا یکون مفیداً 
من الناحیة العلمیةء ما لم یصاغ بعبارات إِجرائیة ۔ 

ویمکن تعریف الشخصیة من الناحیة الاصطلاحیة: بأُنھا مجموعة من السمات الفکریة 
والعقائدیة والانفعالیة والاجتماعیة التي تمیز الشخص عن غیرہ من الناس ۔ 

علی الرغم من ھذہ الاختلافات في وجھات النظر حول تعریف الشخصیة فإن معظم 
وجھات النظر تنتفق علی ان الشخصیة یمکن أن نتضح من خلال نمط السلوك ۔ 
وفيی ضوء ذلك تری الباحثة أنهھ حتی تتضح الصورۃ أکثر حول مفھوم الشخصیةء لابد من 
البحث عن فھم دقیق للشخصیة الإنسانیةء لفھم السلوك الإنساني وتفسیرہ بشکل أُفضل٠ء‏ وسیتم 

عرض ھذہ التعریفات في تصنیفات للتعرف أکثر علی مفھوم الشخصیة ۔ 
ثانیا: ماهیة الشخصیة فی الإسلام . 

جذب موضوع الشخصیة الإنسانیة انتباہ العامة والخاصة؛ بسبب التقدم والازدھار في 
ُفاقه ومیادینه ونظریاتھء وأضحت تفاسیرہء ونتائجھ تستخدم في میادین العلاج النفسيء والطب 
المرضي والسلوك الفردي والجماعيء کما أن تطبیقاتھ المتعددة للدراسات النفەسیة اأُصبحت 
موضع اھتمام العدید من الدارسین للعلوم الإنسانیة والنفسیة والاجتماعیة ٠‏ 


ویعد موضوع الشخصیة من أعقد الموضوعات التي اهتم بھا علماء النفسء؛حیث 
کانت اهتماماتھم توجّھ إلی دراسة الحالات الفردیة التي لا تؤدي في النھایة إلی تکوین 
النظریات العامةء أما الاتجاھات الحدیثة في الدراسات السیکولوجیة فاهتمت بدراسة الشخصیة 
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اهتماما بالغا لدرجة اُنھا أُصبحت مادة مستقلة بین مناھج الدراسات النفسیةء حیث تشمل ھذہ 
الدراسات الجوانب المختلفة للشخصیة وکیفیة نموھاء والعوامل المؤثرة فیھاء وکیفیة قیاسھاء 
والنظریات المختلفة التيی وضعت في دراستھا وتفسیرھا (خوريء 1996ء ص5) لذلك فإن ما 
یشار إليه في کتب علم النفس إنما یقصد بھ جمیع السمات والخصائص العقلیة والنفسیة من 
قدرات عقلیة وذکاء ومیول واتجاھات وطرق نفکیر وإدراك وحل للمشکلات التي تمیز فردا 
معین عن فرد أخرء أَي أن الشخصیة هي الإطار العام الذي یضم کل المکونات النفسیة للفرد 
والتيی تمیزہ عن غیرہ من الأفراد الآخرین (السرخيء2002ء ص12)ء ویشیر الکثیر من 
علماء النفس إلی أن دراسة الشخصیة هي من الموضوعات الشیقة في علم النفس لن النظرۃ 
الكلیة للکائن الإنسانی الحي أکثر تشویقا إذا ما قورنت بموضوعات مثل الإحساس والإدراك 
لذلك فإِننا في دراسة الشخصیة ندرس کل ذلك ولکن فيی ضوء وحدة منکاملة هي الشخصیة 
الإنسانیةء والواقع أن علماء النفس عند اتجاهھم لدراسة الشخصیة یکرسون جھودھم حول 
الوسط الاجتماعيء أي المثیرات الاجتماعیة ذات الأثر علی الأفرادء والشخصیة إما ان تکون 
سویة أو مضطربة مختلفةء لذلك فإِن استقامة الشخصیة أو اضطرابھاء یتوقف علی عوامل 
کثیرۃ منھا صحة الجسم وصحة النفس (العیسوي؛ 2002ء ص46) . 

من خلال ما سبق یتبین أُن مھمة علم الشخصیة دراسة الحالات العدیدة بھدف 
الوصول إلی القوانین العامة التي تفسر مظاھر السلوك المختلفةء وبالاعتماد علی ھذہ النتائج 
یقوم البناء النظري للعلم الذي ینظم تصوراتنا عن الشخصیة ۔ 


ثالثا- تصنیف الشخصیة الإنسانیة: 
اتجاھات تصنیف الشخصیة الإنسانیة في القرآن الکریم: 
|ٛ- الاتجاہ العقائد يی: 
ھذا الاتجاہ ذو قاعدۃ قرآنیة یصنف أنماط الشخصیة الإنسانیة إلی ثلاثة أنماط : 
1-الشخصیة المؤمنة: 
وھی حالة متساویة متدرجة تبدأ بالإسلام وھی طاھرۃ نقیةء تسمو بنفسھا وتعرف حق 
قدرھاء وفقا لأبعادھا التی وضعھا الخالق سبحانه وتعالی لھا ۔ 


کسات اقةةيےاموَية گفر شی التان عق ای ذف عق الات ورقات 
عبارة عن مستویات الإیمان المتدرجة المتصاعدۃ التی تبدأ سلوکیأ بإماطة الأذی عن الطریق 
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لتتصاعد وتسمو إلی قمة المدرج الإیماني کواحدة من السلالم المتدرجة في ھذا البناء العقائدي 


2-الشخصیة المنافقة: 

هی سالصرفوھ فی شرافلد فیا لے اس ماکح نا من 
إلی العدوانیة علی الآخرین فتظلم نفسھا وتظلم الناس من حولھاء ظنا منھا بضعف وھوان 
الناس من حولھاء في حق أنفسھم أو التفریط في حقوقھم وعدم معرفتھم بقدر 
ذواتھم(منصورء وآخرونء2001: ص 1آ8) ومن سماتھا الکذب والضدرء واللحن في القول 
والنکٹ بالعھد إلی غیر ذلك. 
3- الشخصیة الکافرۃ: 

فی (عَشیة لی لا تی لہ افرزسہ رلابالرَل رافک الساریف ولابلوم 

الآخر والبعث والحسابء ولا بالجنة والنارء وھي شخصیة متکبرۃ مغرورۃة لا تطبق 

الحق ولا تحتمل المخالفة (اعلاويء2006ء ص254) 
ب- الاتجاہ الفلسفی: 

وھو تصنیف واتجاہ فلسفي حاول ان یمزج بین الفطرۃ الجبلیة لإنسان (کما اعتقدوھا 
وظنوھا) ویبین السلوك الناجم عنھاء وهھي أقرب للنظریة الاغریقیة من جھةء وللنظریة 
النفسیة المعاصرۃ من جھة أخری: ان ھذا الاتجاہ یعود أُساسأً إلی الفیلسوف الإاغریقيی (ھیبو 
قراط) الذي اعتقد أن الإنسان علی أمزجة أربعة 'وتسمی' الطرز وھي:المزاج السوداوي؛ 
المزاج الصفراوي؛ المزاجي البلغمي؛ والمزاج الدمويء وکل واحد من هذہ الُمزجھ عند 
وجودہ بالإنسان یؤدي بھ إِلٰی نمط معین من السلوك الفردي أو الحیاۃ التي یعیشھا ذلك الفرد 
(العانيء 1998ء ص 73 - 78) . 


1[-مفھوم الشخصیة المؤمنة في القرآن الکریم: 
تھدف التربیة الإسلامیة إلی إیجاد الشخصیة المؤمنة التيی تخشی اللہ وتتقیه وتحسن 
عبادتھ وتسعد في الدنیا والآخرۃ ۔ 
وضع القر آن الکریم صورۃ شاملة وصادقة لطبیعة الإنسان ودورہ ووظیفته ومصیرہ وبناءہ 
النفسي؛ فالقرآن الکریم ینظر إلی الشخصیة کوحدة متکاملةء یتناولھا من جمیع جوانبھا 
المتعددۃء الروحیة والأأخلاقیة والاجتماعیة والفکریة والجسدیة کما أشار إلی رکن لم یتم 
تناوله عند علماء النفسء ألا وھو الجانب الروحي (الشریفء 1987ء ص40) . 
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ومفھوم الشخصیة الإسلامیة یتمیز بالاعتدال والتوازن؛ فلا یطغی جانب علی آخرء 
حیث یعتبر الإسلام أُن بناء الشخصیة السویة یتم وفق الاتزان والاعتدال دون إفراط في جانب 
علی حساب جانب آخر ولھذا جمع المنھج الإسلامي بین الدنیا والآخرۃ في نظام الدینء وبین 
الروح والجسد في نظسام الإنسانء وبین العبادة والعمل في نظام الحیاۃ (الشرقاويء 
4ء ص24)ء ویقر الإسلام أن الشخصیة الإنسانیة کل لا یتجزأً فالجسد لا ینفصل عن 
الروح؛ وکل منھما لھ وجود متمیزء رغم ان الروح لھا نوع من النشاط الخاص الذي تستقل 
بھ عن الجسمء حیث إِن الروح والجسم في حالة اتصال دائمء وھناك النشاط والسلوك الداخلي 
والخارجي فإن النشاط الإنسانيی یصدر عن الإنسان بأسرہ وکلیتھء أي من حیث ہو وحدة 
منکاملة (منصورء وآخرون 2001ء ص 97)ء والإسلام ینطلق في فھمھ للایٍنسان من النظرۃ 
الأخلاقیة الواقعیةء فلم ینظر إلی السلوك الإنسانی نظرۃ خیالیةء کما فعلت مدرسة التحلیل 
النفسي التي تنطلق في تفسیرھا للسلوك من مفاھیم وفرضیات غیر واقعیةء کذلك لم ینظر 
الإسلام إلی السلوك نظرة مادیةء کما فعلت المدرسة السلوکیة التي اعتبرت الشخصیة 
استجابات الفرد للمثیرات المحیطة بھ فالسمة الأساسیة للشخصیة الإسلامیة هي الصفة 
الأخلاقیة فالإنسان المسلم لا یستمد غایتھ السلوکیة التي یسعی إلی تحقیقھا في المجتمع من 
ظروف مادیة مستقلة عن الإنسان (حیدرء 1990ء ص 17)ء والإسلام في نکامل بناء 
الشخصیة یشیر إلی النزعة والفطرۃ إلی التدینء والتمسك بالعقیدة والإیمان بالغیبیاتء والنزعة 
لی حب الخیر والتخلق بالاُخلاق الفاضلةء والورادۃ الموجھة للی الخیر والواقیة من 
الانحرافء والانزلاق إلی الشر وتقلب النفس وترددھا (منصورہ وآخرون؛ 2001ء ص 
8ء وما من شك في أن التوازن وسیلة لبناء الشخصیة المتوازنة وذلك أُن النفس إذا مالت 
إلی الاغترار عولجت بالتواضع: حیث یتم الاعتدال أو یتم التوازنء وإذا مالت إلی الھوی کان 
علاجھا الاستقامةء وإذا استمرأت التسلط کان علاجھا الزھد وإذا انحرفت إلی طریق الأنائیة 
والشرہ کان علاجھا الإیثار(الشرقاوي 1985ء ص13) . وبقدر ما یکون توافق وانسجام بین 
مکونات الطبیعة الإنسانیة روحاً وعقلاً وجسدا یکون تکامل شخصیة الإنسان وأي انحراف 
عن ذلك التوافق ینشأً الضرر للفرد والمجتمع معا(أبو دفء 2007ء ص23). 

من خلال ما سبق یتبین أن الشخصیة المؤمنة هي التي تجعل غایتھا الأخیرۃ وھدفھا 
البعید هو حسن الصلة باللہ تعالیء والحصول علی مرضاتھ. 
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2- مفھوم الشخصیة المنافقة في القرآن الکریم: 

وبالرغم من تعدد الشخصیات في المجتمعء برزت الشخصیة المنافقة کنوع من الّفات 
الاجتماعیة فشخصیة المنافق مریضةء منقسمة علی نفسھاء فكأنه شخصیتان متصارعتان 
تعیشان في جسد واحدہ إحداھما تعبر عن نفسه خلال المظاھر الخارجیة التي یراھا ویسمعھا 
الناسء کالابتسامات والکلماتء والأخری تعبر عن نفسھا بالمشاعر والاعتقادات الداخلیةء التي 
لا یطلع علیھا أحد إلا من شاکلھا في النفاق کمشاعر الحب والبغضء واعثتقادات الإیمان 
والکفر وھذا الصراع ینبع من أن المنافق لیس أُمیناً مع نفسهء ولا مع الناسء فھو یکذب علی 
نفسه لیرضي الناس؛ ویکذب علی الناس لیخدعھم عن حقیقتھء والواقع أنه لا یخدعھم؛ لأن 
اأعماله لا تصدق أَقوالهء وھذا التعارض بین ما یقوم وما یفعل هو الذي یکشف للناس حقیقتھ 
مھما حاول إِخفاءھاء فھو إذٛن یخدع نفسه ولا یخدع الناسء فضلا عن ان یخدع خالقه الذي 
یعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور(غرابء 1983ء ص20). 


ولقد أُشار القرآن الکریم إلی صفتھم السلوکیة ونعتھم أأیضاء فلم یترك لھم ظاھرا ولا 
الخاوية علی عروش الکبریاء والجبروت قال تعالی: ×× وا با سد یك ۰ ون " 


تم فلا عم کاؿع خشبا ند یتو کل صْحة عَلیمْ اَل میٹ 6 لہ نی افَکنَ 4 
(المنافقون؛ آیة: 4) فھم دائماً فی ھلع ووجل؛ وخوفء وقلق لا یعرفون الطمانینة 
وشخصیاتھم بداخلھا مرض لا یمکن شفاؤہ إِلا بالتوبة إلی اللہ تّكء ولھذا فقد حذر اللہ رسولهھ 
قل منه أشد تحذیر ونعته لە أُوضح نعتء ووصف المنافقین بأشنع الاُوصاف؛ فوصفھم 
بالکسل والخمول في أعمال البر وبالتذبذب والتردد وعدم الإقدامء کما جعلھم في جھنم جزاء 
نکالاتھمء لأن من صفتھ الخداع والغخش. 

سن علال ماسیق مین آن قکكعیة العاق یه تعافعية رر ٹرلا ئن رزنا 
للمثل والمعابیر والقیم والمبادئ والقواعد الخلاقیة والاجتماعیةء یغلب علی سلوکھا العدوان 
والتدمیر والتخریبء وضعف الضمیر الأخلاقيی والرغبة في الاستغلال والغش والخداع 
والنصب والاحتیال والکذب والرغبة في الانتقام ۔ 


رابعا: مفھوم النفاق ۔ 
إِن الحدیث عن موضوع النفاق في القرآن الکریم طویل وشاق وشائكء وتعود بدیاتھ 
إلی بدایة ھجرۃ النبي لَلُ إلی المدینة المنورۃ أو قبلھا بقلیلء وتأسیسه دوله مستقلة تدین بدین 
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الإسلامء وتعمل علی نشرہ وإعلانه وحمایة أأصحابة وإتباعهء وتنتھي بوفاتهء إذ انضم من لم 
یدخل الإسلام بصدق ولم ترسخ مبادئھ في نفسه إلی صفوف المرتدینء الذین ظھروا ایام 
خلافة أبي بکر رضي اللہ عنه الذي تولی حربھم والقضاء علیھمء وإعادتھم إلی دائرۃة الإسلام 
من جدید ومن الجدیر ذکرہ أن ھذہ الفئة مرت في تاریخھا الطویل بفترات متنوعة فیھا القوة 
وفیھا الضعف وقوتھا وضعفھا کانا یتناسبان عکسیا مع طبیعة الموقف الذي یقفه النبي َء 
فإذا کان المسلمون في شدة کشف المنافقون أنفسھم وحقدھمء وان کان المسلمون في موقف 
السعة والأمان خفت صوتھم وکبت حقدھمء وخفضت رژوسھمء وھذا ما دفع الباحثة إلی کتب 
اللغة لتستمد منھا تاریخ ھذہ الکلمة ومعانیھا ۔ 

1- النفاق في اللغ24:- 


النفاق اسم مأخوذ من مادّۃ (ن ف ق)التي تدل علی الخروجء فالنفق سرب فی الأأرض 
له مخلص إلی مکانء والنفق: المسلك النافذ الّذي یمکن الخروج منھ (ابن فارس؛ 1979ء ج5 


ص455-454) وعلی ذلك نبّھ القرآن الکریم بقوله:ظ ِك لان حہُ الاسِنَونٌ 4 (التوبةہ ية: 
7) أي الخَاز نون من الشرع؛ وقد جعلھم اللّه شرا من الکافرین فقال تعالی: طز ای نی 
اك سك 7 7 تدم کا 4( لنسات آیةۂ 145)(الأسفھاني) بء ت:صن524), 
النفاق اصطلاحا: 


یری الج۹رجانئ: ان التفاق " إظھار الإیمان باللسان وکتسمان الکفر بالقلب' 
(العزحاني+ 2000 ص1311 ویری ابن کثیر: آن التفاق 'ھو إظھار آلخیر اوإسرار الشر 
وھو أُنسواع اعثتقادي وھو الذي یخلد صاحبة في النار؛ وعملي وھمو من أکبر 
الکبائر' (الدوسري؛ ب ٠‏ ت٠‏ ص 15) والنفاق هو إظھار الإیمان وکتمان الکفرء وھو بھذا 
المعني لفظ إسلامي لم تکن العرب تعرفه قبل الإسلامء ومن الناس من یسمي من خرج عن 
طاعة الملك نافقاً عليهء لکن النفاق الذي في القرآن هو علی رسول اللہ فخطاب اللہ ورسوله 
لال کا ااااگفظات ھالی کر ماس كکظات ات اش عطق یھت قاع 
رق کی آغُشر تا لعاف عو مرب لی لاوس 7ر الیل لکل سرے رلافات ور 
الطریق الذي یسلکھ من أسلم وإذا استمر فیه علی شرع ومنھاج اللہ قَّكٍء فانه یؤدي بھ إلی 
الإیمان ثم لی الإحسان ثم إلی لقاء اللہ في الجنةء وھناك من یدخل الإسلام بالشھادتینء وقد 
یصليء ویزکي؛ ویحج بیت اللہ الحرامء ویصوم شھر رمضان ولکنھ یخرج من الإسلام عن 
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طریق شعب الکفر المعروفة في القرآن والسنة النبویة ومنھا کفر الشك أو کفر الجمودہ أُو 
کفر الاستکبار أو کفر الاستھزاء( سلامء2006ء ص 6 - 7) . 

من خلال ما سبق یتبین ان ھناك توافقاً بین المدلول اللغويء والاصطلاحي فی 
تعریف المنافق فھو الشخص الذي یدعي الإیمان کذباً وزوراً ویظھر امام الناس الإیمان وفي 
نفس الوقت یبطن الکفر ویوالي أُهله مع معاداتھ اللہ ولرسولھ وللمؤمنین 
خامسا: موقف القرآن الکریم من المنافقین: 

من فضل القرآن الکریم علی ھذہ الأمةء أُن تولی حراستھا وکشف لھا ما خفي عنھا 
من مؤامرات خططت لھا جھات نکید للدعوۃء وتحاول القضاء علی الإسلام والمسلمینء وتولی 
القرآن الکریم ملاحقة الأعداء وتنبيه المؤمنین لیأخذوا حذرھم من عدوھمء ورکزت العداوۃ 
في المنافقین قبل غیرھمء لشدۃ خطرهم علی الأمة الإسلامیةء ولأنھم لا یضمرون في أنفسهھم 
إلا الشر للمؤمنینء ولا یتمنون للدعوۃ علیةً ولا ظھورء فکان لا بد من کشف ما في قلوبھم من 
مرض:؛ حتی لا ینخدع فیھم مسلم ولا يھلك بسببھم مؤمن ( مناعء 1990ء ص 52) . 

فآراد اللہ تّك أن یکشف أنماط النفاقء لیحذر من المنافقین وخداعھم ومخادعتھم؛ 
ویجزیھم بما جنت أیدیھم من فساد وھدم لکیان المجتمعء وینعتھم بابشع الصفاتء ویضرب علی 
یدیھم وجاء ذلك فیما یقارب ثلاثمئه وأُربعین أیة من آیات القرآن یوضح فیھا خطورۃ النفاق 
والمنافقین في الصف الإسلامي(التونسی1988ءص 35) فکان من موقف القرآن الکریم ما 
یلي: 
ہے ھی ار کرت یں کان ھن کا ہا ری اتا کنترا فائیز 


مه ۔ ہے 


شیک اخ ڈیا اخ ا بد اض رن اہین وکا تی مندزغ از کا 
ااباتِ ان لن 4( وف 1 

)ے تج مرف راک نعل ن2 فی فرھم ذأَغرض عَلهُمْ وم وقل 
ع ضف نِم ملا پیا 4 (النساءء آیة: 63). 

3- عدم المجادلة أو الدفاع عنھمء حیث قال تعالی: و ا يْكَ الکابَ ا 


4 جو وھ ص 
7 


لاس بَا اك الله ولا کی الخإِن ٤‏ یما وَافر الله اللَكانَ غوا نیما ٭ وَلا تَجَاول عَن 


2 


ما اش لد لاجم یک ڑا ما 4 (النساءء الایتان: 105- 107) ۔ 
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 -4‏ جھادھم والغلظة علیھم: لقوله تعالی: هن ھا افٔى جَامِد الکنار وَلكاِِنٌ وغل لم 
وم جكَم ري4 (لتوید آیة: 73). 
5- تحقیرھم وعدم تسویدھم ۔ 


2 2 ٠ 


2 و 
 -6‏ عدم الصلاة علیھمء امنثالا لقوله تعالی: اف ولا تصّل عَلی أحَدٍ مھ ات آدا لا لی 


رہ پ4 (التوب یة: 64) . 
من خلال ما سبق یتبین ان المنافقین شر وأسوأً أُنواع الکفار؛ لأنھم زادوا علی کفرھم 
الکذب والمراوغة والخداع للمؤمنینء ولذلك أُخبرنا اللہ تعالی عن صفاتھم في القرآن 


سادسا: موقف السنة المطھرۃ من المنافقین: 
شکل المنافقون في عھد النبوۃ خطراأً عظیماً علی الصف الإسلاميء فعملوا علی نفثت 
وحدة المسلمینء وبث بذور الفرقة والتخاذل بین الناسء وکانوا اأشد خطراً من المشرکین لأنھم 
یختصون بأمور منھا: أُن المنافق قصد التبلیس والکافر لم یقصد ذلكء وأن الکافر لم یپرضی 
لنفسه الکذب بل استنکف منھ والمنافق رضي بہ؛ أن المنافق بنفاقه امتلك الشجاعة والشھامة 
ویتردی من نفاقه في الخصال الدنیئة کالجبن والخداع والتردد إن المنافق اُخطر من الکافر 
8 ٴو9 9ھ" 
من المنافقین 
[- لم یکن موقف المبادر بالعداء والکید للمنافقین ولکن موقفه منھم یتماشی مع ما 
یظھرون من مواقفء ویستخدمون من الأسالیب التي یلجئون إلیھا في محاربة النبي 
قل ومو اجھتھء 
2- لم تنقل کتب التفسیر والسیرۃ النبویة محاربة الرسول قُِ وقتاله لھم کقتاله للمشرکینء 
کنا الم ئل آنة قتل بعضن زعغائیم وَکبارم ٹن آذوا الضامین والاغرۃ فی المَدیتة 
رغم قوتھم ودورھے الکبیر الذي قاموا به في بدایة العھد المدنیء إذ کان ھؤلاء 
رشماعون برا کریره گتا کان آلاتی ولا تعاطا ہالخصوم من کن الحیاك: لضاف 
إلی أن المسلمین کانوا في بدایة عهدھم بالإسسلامء ولےم یکن الڑإسلام قد 
رسخ في نفسھم رسوخاً کافیأء کما أُن ھؤلاء المنافقین لم یکونوا مکشوفین تماما 
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علی الطریقة التي آلوا إلیھا بعد نزول السور التي کشفت أمرهم فیما بعدء کمسا کانت 
ھنا علاقات بینھم وبین المسلمین الحقیقیین(بدر الدینء 2000ء ص ۱00). 
3-خوف النبي قََلِ علی أمتھ من النفاق والمنافقین وحذر أنذر من سلوکھمء وحذر من 

الوقوع في شعب النفاق في أحادیث کثیرة ' کل منافق علیم اللسان: أي عالم بالعلم 

منطلق اللسان به لکنه جاھل القلب والعملء فاسد العقیدة مغر للناس بشقاشقة 

وتفقحصے ونقہرہ في الکلام '(عبد اللطیف؛ 7ء ص 8( :- 

کان من مواقف النبي قَلِٹ من المنافقین أنه کان یترك إلی اللہ سرائرھم ویعاملھم بما 
یشعرھم إن اإغضائه عنھم هو اإغضاء الکریم الذکی الفطن لا إغضاء الغفلة والبلادة فکان 
أُحیانا یغمزھم بما یکاد یکشف أمرھمء فکلامھم غیر کلام المؤمنین الصرحاء قال تعالي: وو 
کو ب72 ' 7+٠00‏ 7 : کے 7 ر2 30 عم 4 ےحو 5 
نشاء ارنَاَهُمْ فامَرَفنھُم سِيعَاهُمْ و لهُم في لن القبْل ال نَم اععَالكغ ب4 (محمدہ آیق: 30 )ء 

۰ ۰ حر ےہ ٠ر‏ ہس رر ے 

وأحوالھم غیر أحوال المؤمنین المطیعین قال تعالی: فإ وو رَادُوا الرُوحَ لاعَدُوا لهُ غُدگ 4 (التوبة 
آیةۂ 46) لکنھم لم یعدو شیئاً کما أعد غیرھم فکان من علامة المنافقین عدم اهتمامھم 
بالاستعداد للقتال والاکتفاء بعذر کاذب یعتذرون بھ للرسول ؤِكء بل کان الاعتذار نفسه من 
جملة صفاتھم الممیزة لھم (الترکستانيء 1974 ء ص 50). 

یتضح من خلال ما تقدم من مواقف للنبی ٤‏ اتجاہ المنافقین مدی السماحة النبویة 
والمواقف الكریمة له عليه السلامء بالإضافة للی توجیههھ لھم إلی طریق الھدایةء وتجنب 
قتالھمء وھذا من عدله معھم عليه الصلاۃ والسلامء وأن نصف ذلك الموقف بأنه أعدل المواقف 
لأن النبي ييُ أمسك عن فتل المنافقین مع علمه بنفاقھم ۔ 
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الفصل الثالت 
سمات ا لمنافقین العفائدیة الفکریۂة کٌےی ضو:ء القرآن 
الکریم والسنۃ النبویة 
وفیه ما یلی:- 
ُولاً: الکفر۔ 
ثانیا: التحاکم للطاغوت . 
ثالثاً: الأمر بالمنکر والنھي عن المعروف. 
رابعا: موالاۃ الکافرین ۔ 
خامسا: ادعاء الإیمان ۔ 
سادسا: الصد عن سبیل الله . 
سابعا: الکسل في الصلاة ۔ 
ثامناً: الخلف بالوعد . 


تاسعا: التثاقل عن الجھاد۔ 
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الفصل الثالث 
السمات العقائدیة الفکریة للمنافقین فيی ضوء القرآن الکریم والسنة النبویة 

تمھید: 

لقد تبین من خلال البحث فی الیات القرآنیة شمولھا علی السمات الشخصیة للمنافقین 
شق السات دسا گان ستھنا اما اارتیٰ: مات الکايا تھا روککا ہستہا فا 
تناول السمات الاأخلاقیة الاجتماعیة ومنھا ما تناول السمات النفسیة للمنافقین وقد تم تصنیف 
السمات الشخصیة للمنافقین إلی مجالات ثلاثة هي المجال العقديء والمجال الأخلاقی 
الاجتماعي؛ والمجال النفسي مع ملاحظة أن لکل مجال توجیھاتھ التربویة۔ 
أولا: المجال العقائدي۔ 

یربي القرآن الکریم الإنسان علی الحیاۃ المستقیمةء والأخلاق القویمة لما فیه من 
العبر والحکم والتشریع العظیمء فالإیمان بأن القرآن من عند اللہ هو الذي یجعله مقوماً لحیاة 
۱ 75007 ۶.)008084 ا و یا و 
الفرد والمجتمع قال تعالی: ھ وَلمَد ضرا لاس ضی ہّذا القرّان مِن کل مل اَم بسَدکونَ ۴ قرانا 

۲ 27 یی مر 

صر صر ا 2 0 یں ک 1 لپ 1 

ترتکز السمات العقائدیة علی' أُصول اعتقادیة وتھذیبیة وتشریعیة نتلاقی جمیعاً في 
منھج تکاملي یصلح من شأن الإنسانء وإسعادہ في الدنیا والآخرۃ '(الخطیب 1981ءص90). 


فمن المسلم بھ لدی علماء التربیة والأخلاقء أن التربیة الأولی التي یتعرض إلیھا الإنسان في 
بدایة نشأته الأولی مسئولة إلی حدِ کبیر علی ما یطرأ للاٍنسان من انحراف في العقیدۃء وعلی 
الأباء تقع مسئولیة کبیرۃ تجاہ وقایة أولادھم (الشیبانیء1988ء ص129). 

فالعقیدة هي مرنکز التوجیه الإسلامي الذي یستمد الإنسان توجیھاتھ من قیمھاء وھو بطبیعتھ 
دعوۃ للالتزام بقیم العقیدةۃء وقیم الخلاق وإرشاداتھ المتکررۃ تحمل ھذہ القیمء لتغرسھا في 
النفوسء فتصبح نتاجاً لعملیة التعلم والتعلیم والبناء العقدي یعمل علی تصحیح مسار الإنسان 
وردہ إلی سواء السبیلء لأن سلامة ھذا البناء هي سلامة الجوانب الأخری؛ فھو الأساس الذي 
تقوم عليه الشخصیة الإسلامیة (أبو العینینء1988ء ص210). 

لاقام نت ا ال سا جا امہ یکنا نام ااظام اضق داماامنائشین کنا کٹا 
جھلھم بربھم وکفرھم بھ والابتعاد عن المنھج الربانيی وأصل الدواء هو الإیمان باللہ 
وحدہ(زیدان+1975ء ص407). 
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فالعقیدة تشکل الساس الفكري والنفسي لسلوك الإنسان وأھم دعائم الشخصیة الإنسانیة 
والتي تحقق أمنه الثقافي کما اُنھا مصدر الأمن النفسي؛ وقد دل علی ذلك قوله تعالی: ف وَتَكَ 
7 ي7 21 7 ےے 21 
سر آ6م ا ا ہہ وہ یھ صے ماے,ر ہہ 8م ےم کے سے ۴٘2 ٠‏ 1ب 
حَجا ابُتَاها (رامیم علی فوبہ رف دَرَجَاتٍ من نشاءٗ :2 رك حکیم عِليمٌ پچ (الانعامء آيتہ82). 
ویشیر (بالجنء1982ء ص38) إلی أن فقدان العقیدۃ الراسخة من العوامل التي أدت إلی کثرۃ 


الأمراض والأزمات النفسیةء فالعقیدۃ والعمل بھا جوھر الحیاۃ الروحیة وسنتناول الباحثة فی 
مھا اللسل سشات افتاسن لفافایةالفحقطت ساکف رقكصة اسان 
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الکفر 


أُولا: تعریف الکفر۔ 7 
ثانیا: ماهیة الکفر لدی المنافقی 
۱ : لمنافقین ۔ 
ثالثاً: اُنواع الکفر لدی ا > 

أ: أثر الکفر علی الفرد والمج 
وھ التربویة لسمة الکفر۔ 
مس التوجیھات العلاجیهھ ےش 
خامسا: التوجی 
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العضر 

الکفر نقیض الإیمانء وھو جحود وإنکارء فالمنافق ینکر وج ود اللہ اأصلا 
ویجحد نعمته عليهء فالرسل الکرام علیھم أفضل الصلاة والسلام لم یبعثٹوا إلا لتخلیص 
البشریة من ھذا الداء العظیمء والعودۃ بھم إلی عبادۃ اللہ دون شريك. 
أُولا: تعریف الکفر لغة واصطلاحاً: 
1- الکفر لغة: 

ضد الإیمان وقد کفرَ باللہ من باب نصر وجمع الکافر کَفارٌ وکفرۃ وکفارً بالکسر مخففاً 
کجائع ویجاع ونائم ونیام وجمع الکافرۃ کوَافِر والکفر أیضا جحود النعمة وھو ضد الشکر وقد 
۔۔۔ .- 5 2 وسہ 
کفره من باب دخل وکفرانا أیضا بالضم وقوله تعالی إا بکل کافِرُونَ 4(القصص۔آیة:48) أي 

۰-7 7 
بب ک۵ 7 ن30 رو 

جاحدون وقوله تعالی: فلفای أکثر الاس إلا کفورا 4 (الإسراءءآیة:89) (الرازيء1995ء 
ص5886). 
2- الکفر في الاصطلاح: 

الکفر تغطیة ما حقه الإظھارء والکفران ستر نعمة المنعم بترك أُداء شکرھاء وأعظم 
الکفر جحود الوحدانیة أو النبوۃ أو الشریعةء والکفران في جحود النعمة اکثر استعمالاً: 
والکفر في الدین أکثرء والکفور فیھما جمیعاء والکفارة ما یغطي الإثمء وشرعا ما وجب علی 
الجاني جبرا لما منه وقع وزجرا عن مثلھ (المناويیء 02 ص606) : 
ثانیا: ماھیة الکفر لدی المنافقین: 

5 یب 5 2 00 کی رت ہے 7ے گ یَ ٥ھ٥ً‏ کر ٤‏ 32 5 

قال تعالی: فلوَدوا لو تکفرون کا کفزوا فَکونونَ سَواءَ فا نتخذوا مِلهُم اوٰيَاءَ حَتی بَاجرُوا في 
27 : 2 ۹ 2 کی .2 ا ر. 21 2ب7 7و را۰ 2 7 2 2707 2 4 
سبیل الہ فان تولوا فخذومم واقلوشم حیث وحدوهم وا تجُذوا یتم وا وا 
نصہیر ہ4 (النساءءآیة:89)أي:'إنکم تودڈون ھدایة ھهؤلاء المنافقینء وھم یودون أغ تکفروا مثلھم 
فنکونوا متساویین في الکفر معھمء وإذا کانوا كذلك فلا نتخذوا منھم نصراء لکم؛ ولا تعتبروھم 
اأعرضوا عن ذلك وانضموا إلی أعدائکم؛ فاقتلوھم حیث وجدتموھم ولا تعتبروھم منکم ولا 
تتخذوا منھم نصراء'"'(مجمو عة من العلماء ء1995ء ص124) / 


-209- 


من خلال ما سبق یتبین ان الناس في الحیاۃ الدنیا فریقان أھل الھدی والرشاد وأھل 
الضلال والفسادء فأھل الھدی والرشاد قلوبھم منصرفة إلی اللہ ومحبتھم خالصة لوجھ اللہ ما 
المنافقون أُھل الضلال والفساد فھم جند إبلیس لا یجتمعون إلا علی الکفر والفساد وإضلال 

الناس۔ 

ثالثً: اأنواع الکفر لدی المنافقین ۔ 

1- کفر الشْك: وھو تردد المنافقین فی إتباع الحق أُو التردد في کونھ حقاء لژن المطلوب هو 

: 2 ہوو 4> 7 
التصدیق والیقین بأن ما جاء بھ النبي َِ حق لاشك فیه قال تعالی : فإإِنمَا مَسَْافِنكَ الذِنَ ا 
یع بل ونم ار وازنابت ع شع ضس ره دن4 (لتربةہ آیة: 45). 

7 0 وھو إعراض المنافقین عما جاء بھ رسول اللہ قَيُ فلا یصدقه ولا یکذبه 
ولکن المنافق یعرض عنھ قال تعالی :وذ قیل ُم او إلی کا ول رَل الله الله والی ول را 27 
ا ن2 ثكَ صَّدُوهًا م4( النساءء آیة: 61) ٠‏ 

3-کفر التکذیب: وھو اعتقاد پچ کذب الرسول في أي پوت یت 
تعالی: فإ ون کزك فلَد کان لمت لم جا سےا نع : الات ول الاب الغیبر بر 
ُخَذت الین کٹروا ولف کان نکر 4 (فاطرہ الاّیتان: 26-25). 

4-کفر إباء واستکبار: وھو مثل کفر إپلیس فإنه لم یجحد أمر الہ ولا قابله بالإنکارء وإنما 
تلقاہ بالإباء والاستکبار وھذا مثل حال المنافقینء فھم یعلمون ان الإسلام هو الدین الحق 
الذايی لا یقبل اللہ سواہ والديی فيە صلاحهھ فيی الدنیا والآخرۃ ولکنھم یترکونهھ إیاءَ 

2 و" کس 22 پا کی 0 1ط 
واستکبارا ویتخذ له دینا أو مذھبا من صنع البشر قال تعالی: اذا قیل لهُمْ تَالوا مَسْعَْر لم 
20232 
ٹول اللہ ا وس وَرلنهُم ون وَعمْ سْحکيزونَ 4 (لمنافقونء آیة: 5) ۔ 


کو ہے را مت سی مرو ربھہ 


رم ےےمر “4ھ 


الإسلام قال تعالی: قد لم اِة ایك او ون فٍ کی اك و الین : ااتِ الله 
تَعْحَدُونَ یچ (الأنعامء آیة: 33) (عاشورء2006ء ص15). 

6-کفر المنافق للنعمةء أي جحودھاء فالمرء الذي ینعم بالإیمانء ثم تصدر منھ أعمال تدل 
علی عدم شکرہ لنعمة الایمان (قفه 1991ء ص181) ۰ 
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من خلال ما سبق یتبین أن الکفر ضد الإیمان وقد یکون تکذیباً باب فھو مناقض 


لقول القلب اي تصدیقهء وقد یکون الکفر عملا قلبیاً کبغض اللہ تعالی أو آیاتھ أو رسولھ یل 
رھذا بناقض الحب الإیماتی کما آن الکفر یکون قولا ظاھرا کسب اللہ تعالی+ وتارۂ یکون 
عملا ظاھراً کالسجود للصنمء والذبح لغیر اللہ فکما ان الإیمان یکون بالقلب واللسان 
والجوارح فكذلك الکفر یکون بالقلب واللسان والجوارح۔ 


رابعا: أثر الکفر علی الفرد والمجتمع ۔ 


۴ یی 9 ۰ / 0/9 ۷ 


الکبائر منھاء وھو أنکر أنواع المنکر وله آثار وخیمة علی الفرد والمجتمع وتری الباحثة أن 
770 


-1 


ہے2 


انتشار الفتن والمصائب بین الناس قال تعالی: ‏ َاتلوا ذ فکة کا تصِیبن ا کر ملک 
تر ۲7 ۰ 4 2ےھ 
خَاصّۂ وَاعَلمُوا ان الله شرید المقاب گ4 (الأنفالءآیة: 95. 


30 30 رص می 
الال التاس غن طریق :الات وت ھ+0ت-ھ+" وا تزد الظْإلِبینَ للا ضلالا پ4 (نوحء 


آية:24) 
کر 6 ب سے دے ور 
الشعور بالفوقیة والتکبر والاستعلاء علی الناس: فإ أَفَکلما جا 7 مغ رسسُول بَا لا تھوی انَسُکم 
مر ھ کر ےھ کپ ہووڑھ 5 


7 وہر ۳ ّا تشون 4 (البقر لبقرۃ آیة: 7. 
الاستھزاء بالآخرین والتقلیل من 72 تھا الذْنَ ٭َامُوا وی قیم عَسی أَنْ 
ر- 7 


کا کا جا ا کاو سرع ا کا کان 7 - ۳۳ھ“ 


000 تب فَويَكَ ُمُالظالشینَ 4 اج آیة: 11) ٠‏ 
چو جچھو ہی مو مستاجد اللہ کر 
فیا اسْلة وَسََی في خَرَاا 4 (البقرۃ آیة: 008 


ھ2 
الاعتداء لی حدود اللہ 5ٌن: ط تلكَ حدُودُ الله فلا تن نمُْدُومًا بت حدود الله فاؤلِّكَ ھُم 


لی 4 (لبقرت آیةۂ: 229) ۔ 
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: وہ كت ہے >4 0 
8- الاعراض عن آیات اللہ کك: ط کو اک باّاتِ یہ ثم اغرّض علها ا مِنَ المُحْرمینَ 


رو 4 (السجدةء آیة: 22) . 

9- قنل الدعاۃ إلی اللہ تٌلك لأْن الُنبیاء والمصلحین یریدون رد الکافرین والمنافقین لی 
الحق وصرفھم عن إتباع آھواتھم اقال تعالی: دن کرو بات اللہ َو اي بقَْر 
حون یرون سط يِنَ اس زغم ٌ تاب لی 4( (آل عمرانءآیةء20) 

۳۰)/ البعث وقدرۃ اللہ علی الخلق: طإ أو الله اي ان السََواتِ ور ضَقاوِرٌعَلی 
اس ا جآ وید فی الو اکنا 4 (الإسراء آیة: 99) ۔ 

خامسا: التوجیھات العلاجیة التربویة لسمة الکفر: 

یعد الکفر من الکبائر التي تؤدي إلی ھلاك الفرد والمجتمع فمن التوجیھات العلاجیة 
له ما یليی: 
- الرجوع إلی کتاب اللہ تّك وإلی سنة رسولھ قِ لتلقي الاعتقاد الصحیح منھما کما کان 

السلف الصالح یستمدون عقیدتھم منھماء والاطلاع علی عقائد الفرق المنحرفةء ومعرفة 
شبھھم للرد علیھا والتحذیر منھا؛ لن من لا یعرف الشر یوشك ان یقع فيه 
(عاشورء2006ء ص16). 

6" ڈلکا اائ اعاو ان ا سرقوا علی اہم لا نوا ا ین بّْمَة الله ابر 
الد حَسگا 1ت 4( الزمرء آیةق: 52). 

3- صحبة الصالحین وتجنسب الأشسرار قسال تصالی: فالأّخِالَ مز نمض عَْوّ 
اشن (الز خرف, آیةء67) فالصحبة الصالحة تجلب لالنسان السعادةء وتحقق الاطمئنان 
في نفسهء بخلاف الصحبة الفاسدة التي تجلب للفرد الشر (کرزونء1997ءج2ء ص686) 

4- توجیه الأبناء لی الدین الحق فعلی الأسرۃ ان تتولی مسؤولیتھا في توجیه الأہناء لی 
الدین الحق وھو الإسلام وحفظھم من کل منافق ومفسدء وکذلك معرفة المخغ4الطین من 

الأصدقاء وتخیر الصالحین منھم لأبنائھم وصدق اللہ العظسیم: ٭ ا ْ الذر ا َ 


سو وت رھ 


اک وَأَمِليکمنارا وا لاس وَالِجَارۂ عَلھا مکنکة غلاظ شید ا" ا مصُون الله ا اَم وَنعلِنَ 


ٰ 


ما نؤمرون ؛(التحریم آیة:6) 
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5-النصح والإرشاد: فالوعظ من أسالیب التربیة المعروفة وقد یکون في صورۃ مباشرۃ علی 
شکل نصائح أُو خطب بالمساجد أُو کنصائح الاباء والمعلمینء فالوعظ والإرشاد والدعوۃ 
إلی الفضیلة من أفضل الوسائل التي تؤثر علی عقول النشء وتغذي مشاعرھم وعواطفھم 
وعقولھم بالقواعد الخلاقیة فالموعظة المؤثرۃ تؤثر في النفس مما یؤدي إلی تعدیل سلوك 
النئشء وإکسابھم القیم والاأخلاق المرغوب فیھا فأأسسلوب الموعظة نسابع من عقیسدة 
التوحید(طھطاويء1996ء ص182). 


یتبین من خلال ما سبق ان حمایة العقیدۃ وسلامتھا من الانحراف عن مفھج اللہ َََ 
بحاجة إلی التوعیة والتبصیر بأغراض المنافقین وبوسائلھم في نشر الإلحاد ومحاربة الإسلام 
وبحاجة إلی تکوین القدرۃ لدی المسلم علی ال-دفاع ع9ن عقیدتے الإسسلامیة ۔وأن العقیسدة 
الإسلامیة الصحیحةء هي الأساس في ھذا الدینء وھي المنطلق الذي ینطلق منھ لإسلام المرء؛ 
وعلیھا تبنی جمیع المعارف؛ فمن صحت عقیدتھ صح عمله؛ ومن فسدت عقیدتھ فسد جمییےع 
عمله ولا یصح الدینء ولا یقبل العمل عند اللہ تعالی إلا بالإیمان الصحیح الذي تبنی علیےه 
العقیدة الصالحة السالمة من الشرك۔ 
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التحاکم إلی طاغونۃد 


أُولا: تعریف الطاغوت. 

ثانیا: ماهیة التحاکم إلی طاغوت لدی المنافقین. 
ثالثا: أثر التحاکم إلی طاغوت علی الفرد والمجتمع۔ 
رابعاً: التوجیھات العلاجیة التربویة لسمة التحاکم إلی الطاغوت ۔ 
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التحاکم إلی الطاغوت 

لقد کان من أشد أُنواع البلاء التي ابتلیت بهھ الأمة الإسلامیة بلاء التحاکم للطاغوت 
۴+ 9 ً۹ ۷ؿ 00 
اللہ کٌكِء وھذا البلاء نبع منھ الکفر والشقاء والضعف والانحلال الذي اکتنف مسیرۃ البشریة 
أُولاً: تعریف الطاغوت لغة واصطلاحا: 
1- الطاغوت لغة: 

" طغي' الطاء والغین والحرف المعتل أُصل صحیح متقاسء وھو مجاوَزَة الحد فی 
العصیان (بن زکریاء1979ءج3ء ص412)ء والطاغوت: اللاتء والمُزًیء والکاهن: 
والشیطانء وکل راس ضلالء والاًصنامء وکل ما بد من دون الف ومّردہ أُھل 
2- الطاغوت في الاصطلاح: 

الطغیان تجاوز الحد في العصیان وافراط الاعتداء فی حدود الاشیاء ومقادیرھا 


ثانیً: ماھیة التحاکم إلی الطاغوت لدی المنافقین ۔ 


یکرہ المنافقون فی کل زمان ومکان التحاکم إلی شرع اللہ؛ لأنه یتعارض مع أھوائھم 
وشھو اتھم الدنیویة وعادة ما یشککون في جدوی تطبیق أَحکام الشریعة الإسلامیة ویتحججون 
بکثرۃ الفساد في المجتمع فإن القصاص سننال أغلبیة الناسء ونسوا أو تناسوا أن الفوضی 
العارمة في أغلب المجتمعات؛ وغیاب الأمن والأمان بھاء إنما هو بسبب عدم تطبیق أحکام 
المنھج الإسلاميء وذلے بشھادۃ بعض اعداء الڑإسلام إذ قال أحدھم: إِني اأعتقد أن رجلا 
کمحمد پل لو تسلم زمان الحکم المطلق في العالم بأجمعه الیوم لتم له النجاح في حکمھ وقیادۃ 
العالم إلي الخیر وحل مشکلاتھ علي وجھ یحقق للعالم کله السلام والسعادة المنشودة والحق ما 
شھدت به الأعداء(أبو العزءبءتء ص28)ء فقضیة ہر للطاغوت حقیقة خطیرۃ ثیرھا 
القرآن الکریمء قال سے ام تی الزن شون ا نیا بنا ا ال وا ول ِن شاكَٴِبدونَأُنْ 
اکا الطاغوت وََ 027( ُنْ نکٹڑوا ود الشیِطانُ ان 29-1 ید )4(النساءءآیة: 60) 


ظط یدن کا !لی لطاغوتِ )4 أُي بریدون أن بتحاکموا فيی خصومتھم إلی والطاغوت؛ 
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یعني لی من یعظمونهء ویصدرون عن قوله ویرضون بحکمھ من دون حکم اللہ؛ ١ل‏ وذد آمروا 

أن بکٹروا بە 4ء یقول: وقد أمرھم اللہ أن یکذبوا ہما جاءھم بھ الطاغوت الذي یتحاکمون إليه 

فترکوا أمرَ اللہ واتبعوا أمر الشیطان اف وبرید الشیطان ان ہضلہم ضاللا عیدا 4ء یعني: ان 
الشیطان یرید أُن یصدً ھؤلاء المتحاکمین إلی الطاغوت عن سبیل الحق والھدی؛ فیضلھم عنھا 

فلالا ینتا مک دفسوں تہ غکرا و کا کا او لظافرت× رفل من ارد کان وتال ۵ 

کعب بن الأُشرفء وکانوا إذا ما دعوا إلی ما أُنزل اللہ وإلی الرسول لیحکم بینھم قالواء بل 

نحاکمکم إلی کعب " (الطبري 2001ء مج4ء ج5ء ص2534) ویٔلاحظ هنا ارتباط ھذہ 
الغایة الشیطانیة بشکل واضح بفثتین معینتین من الناس ھما الیھود والمنافقونء وھاتان الفثتان 
ھما من أولیاء الشیطان الذین یستعملھم لاغواء البشرء فھما في مقدم الخلق أجمعین سعیأً إلی 
تحقیق ھذہ الغایة الخبیثة التی تنقلھم من الحاکمیة المطلقة للہ إلی حاکمیة الھوی والشیطان 
ویؤکد صاحب الظلال بأن 'وھؤلاء الذین یریدون ان یتحاکموا للی غیر شریعة اللہ لی 
الطاغوت قد یکونون جماعة من المنافقین کما صرح بوصفھمء وقد یکونون جماعة من الیھود 
الذین کانوا یُدعوٴن حین تجذ لھم أقضیة مع بعضھم البعض آأو أھل المدینة إلی التحاکم إلی 
کتاب اللہ فیھا. التوراۃ أحیاناء وإلی حکم الرسول أحیانا کما وقع في بعض الاّقضیة فیرفضون 
ویتحاکمون إلی العرف الجاھلي الذي کان سائداً '(قطبء 2003ءج2ء ص693) ویستفاد من 

الأیة ما یلي: 

1- حرمة التحاکم إلی غیر کتاب اللہ وسنة رسولھ تل إذا وُجد عالم بھما۔ 

2- وجوب الکفر بالطاغوت أیا کان نوعهھ ۔ 

3- وجوب الدعوۃ إلی التحاکم لی الکتابء والسنة ووجوب قبولھاء وقد حذر النبي قَلّ من 
التحاکم للطاغوت عن أبي مالك عن أبيه قال: ' سمعت رسول اللہ قيَلٍ یقول: "من قال لا 
إله إلا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالهھ ودمھ وحسابھ علی اللہ ' (مسلمء بء 
تج 1ءح23ء ص53) . 

4- استحباب الإاعراض عن ذوي الجھالاتء ووعظھم بالقول البلیغ الذي یصل إلی قلوبھم 
فیھزہ (الجزائثريء2003ءج1ء ص 501) . 
یتبین من خلال ما سبق ان التحاکم إلی الدساتیر والقوانین الوضعیة السائدۃ فی معظم 
العالم الإسلاميء والمخالفة لمنھج القرآن الکریم والسنة النبویة هي من نوع التحاکم 
إلی الطاغوت: الذي أمرنا اللہ ان نتجنبهء وأن کل إنسان أو حاکم یقدم علی ھذاء فقد 
انتحل طریق المنافقین وصفاتھم الخبیثةء وجعل إیمانهھ عرضه للشك فکل حاکم أو 
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مسئول یتصدر للقضاء بھذہ الدساتیر والقوانین یمکن أن یطلق عليه اسم الطاغوت 
والعیاذ باللہ حیث أمرنا اللہ سبحانھ ان نرجع عند الاختلاف والتنازع إلی القرآن الکریم 
والسنة النبویةء ولم یأمرنا أن نرجع إلی هیئة الأمم الکافرة والملحدةء أو قوانینھا 
اولسفق کن الال تو سکتة الظلم : الَسمَاة 5ی وا وبرٹاتا! تگید العل×: از 
إلی الدساتیر الفرنسیة أو البریطانیة التيی تحاد اللہ ورسولهء وتنازع اللہ في ألوھیتھ 
حیث ترید أن تفرض علی الناس أحکاماً یرجعون إلیھا عند النزاعء ویتحاکمون إلیھا 
عند الاختلاف فھي بھذا الفعل ترید ان تکون آلهة تعبد من دون اللہ فھی عذوۃ لالٍسلام 
والمسلمین فھي تتدخل باسم الصلح بین الشعوبء وفي الحقیقة أنھا تاأتي لنصرةۃ 
الصلیب علی المسلمین ۔ 
ثالثً: أثر التحاکم إلی الطاغوت علی الفرد والمجتمع۔ 
من اخطر مظاھر الانحراف في المجتمعات الإسلامیة الیوم الحکم بغیر ما أنزل اللہ 
وتحکیم القوانین الوضعیة ولا بد من بیان ھذا الخطر الذي التھم البلدانء وقلب الأوضاع 
وجعل الکفار والمنافقون یستولون علی ثروات المجتمعات الإسلامیةء وظھر کثیر ممن یدعي 
الثقافة ویتحدث باسم الدینء حتی میعوا شریعة اللہ وأحکامھا وجعلوھا في نطاق خاص ومن 
ھذہ الآثار ما یلي: 
1- ناقض الإیمان وجالب للعقاب الشدید لصاحبه في الدنیا والآخرۃ قال کو وع شر۔ 


21 3 ںا 


َء شروا لم مُنَ الین مَا ادن : ہ الله 7 النصُلِ انی کن مم ون الین . ات 7 . 
جو 21 

2- مخالفة منھج الصالحین فالذین یتحاکمون للطاغوت لم یسلکوا طریق الناجین الفائزین من 
ھذہ الأمة وھم الصحابة ومن تبعھم ۔(ابن القیمء1973ء ک0 ص60) . 

8- 7 ا من النور 5 الظلمات قال و 2 الہ نی کت 


4- سان حقوق الناس ٠‏ 
5- لا یحقق لاپنسان السعادة في الدنیا والآخرة (یوسف؛ 4 ص40) 1 
6- التحاکم للطاغوت ظریقاً إلی هدم الإسلام؛ لأنہ یأتي بما یعارض الإسلام في أصولهھ 
۱ >> 
وکلیاته أو في کثیر من جزئیاته فلا ییقی للحق مقام ولا مقال قال تعالی: ل ا آھا الذِنَ 
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نیا ِ تیلیٹیا درا بن الین وا الکتاب بک ینہ اکم کافرن4 ( آل عمران, آیت: 

0) 
7-تصیبھم مصیبة في عقولھم وأدیانھم وبصائرھم وأبدانھم وأموالھم بسبب إعراضھم عما 

جاوابهالاشول رفکی غیزر ر اقم لیا لن 1ل:15011:71973: 

من خلال ما سبق یتبین أُن ما وقع في المجتمعات الإسلامیة من المصائب والشرورء 

ومن الفرقة والعداوۃ کان سببھ البعد عن منھج اللہ تَتكْء والتحاکم إلی الطاغوتء فرفض 
الشریعة الإسلامیة وعدم الاستجابة لھا هو إتباع للھویء وضلال شنیع في الدنیاء وعذاب 
شدید في الآخرۃ فتحکیم شریعة اللہ فیھا الحیاۃ والصلاح والخیر للبشریة جمعاء. 


رابعاً: التوجیھات العلاجیة التربویة لسمة التحاکم إلی الطاغوت: 
للتحاکم للطاغوت آثار وخیمة تؤدي إلی انحراف وھلاك المجتمعات البشریةء ولاہد 
لھذہ الآثار من توجیھات علاجیة تربویة تحمي الفرد والمجتمع من الوقوع في تلك الّفة 
الخطیرة ومنھا ما یليی: 
1- الاحتکام إلی منھج اللہ تعالی لیس تطوعاء ولا موضع اختیار وإنما هو الإیمان والقرآن 
الکریم زاخر بالّیات التيی توضح ھەذہ الحقیقةء وثري بالنصوص الكریمة تی کو بإتباع 
منھج اللہ ووحيه وکتابھ ومن ذلك قولھ تعالی: اتا اما ال للْکم نر وا تٹوا بن ڈو 


.20ر 


ياءَ ِا ما تذکزونَ پ4(الأعراف: آیة:3) فحقیقة الإیمان لا نکتمل - نتتحقق في قوم إلا إذا 
رجعوا إلی حکم رسول اللہ پُء وذلك في کل أُمورھم التي یختلفون فیھا(یوسف:2004: 
ص1645) 

2 الإیمان باللہ والکفر بالطاغوت: فالکفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأھله؛ أُساس ھهسام 
لاچیمان باللہء وخطوۃ لتطھیر القلبء وتھیئتھ لاستقبال الایمس۹ان.(الجرب-وعء 73ء 
ص51)ء فأعظم ما أمرنا اللہ به هو التوحیدء وأعظم ما نھانا عنه ھسو الشرك باللہ 
فالإسلام والشرك ضدان لا یجتمعان ولا یرتفعانءلا یجتمعان فيی شخص بحیث تقول 

22 ن۲ رج 
فرض اللہ علینا هو الکفر بالطاغوت: والإیمان باللہ قال تعالی: وَلقَہ ما في کل اَم 


مر 
7 


رسود 


بالکفر 07 ولذا قال تعالی: ٭لا ره في الدینِ قد اشن الَي ذ ےر 


ناب 


وا الله وا کت کر رک4 النحل آیة: 36) ڈانقرتان ۷ کرن یسا اھ آلا 
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وس نے ھه 4 


بالطاغوتِ وأِنْ نال فقو سك روہ اَی ا ايَصَام لھا والله سَهيمٌ عِليمٌ 4 (البقرق آیة: 
6. 


3 اعثتقاد بطلان التحاکم للطاغوت والبغض لأهله ویسری:(عب_ الوه۹اب؛ 1996ء ج1ء 
ص161) 'أن صفة الکفر بالطاغوت: أن تعتفد بطسلان عبادة غیسر اللہ وتترکھساء 
وتبغضھاء وتکفر أُھلھاء وتعادیھم وأما معنی الإیمان باللہ فأن تعتقد أن اللہ ھو الال 
المعبود وحدہء دون من سواہ وتخلص جمیع أنواع العبادة کلھا لل؛ وتنفیھا عن کل معبود 
رارکت 20۷ کافس ارام رفس آئت لفرف شاف وکس حرف 
قی سس زا فیا رعاای اک رقالنی کی ھتوی قرھ سال و تا 


ہےر 


کان لک ولا حَة حَستة في ایم لی مکل قاوا لا رک نک نا دخ رن ڈرنِ الو گنز 


7 ود 1 نک ادا وَاليَضاء ا 4 وا الله وَحْدَہإ 1 َْ (َامِیم لا اي لا معف ل۵ك وکا 
۳0۳0ھ شی شی رکا عَليْكَ توکنا وَإيكَ اکا َيكَالسعبیر 4( الممتحنة آیة:4) 
4۔ اعتزال أھل 7ے أي اعتزال ھؤلاء المنافقین المشرکین لن اللہ أُوجب علی أھل 
التو حید اعتزالھمء وتکفیرھمء والبراءة منھم ۔ 
بوسائل الإاقناع والتر غیب (المیدانیء1993ءج1ء ص490) : 
من خلال ما سبق یتبین أن الاحتکام لمنھج اللہ تن له تأثیراً عظیماً فی نفس الإفکسان 
فھو یزید من ثقته بنفسهء ویزید قدرتھ علی الصبرء وتحمل مسشاق الحیاةء ویبسث الأمن 


والطماأنینة في النفس؛ ویبعث علی راحة البال ویغمر الإنسان الشعور بالسعادۃ ۔ 
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الأمر بالمٹکر والنھع عن المعروف 


أُولاً: تعریف المنکر ۔ 

ثانیً: ماھیة الأمر بالمنکر والنھي عن المعروف لدی المنافقین ۔ 
ثالثا: أثر الأمر بالمنکر والنھيی عن المعروف علی الفرد والمجتمع ۔ 
رابعاً: التوجیھات العلاجیة والتربویة لسمة الأمر بالمنکر والنھي عن المعروف ۔ 
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الأمر بالمنکر والنھي عن المعروف 


المنکر خلق ذمیےےم من أُخسلاق المنافقیسن وھو من کبائسر الذنوب التي 
تؤدي إلی سخط اللہ تٍكْ۔ 
أولا: تعریف المنکر والمعروف لغة واصطلاحا: 
1- تعریف المنکر لغة: 

النکُر والنكارَۃٌ والتکراء بالفتح في الکل والتكرْء بالضتمٌ: الھاءٔ والفِطنَدُء یقال للرجل 
3اکانا ظا کر ادا الیھ کر رای اعت :من ذك سیت فاریتہ ی اکر 
التكارَۃ فی الرَّجُلء أي الدھاءَ(الزبیديء ب؛ ت٠‏ ج14ء 287) والمنکر'کل ما تحکم العقول 


22 مر 

لصحیحة یقیحھ آر یقیحه الشرع أو بحرمه أو یكرهھ' وفي النزیل العزیز فللَ جَ با 
وہ 
نک 4 (الکهف:آیة: ۸/۵/1( مصطفیء بء ت:ج2ء ص952). 
2--عریف المنکر في الاصطلاح: 

هو "'الحدیث الذي ینفرد بھ الرجل ولا یتوقف عن متنهھ من غیر روایة لا من الوجھ 
الذڈيی رواہە منه ولا من وجه آخرہ والمنکر ما لیسسں فیه رضا اللہ من قول أأو 
فعل'(الجرجانيء 2000ء ص231) وعرفه (المیدانیء 1993ءج2ء ص 2898) بقوله:'ھو ما 
جاء في الدین النھي عنہهء إلزاماً أو ترغیباً وکل ما نھی الدین عنه فھو لا خیر فيه أُو ما فيه 
من شر وضر أکثر مما فيه من خیر ونفع وکل ما شرہ أو ضرہ أکثر من نفعه فقد نھی عنھ 
الدین إلزاماً أو ترغیباً " 
3ے آشررت لٹا 

8 ۷۶۷۹ی ٔ0099 
تسکن إليه ( ابن فارس 1979ء ج4ء ص281) . 
4- المعروف في الاصطلاح: 

المعروف "هو کل متا یح سن فيی شرع" (الجر ج.4انيء2000ء ص18) وعرفه 
(المیدانیء1993ءج2ء ص298) 'ما جاء في الدین الأمر بھ إلزاماً أو ترغیباء وکل ما أُمر بہه 
الدین هو خیرء وکل ما هو خیر للناس فقد أمر بھ ال-دین إلزامسا أو ترغی-۔اء ویمکن تعریسف 
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المعروف بأنه الالتزام بما أمرنا اللہ بھ وفق المنھج الربانيء والمنکر کل ما أُمرنسا اللہ بالابتعساد 
عذلء 
ثانیا: ماھیة المنکر والنھي عن المعروف لدی المنافقین ۔ 

الأمر بالمعروف والنھيی عن المنکر اُصل عظیم من أُصول الإسلامء ولا شك ان 
جں العباد فی الدنیا والآخرۃ متوقف علی طاعة اللہ تلكْ وطاعة ہس 7 الطاعة 
أخرجت للناس؛ قال تعالی کت کو ُرِجَتٗ لاس رون اروف کت 7 7 
الله ) (آل عمرانء آیة:110) وحین یتفق العقلاء أن الأمر بالمعروف والنھيی عن المنکر 
ضمانة بقاء وصلاح المجتمع فيه تحیا الفضیلة وتحاصر الرذیلةء ویننکس المنافقون في فھمھم 
تراھم یأمرون بالمنکر وینھون عن المعروفء ولھذا فالمنافقین قد استحوذ علیھم الشیطان 
وقبلوا سیطرتھ علي عقولھم؛ وقلوبھم إِتباعا لشھواتھےم وتصوروا ان الحدود التي فرضھا 
الدین قیوداً علی حریاتھم وتصرفاتھم فانقلبیت معاییر الامور لدیھم جج جح ےو 
منکرأء والمنکر معروفاً (سلام:2007ء وت قال اللہ قَكْ فیھم: :لاف وَالکاذ 
تعٔم من بشض تو بالشکر 27 ات ون 000تھ0 اك شی ِك لان 


کو سر 


ال سو ٭ سی نار جَهتَمَ خَإِلدِین فیھا ي حَسَيِهُم وم ُخ الله وم عَذاب 


ا۱ے 
٤‏ ک 


مھ (التوباذ الڑیتان: 68.67 ) ا ون بالسشکر سیون صٍ نزو یآ ان 'المنافقین 
والمنافقات من طینة واحدةء تختلف الم وأقوالھم؛ ولکنھا ترجع إلی طبع واحدء وتنبع من 
معین واحد سوء الطویة ولؤم السریرةء والغمز والدس؛ والضعف عن المواجهھة؛ والجبن عن 
المصارحةء تلك سماتھم الاصلیةء ما سلوکھم فھو الأمر بالمنکر والنھيی عن المعروف؛ 
والبخل بالمال إلا أُن یبذلوہ رثاء الناسء وھم حین یأمرون بالمنکر وینھون عن المعروف 
یستخفون بھماء ویفعلون ذلك دسا وھمسأء وغمزاً ولمزأء لأنھم لا یجرؤون علی الجھر إلا 
حین یأمنون'(قطب2003ءج3ء ص1673)ء فالمنافقون والمنافقات فسدت طباعھم وأظلمت 
قلوبھمء وقلبوا حقائق الاُشیاء فخاضوا فی المنکر الذي یحرمهھ الشرع والعقل ولم یقف الأمر 
بھم عند ھذا الحد بل أُخذوا یصدون الناس عن الدین (عباس1990ء ص103) ولئن 
المنافقین یحبون المنکرء ویکرھون المعروفء فإنھم یکرھون ظھور الحق واستعلائھ علي 


-42۔۔ 


رر و لوم ہے 


٤ے“‏ 
الباطل مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالي: ہل لفَّدِ اسَغْوا الیکَة ِن فبل وَقلِ اك الڈی رس خی جاء ال 
رر اللہ وَعُمْکرمُون غ4 (التوبة آیق 8. 

من خلال ما سبق یتضح أن أوامر المنافقین التي یأمرون بھا أتباعھم متضمنة فساد 

المجتمعات البشریةء ونواهیھم عما فيه صلاحھم فی الدنیا والآخرۃء ولکن من أھم الواجبات 

الإسلامیة التی یترتب علیھا صلاح المجتمعات الإسلامیة في الدنیا والآخرۃ الأمر بالمعروف 

والنھيی عن المنکر لأنه هو الوسیلة إلی سلامتھم من أسباب الھلاك وسبیل النجاۃ وطریق 
لصلاح ا لمجتمع. 


ثالثا: أثر الأمر بالمنکر والنھي عن المعروف علی الفرد والمجتمع: 


حرمت الشریعة الاسلامیة الأمر بالمنکر والنھيی عن المعروف؛ء وتوعدت من 
تسول لھ نفسهھ بالعقاب الشدیدء ومن اُثارہ ما یلي: 


2- انتشار اس في المجتمع التی تؤديی إلی مصائب؛ تصیب الصالحین والطالحین قال 
شا ےر 


تعالی: واتتُرا ۹ و وت خَاصَة رفآ الا رنڈ 
تاب )4 (الأنفالءآیة:25). 
ر7- 3 22 1 شش 
3- اللعنة من اللہ قال تعالی: فإ لن الذِی نَُکفْروا مِنْ × ي إسرآئیل علی لسَان داوودَ وَِیسی 2 ریم 
سا عَصوا کاو نو غ٤‏ کانوا لا امن کر فتا لس ما کانوا عون 4 (المائدة 
- ۷,.0ە,۰.م)( 
4- ھلاك رضتاع/ الأمة فتطبیق المنھج الإسلامي في الحیاة هو إحیاء للعقل والقلب قال 
7 27 ر7- ر- 
تعالی: ىا 7 لن آمنُوا اسَْجیوا 0 دَعَاكلمَا مُحیيکم )(الأغال: آیة:24) 
5- ازدیاد عدد المنحرفین وزیادۃ الفساد لتمادي المنحرفین والُشرار ذذ فی انحر افھم 
6- انتشار الفاحشة ء والرذیلةء 0)033(؟ الشرء الذي یھلك البلاد والعبادء حین نتخلی الامة 
7۶- انتشار اللہ ذ 07 2 الععل فیه4ء فیأکل القو يٌٗ الضعیف ٠(یوسف+؛2002ء‏ 
ص326). 
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رابعا: التوجیھات العلاجیة التربویة لسمة الأمر بالمنکر والنھي عن المعروف: 

إذا اُردنا أن نؤسس مجتمعاً نظیفاء تسودہ العدالةہء وتحکمه الفضیلةء وتختفي منھ 
الجریمةء وتظلله الطماأنینةء ویتعاون أفرادہ علی کل ما فيه خیرہ وصلاحه لابد من تتبع 
التوجیھات التالیة: 

1- تربیة النفس علی تقوی اللہ تعالی وفعل الطاعات والصالحات واجتناب المحرمات 
والذنوبء وإن من تقوی اللہ أن یصحح المسلم معتقدہء ون یعبد اللہ علی بصیرةۃ 
وإخلاذص٠.‏ 

- الرفق فإن الرفق ما وجد فی شيء إلا زانه ولا فقد من شيء إلا شانهء واللہ رفیق یحب 
الرفق ویعطي علی الرفق ما لا یعطي علی العنفء قال تعالی: فلفبمَا رَحْمَة مُنَ اللمرلت 
ہرسژسےر و ہہ ےر رھسهھ ره 1 
لُمْ واوکت فظا غلیظ القلب لانقضوا ہِنْ حَويكَ پ4 ( آل عمرانء آیة :159) . 

3- التحمل والصبر وعدم الانتصار للنفسء وھکذا کان فزال المنکر ودخل الناس في دین 
الله أفواجًا. فھلا عملنا علی علاج المنکر لنؤدي الأمانة ونرضي الرب ونقتدي بالرسول 
ونحب للغیر ما نحبه للنفس ونحرص علی صلاح المجتمع ونأمن بھ من العذاب ٠‏ 

4 اتخاذ القدوة الصالحة من الناس فالقدوة ھم الذین یأمرونه بما یجب عليهء وینکرون 
عليه إذا انحرف؛ء ویعینونه إِذا کسُلء قال تعالی: ف وَالؤُونَ ٤‏ وَالُومَ ت بمَُْمْ دی ناوج 1 

ج۔ 
ص2 رف ون الشکر4( التوبك آیة: 71). 
- الو عظ؛ وذلك بالتخویف من عذاب اللہ ػكْ وعقابه وذکر آثار الذنوب والمعاصي . 


الأمر بالمعروف والنھيی عن المنکر هو صمام الأمن والأمان الذي یحول بین 

ہے ہے یا 
الأمة 0 في المخاطر ویحغظ الأأمة من الھسلاك قال تالی: زا کان الْرِ 
٥-٦ 32 َ‏ ں 
۱ 0 ں2 عَن الاو ین رض إ 0 ِا نا 01 اَم الِنَ لوا !ما آترفوا فیہ 
: مُرمین .ْ آ16 1) وھو معیار الخیر في النفوس ودلیل نقائھا فھما یرتبطان 
بالإیمان باللہ والیوم الآخر وذلك هو مبتغی الصالحینء الذین یسارعون في الخیرات لذا 
یعتبر الأمر بالمعروف والنھيی عن المنکر من أقوی الوسائل في حمایة الأأخلاق 
الاجتماعیة من مظاھر الإخوۃ والتکامل الاجتماعي بین الناس حیث عن طریقھما یمکن 
زرع القیم الإسلامیة في نفوس النشء ومساعدتھے علی التخلي عن القیم المنحرفة 
(طهطاوي:ء1996ء ص186). 


4 
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من خلال ما سبق یتضح أن الأمر بالمعروف والنھي عن المنکر فریضة واجبة 
علی جمیع المسلمین لإصلاح الأمة ومعالجة أُخطار المنافقین المتفشیة بین أفرادھا وبھذا 
العمل نخطو نحو تحقیق حیاة أُفضل للمجتمع الإسلاميی فصلاح المجتمعات الإسلامیة 
وفسادھا وقوتھا وضعغھا لا شك أُنه مرتبط أقوی ارتباط بإقامة فریضة الأمر بالمعروف 
والنھيی عن المنکرء فالمجتمع الذي یسودہ الأُمر بالمعروف والنھي عن المنکر بطبیعة 
الحال هو مجتمع قد تمسك بالمنھج الإسلامي وتسودہ المودة والرحمة بین أفرادہ۔ 
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ما3 الکافرین 


ُولاً: تعریف موالاة الکافرین ۔ 

ثانیا: ماهیة موالاۃ الکافرین لدی المنافقین ۔ 
ثالثا: مظاھر موالاۃ المنافقین للکافرین ۔ 

رابعا: أثر موالاۃ الکافرین علی الفرد والمجتمع۔ 
خامسأ: التوجیھات العلاجیة التربویة لسمة موالاۃ الکافرین ۔ 
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موالاۃ الکافرین 

فقد أوجب اللہ الموالاۃ بین المؤمنینء والبراءۃ من الکافرین والمنافقینء وجاعت 
نصوص کثیرۃ في تقریر ھذا الأأصلء وتحذیر المؤمنین مما وقع فیه المنافقون من 
موالاۃ الکافرین۔ 
أولً: تعریف الموالاةۃ لغة واصطلاحا: 

1- تعریف الموالاۃ لغة: 

وھيی ترج-ع لی الکلمة ٠‏ ولام" قض۹ال آبلسن فارس: 1 اواو والسلام والیحساء: 
أصل صحیح یدل علی قرب من ذلك الولي: القریبء والولاء: الموالونء یقسال: ھؤلاء 
ولاء فضلان'" (ابن فارسء 756ج ص 4) ۰ 

72 "۷)۹ بک 2وتوۓو 2*۰ 
لیس منھماء ویستعار ذلك للقرب من حیث المکانء ومن حیث النسبةء ومن حیث الدینء ومن 
حیث الصداقة والنصرۃ والاعتقاد والوٴلایة: النصرةء والولایة: تولي الأمرء وقیل: الولایة 
والولایة نحو: الڈلالة والاًلالة ' ( الأصغھانيء بء تء533) ۔ 

وقال ابن منظور: 'فالوٴلایة بالفتح في النسب والنصرةۃ والعتق؛ والولایة بالکسر في 
الامارۃ والولاء في العتقء والموالاة من والي القوم ا (این منظورء بء ت؛ج6ء ص4923) 


2- تعریف الموالاۃ اصطلاحا: 

الموالاة: " هي قیام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه وفي الشرع تنفیذ القول علی 
الغیر شاء الغیر أو أبی' (الجرجانيیء 2000ء ص233). الولایة ' هي النصرۃ والمحبة 
والإکرام والاحترام+ والکون مع المحبوبین ظاھراً' قال تعالی: الله وی الِنَ آنوا نم 5 


سہ 


ؿُ 00 4 ۰ھ 7 ۲ ے‫ ور اے و 
الظلمّاتِ إلی الوّر وَالذِ نْکفرّوا اويَاومُمْ الطاغوت مَْرجُوهُم مُن لور إلی الظلمّاتِ 4( البقرۃ: آیة: 257) 


من خلال ما سبق تعرف الباحثة موالاۃ الکفار بأنھا التقرب والتودد للیھود 
والکافرینء و إظھار المحبةء والمودة لھمء بالأأقوال والاأفعال والنوایا الصادقة ۔ 
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ثانیا: ماھیة موالاۃ الکافرین لدی المنافقین: 
نھی اللہ تعالی المؤمنین ان یوالوا الیھود وأٗشباهھھم من الکفار والمنافقین ولاء ود 
ومحبة وإخاء ونصرةۃ وأن یتخذوھم بطانة ویؤکد (الشعراويء ب.ت؛ ج1ء ص1880) أنه لم 
یبتل الإسلام فی عصر من عصورہ بأشد ولا اأخطر من معاداۃ المسلم لأخيه المسلمء وموالاۃ 
وإذلال أتباعهء وانتھاك کرامتھمء وغزو دیارھم ولھذا کان أُول مظھر من مظاھر النفاق ان 
۷۷٤ 27‏ 0۹ج 
ہویب موی جس لا یثقون في وعد اللہ بتمکین المؤمنین في الأأرض 
و اس ہو ہو : ۵ 070 ٗ 8 ج 23 ۶ 0 
مصداقاً لقوله تعالی: ف وَکَد الله لن اک ولا اعَیحاِ می ازض کا اهت 
7٦‏ بن قَلمْ ومن ی ضع ای ازکصی اع دک ند خر ا ارک بي شب 
5 یت مه ذِكَ فَأَوِكَ هُم الفْاسنَون . مونَ 4( النورء الایة: 55( 
وغالباً یکون المؤمنون الاقل في القوة المادیة من أعدائھم ویعتمدون في مواجھتھم 
لأعدائھم بعد أخذ الأسباب؛ علی تآیید اللہ قكْ ونصرہ لھمء کما یشھد بذلك تاریخ المسلمین منذ 
الھجرۃ النبویة الشریفة إِلي المدینة المنورۃ لإلی انتشار الإسلام في مشارق الأرض ومغاربھاء 
ولکن المنافقین لا یؤمنون بغیر المادیاتء وتبھرھم القوة اب2 ولا یقیمون للاِیمان باللہ 
ےر 7 ر7- 
تعاليء والیقین بنصرہ للمؤمنین وزنا مصداقا لقوله تكْ :کا ھا 7 تا ِن تدصُرُوا الله بَصَرَكم 
بت أَفَدَائک 4 (محمد محمد آیة: 7) ولذا فإتھم یوالون الکفار الاُقوی مادیأً اعتقاداً منھم بأن العزة 
فی موالاتھم والانحیساز إلےی صفوفھم وقد نھی اللہ سبحانه المؤمنین عن اتخاذ المنافقین 
ارام ان من رز صقاتم موالاۃ الکفار وکراھیة دین اللہ قال تعالی: ف عَشّر المافیینَ ان 


ےھ 


ًْ عَذابا اما ٭ ً ےت الکافین َء ِنْ ہُون اش ا نون عِنْدَھُمْ الیره فان الیزّہ لله 
اتخذوھم من الکافرین أولیاء ابتغاءَ العزة عندھمء ھم الأذلاء الأقلاءء فھلا اتخذوا الاأولیاء من 
المؤمنینء فیلتمسوا العزًة والمنعة والنصرۃ من عند اللہ الذي له العزة والمنعةء الذي یٔعِز من 
یشاء ویذل من یشاء فیعزٌهم ویمنعھم " (الطبريء 01ء جک مج4؛ ص2745) وھکذا 
تکشف الایة عن طبیعة المنافقین‌ء وصفتھم الأولیء وھي ولایة الکافرین دون المؤمنینء کما 
تکشف عن سوء تصورهم لحقیقة القوی؛ وعن تجرد الکافرین من العزة والقوۃ التي یطلبھا 
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عندھم أُولئك المنافقونء وتقرر ان العزۃ للہ وحدہ؛ فھي تطلب عندہ وإلا فلا عزة ولا قوۃ عند 
الآخرین ألا إنه لسند واحد للنفس البشریة تجد عندہ العزة؛ فإن ارتکنت إليه استعلت علی من 
دونهء وألا إٰنھا لعبودیة واحدة ترفع النفس البشریة وتحررھها العبودیة لل فإن لا تطمئن إلیھا 
النفس استعبدت لقیم شتی؛ وأشخاص شتی؛ واعتبارات شتیء ومخاوف شتی؛ ولم یعصمھا 
شيء من العبودیة لکل أحد ولکل شيء ولکل اعتبار وإنه إما عبودیة لل کلھا استعلاء وعزة 
وانطلاقء وإما عبودیة لعباد اللہ کلھا استخذاء وذلة وأغلال ولمن شاء ان یختار ذلك أن آصرۃ 
التجمع في الإسلام هي العقیدۃ وأن الأمة فی الإسلام هي المؤمنون باللہ منذ فجر التاریخء فی 
کل أُرضء وفي کل جیل؛ ولیست الأمة مجموعة الأجیال من القدمء ولا المتجمعین في حیز 
۶ "۷ء" 
ا واکساری ازقاء فُم ڑناۂ بنض وئن بَلم بلک لثم ا ال لا ری امم 


الإ 4(المائدت آیة: [5) قال صاحب الظلال: " ھذا النداء موجھ إلی الجماعة المسلمة في 
المدینة ولکنه في الوقت ذاتھ موجھ لکل جماعة مسلمة تقوم في أي رکن من أرکان الأُأرض 
إلی یوم القیامةء ولقد کانت المناسبة الحاضرۃ إذ ذاك لتوجیه ھذا النداء للذین آمنوا ان 
المفاصلة لم نکن کاملة ولا حاسمة بین بعض المسلمین في المدینة وبعض أھل الکتاب 
وبخاصة الیھود فقد کانت هھناك علاقات ولاء وحلفء وعلاقات اقتصاد وتعاملء وعلاقات 
جیرۃ وصحبةء وکان ھذا کله طبیعیاً مع الوضع التاریخی والاقتصادي والاجتماعي في المدینة 
قبل الإسلامء بین أھل المدینة من العرب وبین الیھود بصفة خاصةء وکان ھذا الوضع یتیح 
للیھود ان یقوموا بدورھم في الکید لھذا الدین وأھلهء بکل صنوف الکید التي عددتھا وکشفتھا 
النصوص القرآنیة الکثیرۃ ونزل القرآن لیبث الوعي اللازم للمسلم في المعركة التي یخوضھا 
بعقیدتەء لتحقیق منھجھ الجدید في واقع الحیاة ولینشئ في ضمیر المسلم تلك المفاصلة الکاملة 
بین وبین کل من لا ینتمي إلی الجماعة المسلمةء ولا یقف تحت رایتھا الخاصة المفاصلة التي 
لا تتھي السماحة الخلقیة فھذہ صفة المسلم دائماً ولکنھا تنھي الولاء الذي لا یکون في قلب 
المسلم إِلا للہ ورسولھ والذین آمنوا الوعي والمفاصلة اللذان لا یسد منھما في کل أرض وفي 
کل جیل بعضھم أولیاء بعض:ء إنھا حقیقة لا علاقة لھا بالزمن لأُنھا حقیقة نابعة من طبیعة 
الأشیاء إنھم لن یکونوا أولیاء للجماعة المسلمة في أي أُرض ولا في أي تاریخ وقد مضت 
القفرون تلو القرون ترسم مصدق هذہ المقولة الصادقةء ولم تختل ھذہ القاعدة مرة واحدة ولم 
یقع فی ھذہ الأرض إلا ما قررہ القرآن الکریم في صیغة الوصف الدائمء لا الحادث المفرد 
واختیار الجملة الاسمیة علی ھذا النحو بعضھم أولیاء بعضء لیست مجرد تعبیر إنما هي 


-49- 


اختیار مقصود للدلالة علی الوصف الدائم الأصیل'( قطبء 1987ء ج2ء 911) والنبي وؿَل 
قد حذر من موالاۃ الکافرین فقد اأُرسل حاطب بن أبي بلتعة إلی المشرکین بمکة خطاباً یخبرھم 
فیه بأمر رسول اللہ يك وبأن النبي يَلكٍ یستعد لغزوهمہء فلما أُطلع اللہ نبيه عليه الصلاۃ والسلام 
علی الذي کان من حاطب بن أبي بلتعة قال عمر' یا رَسُول اللہ دَعِي أُضتربٴ علق هذا 
الْمتافق فقال إِنَه قَا شھد بَذرًا وَمَا يذريكَ لعل اللہ اطع علی مَنّ شھد بَدرَا فقال اعملُوا ما 
شِنتَمْ فَقَا غفرْت لَكُمْ '(البخاري بء تءج5ء ص145) یتبین من خلال ما سبق أن اتخاذ 
البطانة من ھؤلاء الیھود المنافقین کان من اکبر الأسباب والعوامل لتدمیر الدول الإسلامیة 
قی :اض بل رلطوزل اکزارک الات العظطوة علئ' الات :ال اائیة فی الخاضنَ 


ثالثا: مظاھر موالاۃ المنافقین للکافرین: 


إن موالاۃ الکفار تعني التقرب إِیھمء وإظھار الود لھمء بالاأقوال والأفعال والنوایاء 
وھذہ من أخطر الأمور علی الأمة الإسلامیةہ إذ ان ضررھا علی المسلمین کافة اأعظم من 
خطر من یکفر في نفسه فقطء وقد أُشارت الّیات القرآنیة إلی کثیر من مظاھر الموالاةۃ للکفار 
نذکر منھا: 
[ -ولاء النصرۃ والتیید للکافرین علی المسلمین:فالإسلام لا یقبل أن یقف المسلم فی خندق 
واحد مع الکافر ضد جح یقتلھم ویشردھم ضا للگائن ر انضَتافاً تک ک2 
تالی: ہیا ھا الین آنوا لا تخْذوا کان أَياء بن خون ال اوخ ان نکیا لله علد 


ہہ۔ھ 


سلطانا ُپینا 4 النساءءآیة 144) 
عورات المسلمین وأُسرارھم إِلیھم والقتال فيی صفھم (باسینء1987ء ص 232) وھذہ 
الصورۃ من أخطر ما ابتلیت بھ أمتنا فی العصر الحاضر۔ 

3-التولی العام واتخاذھم أعواناً وأنصاراً وأولیاء أو الدخول في دینھم وقد تھی الله عن ذلك 


٦ 


ققال تعالی: فلا نتَخْزِ الو ِلخ کان ایا بن ون ال ون مَنّل وك فَْسمِنَ 
ک٤‏ لاو ہ 
لا ان ٹوا میں وہ ا درک الد 7 مه والی الله المَصِبربچ4(آل عمرانء آیة: 08 
لمات اریم وتعانلی علی سات ھن فان تسالی تو وا نَم مارک 


(القلمءآیةء9) والمداهھنة والمجاملة والمداراۃ علی حساب الدین أمر وقع فی کثیسر من 


_-0ھ- 


المسلمین الیومء وھذہ نتیجة طبیعیة للاتھزام الداخلي في نفوسھم حیث رأوا أُن أعصراء اللہ 
تفوقوا ذ فی القوة المادیة فانبھروا بھمء ولأمر ما رسخ وترسب في اذھان المخدوعین ان 
ھؤلاء الأعداء ھم رمز القوة ورمز القدوۃ فأخذوا ینسلخون من تعالیم دینھم مجاملة للکفار 
ولئلا یصمھم أولئك الکفرۃ بأنھم متعصبون' وصدق النبي قَُ إذ یقول في مثل ھژؤلاء عَنٌ 
ُبي سعیدِ الَذْريٗ عَن النبيٗ لَل قال: ' لتتبعُنَ سن مَن کان قَبلكُم شِبْرًا شِسبْرًا وَذِرَاعًا 
بذراع حَتّی لوٴ دخلوا جُحرَ ضَب تبِضمُوھُمْ لن يَا رَسنول اللہ اليَهُودُ وَالنصاری قال فَمن' 
(البخاريء بء ت٠‏ ج9 ءح 7320ء ص103) . 


ط5 2 ہہ 


5-طاعتھم فیما یأمرون ویشیرون به قال تعالی ناھیاً عن ذلك: ولا تم مَنْ اغَفَلتا لی عَن 


4 


وکیا وَاىم وه وکا وه فِسَ چ4( الکیف, آیة: 28) . 


4-الاستصانة بھےم والاقة بھےم وتولیتھے المناصبًَ التی فیھا أس ات سن 
رانا انت بطائےة رسنھاات ال افغقی ا موا 5 تخڈوا عانة 7 غ ونکم لا 
کے کا ا ا کا بٹ الَعطَاء بن أَْوَاهھمْ وکا تخي صدُور جٹ- لک ااباتِ 
نک لین 4(آل عمرانءآیة:118) 

7- الرکون إلی الکفار والیھود قال تعالی: ولا وکیا لی الین لیا مخ از روما لک 
ڈون الله بن أَوياء ملا تر ون4( هودء آیة: 113) ۔ 

8-الإیمان ببعض ما ھم عليه من الکفرء أو التحاکم إلیھم دون کتاب اللہ کما قال تعالی: : اك 

تی .0ل رن الاب کون : +8 ۶ی "“ /,, 

نوا سَیلاً 4( النساءء آیة:51). 


من خلال ما سبق یتبین أُن ھذہ المظاھر وقع فیھا الکثیر من المنتسبین إلی الأمة 
الإسلامیةء فمنھم من أخذ بالأفکار الوافدۃ من الغرب المعادیة للدین الإسلامي؛ کالعلمانیة 
والاشتراکیةء ونادی بتطبیقھا في بلاد المسلمینء بل ألزم المسلمین بالانقیاد والطاعة والتنفیذ 
لھاء وعادی کل من یدعو إِلی التمسك بالدین والعودة إلی کتاب اللہ وسنة رسولھ لج فبعض 


- ]ھ- 


حکام العرب في ھذا العصر انتھجوا ھذا المنھجء وسلکوا ھذا الطریقء فطلبوا العزۃ من 
الکافرین أعداء اللہ وأعداء الإنسانیة وأعطوھم ولاءھم لھم من دون المؤمنین ۔ 


رابعا: أثر موالاۃ الکافرین علی الفرد والمجتمع: 
الموالاۃ داء عضال؛ فکم سلبت من ٹروات الشعوبء وکم جلبت من الشرور؛ وکم 
زرعت من عداوۃ بین أفراد المجتمعاتء وکم غرست في القلوب من مرارۃ فمن آثارھا ما 
یلي: 
[- موجبة لسخط اللہ والخلود في النار قال تعالی: کے تی کٹا کت ان ککڑوا یسا 
قََ در لع ا لق ان سط اله لم وَقي القذاب حُمْ خَإل )4( (المائدة آیة: 80). 
ئن ناما افش کا َليَتة کش سس تعالی: ط وک کان کون با اج 


كھ0۳8ھ2 ککڑا بل نو 4( المائدقہ آیة: 81) ۔ 
3- الخروج من ملة الإسلام قال تعالی طََ بَاُخ یلک فلِه بل مل الله ا َهُدِي الَیَ الظإليینَ )4 (المائدۃء 
آیة:51) 


ہ وو ےو هہ 


4-انتشار الفٹن بین الناس قال تعالی کر تم ریا سض ۷ تفعلوه نکی کة فی اض 
تا کرک (الأنفال: آیة:73) یقول ابن کثیر:'أي ان تجانبوا المشرکینء وتوالوا 
المؤمنینء وإلا وقعت فتنة في الناسء وھو التباس واختلاط المؤمنین بالکافرینء فیقع بین 
النذاس فساد منتشر عریض طویل'(ابن کثیر ء2000ء ج٤‏ ص131) : 

5- إفساد المجتمعات الإسلامیة عن طریق وسائل التربیة والتعلیم وبث سموم الغزو الفکري 
فی المناهھج والوسائل الإعلامیة بکل أصنافھا (یوسف؛ 2004ء ص؟9) . 

خامسا: التوجیھات العلاجیة التربویة لسمة موالاةۃ الکافرین: 

[- الحرص علی هدایة المنافقین وإصلاحھم عن طریق الدعوۃ والبلاغ والموعظة الحسنة 
وساثر الاعلام والتربیة المتاحة (الحزیميء 005 مج4؛ 06 

2 البعد عن مودة المنافقین أعداء الإسلام قال تعالی:ط لا تج فا وخ الله 77 لاجر 


1 


وادُون ال ره وو کاوا ابامَف او اع او ِخوامْ او عَشِركم أَولْكَ کب فی قارهم 


۔(رھ5- 


27 ۵ً 


اوت مھ لین جا تی رن َال خلا اع رَکََاءا 


و 
2 2 


ے 


1 


ايك حِوبُ الله لا ِب الله ال مُْلحُونَ پ4 (المجادلة آیة: 22). 


یر 


3 الابتعاد عن موالاۃ المنافقین فلقد نھی القرآن الکریم عن موالاۃ المنافقین؛ لخطر ھذہ 


2_-, 


: ۰ 7 4 5 رو ه۲ 7 
القضیة وعظیم شأنھاء 2 تأثیرھا قال تعالی: فلا ھا الذِنَ امُوا ا تخذوا الهُود وَالصاری 


ا ذو اض کن مرو ہو ہ رکم فا نم ووہ ِك الله ۷ هي ال الین )4 (الما اآیة: 
51)۔ 
4- البعد عن اتخاذ المنافقین والکافرین بطانة من دون المؤمنین وذلك في قوله تعالی 5ہ 


0 ...تو 


ص ھ7 لت عمرانء آیة: 118) . 

5> لان المتاقین بعرائن الله عھم۔ آتھم ہوا الا خاطرکھم بابطرب:الخطات الَمیاش 
لھم فھو یکلف کل مؤمن بأن یوجھ لھم ھذا الخطاب( المیدانیء1993ء ج1ء ص6264) . 
وھو ولیھمء والمنافقون والکافرون لا مولی لھمء وأي شيء أعظم من الانتماء والانتساب 
إلی خالق الکو : ومڈل لجبابر ومالك الموت والحیاۃ والبعث والنشور والجزاء قال 
تعالی: فإ وَمَنْ کول الله ان یا وا ان حِرْب اللہ خع اَی ک1( لمائدۃء آیة: 56) فہذا 
الولاء یربي النفس دائماً علی ان تکون في حرب مع الشر والشیطان کما یربي الإنسان 
إلی الانتماء للی الأأمة الإسلامیة والاعتزاز بھا وتفقد شژونھا والتراحم والتعاون بین 
شعوبھاء أی تربي وحدۃ کلمة الإنسانیة علی أساس الخیر والإیمان ( النحلاويء2004ء 
ص۲۵/). 

717 الدعوۃ إلی استقلالیة الرأيء وعدم التبعیة للیھود والمنافقین قال تعالی نوا : 027 
السْسِدِنَ یچ (الأعراف آیة:142) فالاَیة تدعو إلی استقلال الرأي وتجنب التبعیةء وعدم 


الانسیاق وراء أھواء المنافقون الفسادء وقد أشار التوجیه النبوي إلی ذلك ' نا تکونوا إِمَعَةُ 


-۔3ھ- 
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تقولون إِنٗ أَضَْنَ الناسٗ أَحْسنا وإِنْ ظلمُوا ظلمتا وَلِكِن وطنوا أَنفسكم إِنٗ أَحْسَنَ الناس 
أُنْ تْحنوا وَإِنَ أَسَاءُوا فَُا تظِمُوا'(الترمذيء1988ءج3:ح2007ء ص 538). 
ولا یتعارض مفھوم استقلالیة الرأي مع إتباع الحق وأھله فقد جاء في الھدي القرآني 


فواتِم سبیل مَْ آتابَ إلي 4(لقمان: الّیة: 15) 


ومن الاثار التربویة لھذا التوجيه تنمیة الشخصیة المؤمنة التي تنتھج طریق الإصلاح 
في نفسھا أي تأمر بالمعروف وتآأتيه وننھی عن المنکر وتجتنبھء بخلاف الشخصیة المنافقة 
التي تسعی في کل الأحوال للی نشر الفتن والفسادء وحتی بتحقق ذلك لابد وأن نتحرر التربیة 
في بلاد المسلمین الیوم من التبعیة للمناھج الغربیة بالرجوع إلی المصادر الأصلیة من القرآن 
والسنة۔ 

یتبین من خلال ما سبق ان عقیدة الولاء للہ من أھم العقائد والأخلاق التی یجب تربیة 
الأمة الإسلامیة علیھاء وبیان أھمیتھاء وترسیخ مفاھیمھا بین الناس فیجب علی الدعاۃ 
والمصلحین زرع قیم الولاء بین أبناء الأمةء وتعمیق ولاء المسلم لدینھ وإخوانھ في العقیدة 


وتأکید براءتھ من الولاءات المنافقین والیھود 


-4۔- 


دعاء الإیمان 


أُولا: تعریف إدعاء الإیمان ۔ 

ثانیا: ماھیة الإیمان لدی المنافقین ۔ 

ثالثاً: أسباب إدعاء الإایمان لدی المنافقین ۔ 

رابعا: أثر إدعاء الإیمان علی الفرد والمجتمع۔ 

خامسا: التوجیھات العلاجیة التربویة لسمة ادعاء الإیمان۔ 


۔-گکھ- 


إدعاء الإیمان 


إدعاء الإیمان اُخطر قضیة من قضایا الوجودء علی اعتبار أنھا قضیة الدین الأولی 
وھی من أُبرز سمات المنافقین التي بینھا القرآن الکریمء فھم یقولون بألسنتھم ما لیس في 
قلوبھمء ریذعرن الإیمان باھ َك کنیا وژورا. 
أولا: تعریف ادعاء الإیمان لغة واصطلاحا: 
1۔الادعاء لغة: 
دعا: دعا يَذعُو ذَعوَة ودُعاءً ولاعی یَدٌعي لاّعاءٗ ودعویء وفي نسبھ دعوۃ أي دَخوّی 
والاُعوۃ بکسر الدال لاّعاءُ الولدِ الاٌعِيٌ غیر أبیه یقال دَعِيٌ بین الاّعُوۃ والاعاوَۃ (ابن منظورء 


2۔ الادعاء اصطلاحا: 

الدعوی مشتقة من الدعاء وھو الطلبء وفي الشرع قول یطلب بھ الإنسان إِثبات حق 
3 الإیمان في اللغة: 
ص28) کما في قول اللہ تعالی علی لسان إخوۃ نبي اللہ یوسف ائت: ھ وَمَا اْتَ سُؤین لا وا 

2 :21 
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4- الإیمان اصطلاحا: 

التصدیق بالقلب وفي الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان وقیل من شھد وعمل ولم یعتقد 
فھو منافقء ومن شھد ولم یعمل واعثتقد فھو فاسق؛ ومن أُخل بالشھادة فھو کافر. والإیمان 
علی خمسة أوجه: إیمان مطبوعء وإیمان مقبولء وإیمان معصومء وإیمان موقوفء ولیمان 
مردودہ فالإیمان المطبوع: هو إیمان الملائكةء والإیمان المعصوم هو اپمان الأنبیاءء والإیمان 


المقبول هو إیمان المؤمنین؛ والإیمان الموقوف هو إپیمان المبتدعینء والإیمان المردود هو 
إیمان المنافقین (الجرجانيء 2000ء ص43) ٠.‏ 


-06ھ- 


ثانیً: ماھیة إدعاء الإیمان لدی المنافقین: 


المنافقون یتلونون بکل لون؛ ویأتون للی الناس بوجوہ متعددۃ یبطنون الکفر ویظھرون 
الإسلامء یتظاھرون بأفعال الخیر وھم أفسد الناس باطناء ویتصایحوا بشعارات الإیمان 
ویدعونه ادعاءً کاذباء ویظنون بذلك أنھم یخفون علی اللہ ویخدعونھ ففضح اللہ تعالی 
مکرھمء وھتك سترھمء ولذلك حذر الإسلام من فعلھمء وأمر المسلمین ان لا ینخدعوا بھم؛ 
فقال تعالی في بیان حالھم وکشف أستارھم وفضح عور اتھم: وین الّاس مَى ول آنٹا بل رینم 
لاجر وََ هُم وین (البقرۃ آیة: 8) ' ھذہ أول صفات المنافقین في القرآن الکریمء یعلنون 
الإیمان وفي قلوبھم الکفرہ ولذلك فإن إیمانھم کله تظاھرء إِذا ذھبوا للصلاة لا تکتب لھمء لأنھم 
یتظاھرون بھاء ولا یؤدونھا عن إیمانء وإذا أُدوا الزکاۃء فإنھا تکون علیھم حسرة لأنھم 
ینفقونھا وھم لھا کارھونء لھا فيی زعمھم نقص من مالھم لا یأخذون علیھا ثواباً في 
الآخرة وإذا قتل واحد منھم في غزوۃ انتابھم الحزنء والاأسیء لأنھم أُھدروا حیاتھم ولم 
یقدموھا في سبیل اللہ وھکذا یکون کل ما یفعلونه شقاء بالنسبة لھم ما المؤمن فحین یصلي 
أو یوؤدي الزکاةۃ أُو یستشھد في سبیل اللہ فھو یرجو الجنةء وأما المنافقون فإإنھم یفعلون کل 
ھذاء وھم لا یرجون شیئا فكأنھم بنفاقھم قد حکم اللہ سبحانه وتعالی علیھم بالشقاء في الدنیا 
والآخرة فلا ھم فی الدنیا لھم متعة المؤمن فیما یفعل في سبیل اللہ ولا ھم فی الآخرة لھم 
ثواب المؤمن فیما یرجو من اللہ ' (الشعراوي؛ ب.ت؛ ج1ء ص147) وقد کانت ھذہ صورة 
واقعة في المدینة؛ وهھي علی الرغم من تغیر الزمان والمکان فإن الصسورۃ تبقی نموذجاً 
مکرراً في أجیال البشریة جمیعأء نجد ھذا النوع من المنافقین من علیة الناس؛ الذین لا 
یجدون فے اأُنفسھے الشجاعة لیے اجھوا الحق بالإیمان الصریح:؛ أو یجدون في نفوسھم 
الجرأة لیواجھوا الحق بالإنکار الصریح ( قطبء 1981ء ج1ء ص42) إِن الإیمان الصحیح 
متی استقر في القلب ظھرت آثارہ في السلوكء والإسلام عقیدة متحرکةء لا تطیق السلبیة 
فھيی بمجرد تحققھا في عالم الشعور تنتحرك لتحقق مدلولھا في الخارج؛ ولنترجم نفسھا إلی 
حرکة وإلی عمل في عالم الواقعء ومنھج الإسلام الواضح في التربیةء یقوم علی أُساس تحویل 
الشعور الباطن بالعقیدة وآدابھا لی حرکة سلوکیة واقعیة؛ وتحویل ھذہ الحركکة إلی عادة ثابتة 
أو قانونء مع استحیاء الدافع الشعوري الُول في کل حركکةء لتبقی حیة متصلة بالینبوع 
الأصیل (الجز ائثريء2003ءج3ء ص 581). 
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مما سبق یتبن ان ادعاء الإبمان صفة ذمیمة یتصف بھا المنافقون؛ فھم یّعون الإسلام 
ظاھرا ویخفون الکفر باطنا فالإیمان لیس مجرد شعار یرفع أو کلمة تقال ولکنھ یقین یستقر في 
قلب المؤمن 
ثالثا: اُسباب ادعاء الإیمان لدی المنافقین: 
ھناك جملة من الأسباب التي تجعل المنافقین یدّعون الإیمانء ومن ھذہ الأسباب ما یلي: 


1-خوفا علی أنفسیم بخ الال ظاسی اسان هر لسن فق :رشل اللہ ک5ا 
'ابرْتٰ أَنْ أقَایِل لاس حتی یَقولُوا لا إِله إِلا الله من قال لا إِله إِل الله قد عَصَمَ ممنی 
ماله وَنفْسَه إل بحَقه وَحِسَایْةُ عَلَی اللَّه ' (مسلمء ب؛ ت٠‏ ج1ء ح133ء ص 38). 
2-جھل المنافقین بالإیمان: وعدم معرفتھم حقیقتهھء وعدم الوقوف علی تعالیمه العالیة 
وإرشاداتھ السامیةء والجھل بالعلوم النافعة؛ أکبر عائقء وأعظم مانع من الوصول إلی 
ہے۔ے> ہ س ره هہ 
الحقائق الصحیحةء والاخلاق الحمیدةء قال اللہ تبارك وتعالی: بل کنُوا بَا لم ُحیطوا لم 


ا ہے 


لا ام یلک کذب ال بن قیلم فاظز کی کا وَعَاقة لی 4 (یونس۔آیة: 39) 
3-(عراض المنافقین عن الحق والإیمان إن إعراض المنافقین عن الدلة السمعیة والدلة 


العقلیة الصحیحةء من أھم موائع الإیمانء قال اللہ تبارك وتعالی: فإ ومن بَمْشُ عَن 7 


7 27 7 ہے 7 7 ہے کی 
ارح فَیَضْ لهُ شیّطانا وه قرز الم لوقعم عن سی (الزخرف؛ 
آیة: 36 -37) . 


4- رد مو رس رت سس ہت 


ہہ 4 


خسار کال ای تا زاغوا رع بھ ق ۱4 (الصف؛ آیة:5) لأن الجزاء من جنس العملء 
وقد ولاہم اللہ ما قالوا لأُفسیم: فڑائخڈوا اط أَياء ِن دُون الله 4 (الأعراف؛ آیة:30). 
5-انغماس المنافقین في الترف والإسراف في التنعم: فإنه یجعل المنافق تابعاً لھواہ منقاداً 
للشھوات الضارۃ لتی تسيء له في الدنیا والآخرۃ کما ذکر اللہ ھذا المانع في عدة آیات؛ 
مثل قزلہ؛ ئل مَنکا ولا نامع خی علل لی ارپ4 (الأئبیاء: آیة: 44) وقوله:ظ ا 


درک ور ف و 


کانوا قبْل ذِلا ےر مَُرینٌ 4 (الواقعة آیة:45)ء فلما جاءتھم الأدیان الصحیحة بما یعدل ترفھم 


ویوقفھم علی الحد النافعء ویمنعھم من الانھماك الضار في اللذات؛ رأُوا ذلك صاداً لھم 
عن اُطماعھمء فالمنافق صاحب الھوی الباطل ینصر ھواہ بکل وسیلةء لما جاءھم الدین 


کہ 


بوجوب عبادة اللہء وشکر المنعم علی نعمھء وعدم الانھماك في الشھواتء ولو علی 
ُدبارھم نفورا ۔ 
6-احتقار المنافق للحق وأھله: احتقار المنافقین المکذبین للرسل علیھم السلام وآتباعھم 
القلب؛ قال تعالی: 7 ر2 کے چوتت آیة: 111 ) وھذا الداء منشؤہ 
من الکبر؛ فإذا تکبر وتعاظم في نفسهء واحتقر غیرہ اشمأز من قبول ما جاء بھ من الحق؛ 
حتی لو فرض ان ھذا الذي ردہ جاءہ من طریق من یعظمہ لقبله بلا تردد ۔ 
فی لان لق مت عبات ور ہیس اعاو ھا متا کت 
تعالی: كزكَ ۳۲ حَقت کلت رك لی الین سا را ملا لؤتُونَ 4 (یونسء آیة: 33) والفسق: 
هو خروج العبد عن طاعة اللہ إلی طاعة الشیطانء والل تعالی لا یزکي من کان ھذہ 
حاله؛ بل یکله إلی نفسه الظالمة فتجول في الباطل عناداً وضلالاًء وتکون حرکاته کلھا 
شراً وفسادا؛ فالفسق یقرنھ الباطلء ویصدہ عن الحق؛ لأن القلب متی خرج عن الانقیاد للہ 
: و 4٤,‏ رے ہے" ۔ٴًْ 
والخضوعءع؛ فلابد آن ینقاد لکل شیطان مرید قال تعالی: کب علیہ ان مَن ولا فانهُ تَضْلهُ 


ودب إلی عذاب السیر 4(الحج۔آیة: 4) (الأثري؛ ب. ت٠‏ ص152-148). 


رابعا: أثر ادعاء الإیمان علی الفرد والمجتمع: 

الإیمان بالنسبة للفرد والمجتمع صمام الأمان الذي یقی من المھالك والمخاطرء وإذا 
خلت الحیاۃ من الإیمان؛ فقد خلت من کل معاني الخیر والفضیلة والإنسانیة وحلت بھا کل 
دواعي الشر والفساد والشقاءء والفرد بغیر دین ولا إیمان إنسان لیس لھ قیمة ولا جذورء إنسان 
قلقءمتبرمء حائرء لا یصرف حقیقة نفسهء ولا سر وجودہہ والمجتمع بغیر دین ولا إیمان 
مجتمع فاسدء وإن لمعت فيه بوارق الحضارة مجتمع منکس الموازینء الحیاة والبقاء فيه للاشد 
والاُقوی لا للأأفضل آأو الاُثقی مجتمع تعاسة وشقاء وإن زخر بأدوات الرفاهیة وأسباب النعیم 
مجتمع تافه رخیص؛ لن غایات أھله لا تتجاوز شھوات البطون والفروج (القرضاوي؛1990ء 
0 
خامسا: التوجیھات العلاجیة التربویة لسمة ادعاء الإیمان: 

لا شك ان ادعاء الإیمان من أخطر القضایا المتعلقة بالدینء وھی صفة ذمیمة یتصف 
بھا ضعفاء الإیمان والمنافقین فمن التوجیھات التربویة العلاجیة ما یليی: 
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1-نقویة الإیمان في قلب المسلمء فإنھ یحجز العبد عن الانحرافات ویجعل بینھ وبین البیئة 

الفاسدة جداراً واقیاً له من الوقوع في المحرمات (کرزون 1997ءج2ء ص683). 
2-ندبر القرآن العظیم الذي أُنزله اللہ قكْ تبیاناً لکل شيءء ونوراً یھدي ےت 5 
و شاسی بت کا آء قد تھا طظب ار وفالاتل انی اوت کل ِنالقَرانِ ما 

شناء ََحمَة لود 4(الإسراءہآیة:82)لما طریقة العلاج فھي التدبر بما جاء في الکتاب 
الحَرَم 

3-الموعظة والنصیحةۃ: للتربیة بالوعظ دور ھام فی غرس لقیم الإسلامیةء والقرآن الکریم 
زاخر بالمواعظء قال تعالی: ہڑ با ھا الَاسٌ قد جَاءنکم مع لة تن رکم وَِمَاء لا فی المُّور 
دی ََحْمَة الین 4رف کہ ارک رڑھ ام آفال اسان نشی 
تؤثر علی عقول النشء وتغذي مشاعرھم وعواطفھم؛ وعقولھم بالقواعد الأخلاقیة 
فالموعظة المؤٹرۃ تؤٹر في النفس ونتطرق إلبھا مما یزدي إلی تعدیل سلوك الئشء 
وإکسابھم القیم؛ والأخلاق المرغوب فیھا ' ( طھطاويء1996ء ص182)ء ویؤکد 
التربویون علی ضرورۃ إصلاح الخطاأً وتدارکھ دون توانِ حتی لا یرسخ في الذھن(رشیدء 
3 ص 71۹)۔ 

4 التقوی والاستقامة قال تعالی کی کا لی وانی ِ الله جب ال (اک 
عمرانءآیة:76) وفي تفسیر ھذہ الأیة یقول الطبري: 'واتقی ما نھاہ اللہ عنه من الکفر بھ 
وسائر معاصيه التي حرٌّمھا عليه فإن اللہ یحب الذین ینقونھ فیخافون عقابھ ویحذرون 
عذاب فیجتنبون ما نھاھم عنه وحرّمهہ علیھمء ویطیعونهھ فیما أمرھم بھ 
(الطبري2001ءج3ء ص1912). 


5- تشجیع النشء علی الإتباع الصادق للنبي ئَٛ وسلفه الصالح واقتفاء أثرھمء والقرآن الکریم 
صے۔ 7 نی یں 
مليء بآیات الأمر بطاعة النبي لُِ وإتباعه والتاسي بھ قال تعالی: لق کان لک ني رَسُول 
الله او و عر رو عکد نک ا کے اک (الأحزاب؛ آیق 0 ۰ 


من خلال ما سبق یتبین أُن والإیمان الصحیح الصادق الراسخ؛ هو المحرك الذي 


یقرب من اللہ تعالیء ویجلب ولایتھء ویتحصن بھ المؤمن من کید أعدائھ 
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الصد عن سبیل الله 


أولا: تعریف الصد عن سبیل الله ۔ 

ثانیا: ماهیة الصد عن سبیل اللہ لدی المنافقین ۔ 
ثالثا: اُسباب الصد عن سبیل اللہ 8. 

رابعا: أثر الصد عن سبیل اللہ علی الفرد والمجتمع۔ 
خامسا: التوجیھات العلاجیة التربویة لسمة الصد عن سبیل الله ۔ 
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الصد عن سبیل اللہ 

من اُبرز وسائل المنافقین أعداء دعوة الرسل علی مر الأزمان صد الناس عن سبیل 
اللہ بوسائل مختلفة ومتجددةء وذلك لعدم استطاعتھم مناظرۃ أھل الحقء لن الحق تقبله النفوس 
لھا اق لی ھت اک 
ولاً: تعریف الصد عن سبیل اللہ لغة واصطلاحا: 
1- الصد تغة: 

دالسہ وشان ما افافورل لے رات وک لھظامت مز فُٗستل 
صلدٌ یصلاء وھو مَیلٌ إلی أحد الجانبینء ثم تقول: صذَذت فلائاً عن الأمرہ إِذا عذلته عنه ومما 
هو صحیخ قولھم:صلاً يَصِدء وذلك إذا ضَجٌقال تعای: فإنَصُنُونَ عَلْكَ صُدُوًا 4 (النساءءآیة: 61) 
(ابن فارس1979ءج3ءص282 ) 
2- الصد في الاصطلاح: 

لم أجد تعریفاً لسمة الصد فقد عرفتھا الباحثة من تلقاء نفسھا استناداً للتعریف اللغوي 
فالصد:'ھو الامتناع والانصراف عن الاحتکام إلی منھج اللہ وسنة نبيه ئل 
3- السبیل في اللغة: 

'سبل الیل الطریق وما وَضنَحَ من بُذْکر ویؤنث سَبسیلء الله طریق الھُدی الذي 

٠‏ گ2 ۲ سے چ و2 

دعا إلىیه وقولہ 85ھ وَانفَقوا فی سیل الله 4(البقرۃ آیة: 195)ء أي في الجھاد؛ وکل ما 
الس اس مج شت الام اس اق سی یر کل کنل جات الله 
ىك وھو برٌ فھو داخضل في سسیل الله'(ابن منظورء ب.ت؛ ج3ء ص1930) 
4 السبیل في الاصطلاح: 

السبیل طریق الجادة السائلة عليه الظاھر لکل سالك منھجھء وسبیل اللہ طریقه التی 
ثانیا: ماھیة الصد عن سبیل اللہ لدی المنافقین: 

من صفات المنافقین أنھم یصدون الناس عن سبیل اللہ تعالیء ویضعون العقبات أمام 
الدعاۃ لیثنوھم عن طریقھم في دعوة الناسء وقد بین اللہ سبحانه وتعالی ذلك في کتابه العزیز 


حیث قال:ھڑواذا قیل لم تال9ا إلی کا آل ال والی الرسُول رآت الّاِقنَ تَسُدُونَ عَكَ 
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صَدُوەًا 4(النساءء آیة: 61) إُنھ سبحانه یضع من الأحداث ما یفضحھم فیتصرفون بما یکشف 
نفاقھمء وبعد ذلك یخطرهم الرسولء ویعرف عنھم المجتمع أنھم منافقون وھم فإبَصدُونَ عَكفَ 
گا ای رس ھکار ايد سافوو ارک ئن غ, اسان فتنۂ 
لسانیة وقضیة قلبیة؛ فھو باللسان یعلن إیمانھ باللہ وبرسول اللہ وفي القلب تتعارض ملکكاتھء 
عکس المؤمن أو الکافرہ فالمؤمن ملکاتھ متساندة؛ لن قلبه انعقد علی الإیمانء ویقود انسجام 
الملکات إلی الھدیء والکافر أیضاً ملکاتھ متساندة؛ لأُه قال: إِنه لم یؤمنء ویقودہ انسجام 
ملكاته إلی الضلال؛ لکن المنافق یبعثر ملکاتھ ملكة ھنا وملكة ھناكء ولذلك سیکونون فی 
الدرك الاسفل من النارء الکافر منطقي مع نفسہء فلم یعلن الإیمان؛ لن قلبه لم یقنعء وکان من 
الممکن ان بقول کلمة الإیمان لکن لسانه لا یرضي ان ینطق عکس ما في القلبء وعداوتھ 
لاإسلام ايك اخلع کل اتا ظائا) کي أنفذ من ھذا الاعلان إلی أغراضي وأن تطبّق 
عليٗ أحکام الإسلام فانتفع بأحکام الإسلامء وأنا من صمیم نفسي إن وجدت فرصة ضد الإسلام 
فسأنتھز ھا''(الشعراويء ب؛ ت٠‏ مج4ء ص2366) . 

من خلال ما سبق یتبین ان الإسلام هو مخرج الناس من الظلمات للی النور ولا 
سعادة للبشریة ولا أمن ولا أمان لھا في الدنیا والآخرة؛ إلا عندما تھتدي بھدي القرآن: 
وتستضيء بنورہ مخلصة في عبودیتھا للہ 8ك تسلك طریقھا وفقاً لمنھجه نابذة کل منھج من 
المناھج الأرضیة المخالفة لهء فإن أي أمة من الأمم إن تمسکت بھذا الدینء واعتصمت بحبل 
الف الین انت متا رمرله 5 لایت ان رن آمة لی اکار ھا اسنا زانکر اراء کش 
في رغد من العیشء وتحیا حیاةۃ عز وکرامةء وتحب الخیر للناس کلھمء وتھدیھم إليه بجد 
ونشاط ونکرہ لھم ما تکرہ لنفسھا من الشرء بعزم وقوةء ولو اقتضی ذلك منھا أُن تقدم من 
اُجل تحقیقه المال والولد والنفس؛ لاُنھا بذلك ترضي ربھا الذي لا غایة لھا في الحیاۃ سوی 
رضاہہ وإن أي أمة من الأمم وفي أي زمن من الأزمانء إذا رفضت نذا الدینء وبعدت عن 
ھديهء وحاربتهھ وحاربت الدعاة إليهء متبعة ھواھاء عاصیة ربھاء ھاجرۃ کتابھء خارجة علی 
ھدي رسولہ پل تکون أکثر الأمم شقاء وخوفاً واضطراباً في کل شأن من شؤون حیاتھاء 
حتی لو بدت في ظاھر أمرھا غنیة بالاُموالء مثل أمریکا وإسرائیل فإن السعادة لا یجلبھا 
منصب؛ ولا مال؛ والأمن لا یحصل بسلاح ولا رجال؛ والطمانینة لا یأتي بھا أي سبب من 
الأسباب المادیةء إذا خلت من الإیمان ومن إتباع منھج اللہ وسنة رسوله تل ۔ 
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ثالثا: أُسباب الصد عن سبیل اللہ: 
الصد في حد ذاتھ غایة قائمة بذاتھاء ویکفی أُن یکون هدفاً مستقلاء یسعی أعداء اللہ 
من الکافرین والمنافقین إلی تحقیقھ ومن ھذہ الاأسباب ما یلي: 


[- ابتغاء سبیل اللہ معوجة:وقد جاءت الیات صریحة في بیان ھذہ الُسباب قال تعالی ف وتا 


2 


ُا بکل صِراط َ عو وَتصدونَ عنْ سبل الله من آم ا ه وَکويا عِيَکًا 4( الأعرافء آیة:86) 
یقول ابن کثیر'أي یصدون الناس عن إتباع سبیل اللہ نت وما جاء بھ الأنبیاءء ویبغون 
725 


2- فتنة المؤمنین عن لیمانھم: حیث نصت الاّیات علی صد من آمن عن سبیل اللء قال 


رب ے ہمے۔ 32 سھے۔ 2 


تعالی: ہ قَلْا ال لاب٠‏ تَصدُونَ عَنْ سبیل الله منْ امن میا وکا وَأَتْ شهدَاء وکا الله بغافل 
ىَ تمعن ک> (آل عمرانء آیة: 99) . 
3- صرف الناس عن الدین قال تعالی :ار زی لیا اق تک الاو و٤‏ وَال,خضاء َي اضر 


وہر دک ع کر لہ وک او کن مک (ماد 
الصد عن ذکر اللہ وعن الصلاذ . 


ةءایة: آ0( وھذہ الأیة تبین 


اد 


4- عداوة المنافقین للرسول َِ واتھامھ بالکذب والتعلّم من البشر: ف وقال الین کھروا إِ ذ1 


اك ارہ أَعَانُ عَليه < قيٍ َاخْرُونَ فتَد جاغُوا لا ون ۷ (الفرقانء آیة: 4 ) ویتبین من 
خلال ما سبق أن المنافقین لا یریدون لدین اللہ السمو والرفعةء والمرجعیة والسیادۃ والحکم 
الفصلء ولذلك أکد اللہ وقوع فعل الصد حقیقة لا مجازء وھذا نابع من عداوتھم لدین 
اللہ وسنة نبیه لٍِ ولذلك یجعلون مھمتھم أُن یصرفوا أنفسھم والناس من حولھم عن ھذا 
الدین ٠‏ 
رابعاً: أثر الصد عن سبیل اللہ علی الفرد والمجتمع: 
لاشك ان للاٍإعراض عن سبیل اللہ تعالی لە أثر خطیر واضح علی الفرد المجتمع؛ 
فلقد وضع اللہ تعالی منھجھ لتسیر عليه حیاة البشریة وتستقیم بھ أحوالھاء فإذا انحرف مجتمع 
عن ھذا المنھج أو أعرض عنھ فإن الخلل والفساد واقع بھ لا محالة فمن آثار الصد عن 
سبیسل اللہ ما یلي: 
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[- ان الصد عن سبیل اللہ سبب المصائب والبلایا قال تعالی و وع کاو ِا 


إلی 
ال ای از رت شوخ صن وا ٭ فکیف إذا اَصابُم تعَة يَة بَا تام 


7 ا 
٭‌“ 


ُ جاؤود بن الہ آ ا الا ِسُ) تَا 4(النساء الّیتان: 62-61) وقال 
تعالی: فان تَلڑا ٥لم‏ 
آیة:49) 

-٥2‏ الصد عن سبیل اللہ سبب لفساد النفسء بل وفساد البشریة: طط فإن لا من للع 


:- .وڈ 75 7 ' گر 7 2333 
0 ما ترید الله ان یبھهم مض ذوهم وَاِنْ کا من ااس لمَاسَِون (المائدۃ 


و 


الِْدِنَ 4 (ال عمران, آیة: 63). 

3- یؤدي الصد عن سبیل اللہ إلی القلق في الدنیاء والعذاب الشدید فی الآخرة: ‏ وِمَنْ 
عَن وک فإنَلَه َِيشة ضنکا كت وا ای کرظہ آھ نآ 

4- الصد عن سبیل اللہ یؤدي إلی انتشار الأمراض والمشاکل المستعصیة التي تفتك بالمجتمع 
وھذہ الأمراض والمشاکل منھا المشاکل الاجتماعیةء والأأمراض العصبیة والعقلیةء وإدمان 
المخدرات وشرب الخمورء والتمرد علی المجتمع وقیمھ وعدم الانتماء إليهء الجرائم في 
شتی صورھا وأشکالھاء وھذہ الامراض الخطیرۃ لا تقتصر علی دولة أو عدۃ دول؛ بل 
هي متفشیة في کل الدول الکافرة والمنافقة التی عادت اللہ ورسولهء وتنکرت لمنھجھ 
وأما عن المجتمعات المسلمة التيی اأعرضت إعراضًا جزئیّا عن بعض منھج اللہ؛ فین أثر 
ھذا الاعراض واضح فیھا بلا خفاءء ولقد امتد أثر ھذا الاعراض حتی شمل کل مجالات 
لاق را فیا گان ات تھا قااہ گل الات رالاکت وغای اسالھ راشقاف 
وعلی الأخلاق والّدابء وعلی السیاسة والحکم وعلی العلاقات الاجتماعیة 
والاشریة(یوسفء2004ء ص45) . یتبین من خلال ما سبق أن الصد عن منھج اللہ 
تعالی واضح بلا خفاء في المجتمعات الکافرۃ والمنافقة التی أعرضت عن منھج اللہ 
إعراضاً کلیاء ورفضته جملة وتفصیلاً والمتدبر لواقع المجتمعات؛ والمتابع لأحوالھا 
یستطیع أن یدرك أنھا برغم التقدم العلمي المذھل الذي وصلت لليه تلك المجتمعات إِلا 
ُنھا تعیش في حالة من القلق وعدم الاستقرارء والھلاك والفساد الأخلاقی یحیطھا من 
کل جانب فتعلیم الأأمة کتاب اللہ وسنة رسولہ ََُِ وتزکیتھا بذلكء وحملھا علی العمل 
بھماء هو الذي یحقق السعادة للفرد والأسرۃ والمجتمع معاء بدون طغیان بعضھا علی 
بعضء کل یأخذ حقه ویؤدي واجبه بدون صراع ولا نزاع ولا تطاحن؛ بل برضا 


واطمثنانء فلا یفرض امن فرد ولا أُسرة ولا مجتمع بقوۃ السلطة فحسب؛ء لن الفرد 
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والسرۃ والمجتمع یؤمنون بالواجبات والحقوقء وبالتعاون علی البر والتقوی؛ فلا طغیان 
لأحد علی سواہ وإذا أراد أحد الاعتداء علی غیرہء وجد ما یردعه من أحکام الشرع التي 
کلف اللہ الأمة تطبیقھا علی القوي والضعیف 


خامسا: التوجیھات العلاجیة التربویة لسمة الصد عن سبیل اللہ: 

1 -التمسك بمنھج اللہ تعالی:نقلبت علی الأمة الإسلامیة مناھج ونظریات وفلسفات أثبت 
الزمان فشلھا وعجزھا عن اإصلاح المجتمعاتء وإسعاد الأفرادء ولقد شقیت الٔمة 
الإسلامیة فی ظل ھذہ المناھج شقاء کبیرأء وأصبحت العودۃ إلی منھج اللہ أمراً حتمیاً لا 
مفر منهء والعودة إلی منھج اللہ تعالی والسیر عليه لیس أمرأً معقدأء أو طریقاً وعرا بل 
نداء الفطرةء منطق العقل؛ والنتیجة الحتمیة لتجارب القرون الماضیة (یوسف؛ 2004ء 
ص48) ویری القرضاوي: 'إن العودة إلی منھج اللہ تعالی ماء الحیاۃ الذي یرد علی الأمة 
روحھاء ویجري في أُوصالھا العافیة والقوةہ کما أنه المصل الواقي الذي یمنحھا المناعة 
ضد الجر اثیم الفتاکة التی بٹھا أعداؤھا ' (القرضاويء1990ء ص136) . 

2اھمر بالمعروف والنھي عن المنکر:یوصي القرآن الکریم بضرورۃ التذکیر بالحق 

5 : و مہ یی ۰ 09000" ء2 02 ۲ اف . 0+7 27 َ و ہ۶ 
والصبرء قال تعالی: لكَم خَيْرَ ام مرج لاس اامُرونَ بالمْرُوفِ وَتهوْنَ عَن السنکر وَاکونَ 
باله ی4 (آل عمرانء آیة: 0190)( وھو وسیلة من أُهُم الوسائل التربویة التی حث علیھا القرآن 
الکریم لیتحقق بھا الھدف من التربیة 

3الخلاص ‏ وصفاء اللیة: ھاثطرفَ عَله _الُْه وَالحْشاء إِه بن ادا 

4 التقوی من أھے القیم الخلقیة وھی 'الشىاس الأُول فسي مفھسوم الأخضلاق الإسلامیة" 


(عبودء1977ء ص107) والتقوی في حقیقتھا عبارۃ عن شفافیة في الشعورء وحساسیة في 
الضمیر وخشیة وحذر دائم وتوق لُٛشواك الطریق (قطبءج1ء ص39) فھهي وصیة اللہ 
اجمیع خلقھ ووھي وصیة رسول اللہ کچ لأمته قال تسالی: فوَاهُوا الله وَاعلَوا ا اللهمَمَ 
ان4 ( البقرةءآیةء194) وجاء عن النبي قَلُ 'لني لأعلم آیة لو اخذ الناس بھا لکفتھم ' 
ومن بش اللہ بجعل لە غ ورک من حیث لا بحلسب '(الدارمیء1986:ج2ءص392) کما ان 


ہے 


30 323-7 رق 
التقوی سبب قبول العمل قال تعالی: ف إِنمَا تقبل الله من المَْقینَ گ4 (المائدةہ آیة:27) والتقوی 
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ظاھرۃ سلوکیة وهھي من ثمار التربیة ووسیلة الإنسان في السیطرۃ علی نزعات النفس 
2 27 4 ن00 
ومیولھا وغرائزھا وھي أساس المراقبة الذاتیة قال تعالی: فوَعُو مَعکم این ما تم َال بمَا 


ا ای (الحدیدءآیة: 4). 

وتری الباحثة أُن من الّثار التربویة للتقوی الالتزام بما أمر اللہ عملا باوامرہ وانتھاء 
عن نواهيه فالمعلم یراقب اللہ في عمله وتلامیذہ وفي إعدادہ لدروسه فھو یعرف أھدافه 
ویھیئ لطلابه الخبرات المناسبةء ویشرکھم في الموقف التعلیمي والمعلم الذي یثقی اللہ لا 
یدخر جھداً في البحث عن الأسالیب والطرائق التي تساعد الطالب في فھم المعلومات کذلك 
یجب عليه عدم الظلم والتفریق بین الطلبة بحجة القرابة أو الصداقة وأٗیضاً المتعلم یلزمھ خشیة 
اللہ وتجنب الغش فی الامتحانات۔ 
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الکسل فہ السلاة 


أولا: تعریف الکسل. 

ثانیا: ماهیة الکسل في الصلاة لدي المنافقین. 

ٹالثا: مظاھر الکسل . 

رابعا: أثر الکسل في الصلاۃ ۔ 

خامسا: التوجیھات العلاجیة لسمة الکسل في الصلاة. 
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الکسل في الصلاۃ 


الکسل هو النثاقل والتراخی وعدم الرغبة فی العمل أو الحرکة أو الإنجازء وداء 
مھلكء یعوق نھضة المجتمعات الإسلامیةء ویمنع الأفراد من العمل الجاد والفکر المثمر 


أولً: تعریف الکسل لغة واصطلاحاً: 
1-الکسل في اللغة: 
تعددت تعریفات الکسل في مواطن مختلفة وھی علی النحو التالی: 
اك لقات شی زالات اسل سم رعی الکائل سرت اشیء وَاشرد جن 
إتمامه أُو عنه. من ذلك الکسل. ( ابن فارسء1979ءج5ء ص178). 
2- الکسل في الاصطلاح: 


الکسل التثاقل عما لا ینبغی التثاقل عنه ولذلك کان مذموما(المناوي؛2002ء ص 
3 
ثانیا: ماهیة التکاسل في الصلاة لدی المنافقین: 

الکسل عن أُداء العباداتء وخاصة الصلاةۃ هو داء یصیب جمع کبیر من المسلمینء 
وأنه یبدأً بالتأجیل والتھاونء وینتھي بالترك والامتناعء مرورا بالتکاسل والتقصیرء فالصلاۃ 
فریضة لازمة علی کل مسلم ومسلمةء وأن اللہ رخص لنا فیھا کل ما من شأنه أُن یجعلنا أکثر 
حرصا علی اُدائھاء لیقطع الطریق علی الکسالی والمتھاونینء وحذرنا من التقصیر فیھاء 
والتھاون عنھاء ولا شك أن ھذا من أقبح خصال أهل النفاق ومن أُسباب الزیغ والھلاك قال 
۱ 0م 0800.7 ٠‏ سے ۲ 7 ہغ6ےے 7 7 
تعالی: إِنْ الین بَحَاوِغُونَ الله وَمُوَ خَاوِعَهُمْ اذا قامُوا إلی الصّاة قامُوا کسالی برعُونَ الَاسَ وا 
رو ا ت- ے۔ 7 ہے ےم بے 
مذکرونَ الله إلا قِلیلا 4 (النساءءآیة: 142) فإوإذا فامُوا إلی الصّلاۃ فامُوا کسالی ەأيی 'کأنھم یؤدون 
الصلاۃ کستار یخفون بھ نفاقھمء ویسنترون بھا عن أعین المسلمین؛ ولم یکن قیامھم للصلاۃ 
شوقاً إلی لقاء اللہ مثلما کان یقول رسول اللہ قل لبلال ظلہ طالبا منه ان یؤذن للصلاة ' یا 
بّال أَرَحنّا بالصّلّاة ' ( ابن حنبلء2001ءج38ء ح23088ء ص178) أٰن 'المؤمن یرتاح 
عندما یؤدي الصلاة أما المنافق فھي عملیة شاقة بالنسبة إليه لأأنه یؤدیھا لیستتر بھا عن أُعین 
السقین ولاف چارت اسیا کال لے سرت ااضلتہ ظاارتا آئد التان ليكه صا امت 
ولیشاهدھم غیرھم وھم یصلون؛ وفي الصلاة التي یراءون بھا الناس لا یقولون کل المطلوب 
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منھم لتمامھاء یقولون فقط المطلوب قولھ جھرأء کن یقرأوا الفاتحة وبعض القرآن: ولکنھم في 
أُثناء الرکوع لا یسبحون باسم اللہ العظیمء وکذلك في السجود لا یسبحون باسم اللہ الأعلیء 
ففي داخل کل منافق تیاران متعارضان تیار یظھر بھ مع المؤمنین وآخر مع الکافرین والتیار 
الذي مع المؤمنین یجبر المنافق علی ان یقوم إلی الصلاۃ ویذکر اللہ قلیلاء والتیار الذي مع 
الکافرین یجعله کسولاً عن ذلك ولا یذکر اللہ کثیرأء وإذا ما حسبنا کم شیئا یجھر بھ المصلي 
وکم شیئاً یجریه سرأ فسنجد أن ما یجریه المصلي سرأ في أثناء الصلاۃ أکثر من الجھرء ففي 
الرکوع یقول: سبحان ربي العظیم ثلاث مرات؛ ویقول: سبحان ربي الأعلی في کل سجود 
ڈنھای آف7 ا افتاق مات اق اکر اوس ھکر فان رک اق یلست نا 
إذا کان مَرئیا ومسموعا من غیرہء ھذا هو معنی المراءاۃ . اما الأعمال والاقوال التي تر 
ئن الف ولا سے فلا یوٹھا: االفقتراری اب کا 5۶::ض2741) آن السناقیت- ٣‏ 
یقومون إلی الصلاة بحرارۃ الشوق إلی لقاء اللہ والوقوف بین یديهء والاتصال بهء والاستمداد 
منه إنما ھم یقومون یراءون الناس؛ ومن ثم یقومون کسالیء کالذي یؤدي عملا ثقیلا؛ أو 
یسخر سخرۃ شاقة وکذلك ھم لا یذکرون اللہ إلا قلیلاً (قطبء2003ء ج2ء ص1784). 

انا راج اکا الا تر ا امايکغ ا ا ات ڑککرا سکیا انار قستق 
ویعلنون في بعض منتدیاتھم وبکل وقاحة وصفاقة وجھ بأن مسألة إقامة الصلاۃ هي مسالة 
شخصیةء ولیس لأحد الحق في أُن یتدخل في أمرھا ونسي ھؤلاء أو تناسوا حدیث أبی مُریْرة 
رمثول الله ول فَقَد نَا فی بَىٔض الصّلوات فَقَالَ ' لق همَمتٗ ان آَمُر رَجُلاْيَصلَى بالنّاس 
ثُمْ أخالف إلی رجالِ متخلفُونَ عَنھا فَمُرَ بھم فَيْحرَقُوا عَليْهمْ بِحزم الٰحطب بَیُوتَهُمْ ولو علم 
أَحَدُھُم أَنَه يَجد عَظمًا سمینا لشھدھا '(مسلم؛ ب؛ تء ج2ء ح1513ء ص123) یی صلاة 
العشاء وإن المتأمل لھذا الحدیث یجد فيه أُمورا تدل علی شناعة ترك الصلاة ومنھا: 


الأول: التحریق إِذ هو أمر لیس بالھین ولا یھم بھ الرسول تل إلا لأمر عظیمء ولا اأعظم ولا 
اُشنع من ترك الصلاۃ . 
الثانی: قوله پل أحرٌّقء بصیغة المبالغةء وھذا فيه دلیل علی التشدید بإنزال العقوبة علی 
تارك الصلاۃ ۔ 
الثالث: أنه قَ لم یبحث ھل أقاموا الصلاة في بیوتھم أُم لاء مما یفید ان مجرد ترك الجماعة 
یوجب العقوبة علی فاعلھ۔ 

قال أبُو مُریْرَة عَن النبيٗ قَل ۔قال: ' اَنقَل الصَّّاۃِ عَلی المَُافِقین العِشاء وَالفْجْرْ وَقّال 
لو َعلَمُونَ ما فِي الْعََْمَة وَالفجر قَال أَبُو عَبْد اللہ وَالاخَتِیَارً ان يَقَول الْعِشَاءٗ لقَولے تعالی 
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فوَمِن بد صلاۃ العشاء 4 وَیْذکرْ عَنْ أبي مُوسی قال کنا نتناوبُ اللبے قَلج عڑےَ صسلاۃ 

العشاء فَأَعتَمْ بھا وَقال ابْنْ عبًاس وَعائشة اُعتم النبي لال بالعشاء وقال بَعْضْھُمْ عَن عَائشةً 

ُعَْمَ الذبيٌ یج بالْعَتمَة وَقال جابرْ کان الذبِيٌ َال يصلَي الْعِشاءَ وَقّال أَبُو بَرَزَةَ کان الذبيٰ وَلل 

ي,ِخَرْ الْعثَاءَ وقال انس أَخُر اللبِيٌ قَال العِشَاءَ الخِرةَ وَقَال این مر وَبُو أَیُوبَ وَابْنْ عَباس 
رَضي اللہ عَنْهُمْ صلی النْبيٌ قٌلل الْمَغْربَ وَالْعشاء' (البخاريءب؛ تءج1ء ح5643:-ص117) 
لأُھما تقعان في الظلامء ولأن العتمة یکون المرء فیھا تعبًا مرهقا من اأعمسال الٹھسارء وأما 
الصبح فإن غلبة النوم اُشے علے العبے ولولا الخضوف من السیف ما شاھدوا 

الصلاتین(الجز ائثريء2000ءج1ء ص560 ) ومن الدلالات التربویة ما یلي: 

1 -تحذیر الطلبة من التخلق بھذہ الأخلاق الخبیثة التيی یرجع إلیھا أصول النفاق الأصغر نفاق 
العمل وھو ان یظھر الإنسان علانیة صلاحہ؛ ویبطن ما یخالف ذلكء وأما النفاق الأکبر 
فھو ان یظھر الإنسان الإیمان باللہ وملائکتھ وکتبھ ورسلھ والیوم الآخرء ویبطن ما یناقعض 
ذلك کله أُو بعضہء وھذا النفاق الذي کان علی عھد رسول اللہ يَلُِء ونزل القرآن بذم أهله 
وأخبر أنھم في الدرك الأسفل من النار۔ 

2-حث الطلبة علی سلامة القول والفعل والنیةء فإِن فساد القول بالکذب وفساد النیة 
بالاخلاف؛ وفساد الفعل بالغدر ۔ 

من خلال ما سبق یتبین ان القرآن الکریم قد ذم الکسلء وحذر المؤمنین من التخلق بھ 
فھو من سمات المنافقونء وسبب من أُسباب تخلف البشریة۔ 


ثالثا: أثر الکسل في الصلاۃ علی الفرد والمجتمع: 
التکاسل عن الصلاةۃ صفة من صفات المنافقینء ومظھر من أُبرز مظاھر الفتورء ولھا 

آثار سیئة علی الفرد المجتمع ومن هدہ الآثار ما یلي: 

2- إتباع أھواء النفس وثھواتھاء التي تمیل في الغالب إلی اللھو واللعب والبطالةء أکثر من 
الرغبة في الجد والنشاط والعملء ولذلك یقتل کثیر من الناس جل أوقاتھم في المجالس 
والمقاھي والمنتزھاتء أو في الشوارع والإسىواقء مع التوانی عن أُداء واجباتھم. 

3- فقدان الطموحء فتحقیر الذات وضعف الارادۃ والعزیمة لدی الشخص المنافقء تجعله 
یشعر بأنه قدراتہ اأضعف من غیرہہ أو أنہ غیر قادر علی العمل وھذا ما یثبط ھمته 
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ویجعلهھ یرضی بحاله وواقعة ولا یعمل لتطویر ذاتھء یبحث عن الوسائل التي یتحقق بھا 
الاستزادۃ في عمل الخیر. (الحزیمی:2005ء مچ3ء ص1670) . 
4- کثرۃ الذنوب والمعاصي التي تؤدي إلی ھلاك الفرد في الدنیا والآخرة ۔ 
5- منع قبول الطاعاتء لأُنه لا یصلي طاعة لأُمر اللہ؛ وإنما یصلي خوفاً من مذمة الناس 
6-کثرۃ انتشار الشرء وانتشار الفواحش والمنکرات (الرازيء ب؛ ت٠‏ ج16ء ص71) . 
7- انتشار الغشء والتدلیسء والربا وعقوق الوالدان وقطیعة رحمء وشھادة زور وقذف 
ولعن وغیبة ونمیمة وأغاني من مذیاع وفدیو وتلفزیون ونحو ذلك من البدع المحرمة 
وتشبه بأعداء الإسلام (السلمانء ب.ت؛ ج3ء ص519) . 
من خلال ما سبق یتبین أن من أقبح المعاصي وأخطرھا علی المسلمین ما ابتلي بھ 
کثیر من الناس من التکاسل عن الصلوات؛ والتھاون بأدائھا فيی الجماعة في المساجدء فالذنوب 
خراب الشعوب؛ وفساد الأممء وضیاع الأخلاقء والصلاۃ عمود الدینء ومن هدمھا فقد هدم 
الدینء فلذا أعظم الجرم ترکھاء ومن أفجر الذنوب التکاسل عنھا۔ 


رابعا: التوجیھات العلاجیة التربویة لسمة الکسل في الصلاة: 


إن آفة الکسل في الصلاۃ یعائی منھا بعض المسلمین وھی آفة خطیرۃ جدأء لأن 
للصلاۃ منزلة عظیمة في الإسلام حذرت الشریعة الإسلامیة من ترکھا أو التساھل في أمرھاء 
وأخبر ئَُ ان بین الرجل والکفر ترك الصلاة وھي علامة تمیز المؤمن عن المنافق ولھا 
تأثیرات سلبیة علی الفرد والمجتمع الإسلاميء ولذلك یجب البحث عن علاج مناسبء 
وتوجیھات رشیدۃ للتخلص من هدذہ الفة وھي علی النحو التاليی: 
1- إخلاص العبادة للہ وحدہہ فالمؤمن الحق هو الذي یعبد اللہ وحدہ لا شريك لهھء فیخلص 
لە المحبةء والطاعةء والخضوعءء والدعاء والتوکلء وجمیع أُنواع العبادات القلبیة 
والبدنیة والمالیة قال تعالی: فا وَمَا 7 دی الله تفد 1 الین ا ََمَيمُوا الما 


ُا ڑکا وَوكَ و اي (البینقہ آیة : 5) ۔ 

.فان اھ تعالی تھا کت ھی لے القلت گال الس کھت گرڈ 
وصانا الرسول ‏ بذلك عَنْ ابی مُرَیْرَۃ قال: قال رَسول الله کل ' المُوْمِن الَقَویُ خَیْرٌ 
َاَحَبُ إِلَى الله مِن الْسُؤْمِن الضّعیف وفِی کُل خَيْرْ رص عَلَی ما ینْفَعكَ وَاستَعِن باللھ 


شاءَ فعل فَإِنَ لو تفتَخ عمل الشَیْطان '(مسلم ب؛ تءج8ح64945ء ص56) . 
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3- تجدید الئیة والعزم علی مخالفة الشیطان: قال تعالی: ِب لان لک عَدرفَإِیِدوه عَُّ 
اما تو کو و کات سر4 (فاطرء آیة: 6) ۔ 

4- المداومة علی تلاوۃ الآیات التی تبین فضل الصلاة وأھمیتھا وعظیم الأجر الذي أعدہ 

5- توجیھ الناشئة وعامة الناسء وتحذیرھم من وساوس الشیطانء التي توقعھم في الکسل 
وتبعدھم عن الجد والعملء والسعيی في تحقیق الأھداف والمثل العلیا 
(الحزیميیء2005ءمج3ء ص16471) 

6- الإیمان الراسخ بفرضیة الصلاة وأنھا أعظم أرکان الإسلامء ون تعلم أن تارکھا متوعد 
بالوعسید الشدید کافر خارج عن الإسلامء فی أصح قولي العلماء؛ والادلة کثیرۃ منھا 
قوله لن بَيْنَ الرَجْل وَبَيْنَ الشرِك والکفر ترْكَ الصّلاة'(مسلم؛ء بء ت٠‏ ج1ءح256ء 
ص61) . 

7- البعد عن الذنوب والمعاصي في جمیع جوانب الحیاة والتقیّد بالاأحکام الشرعیة؛ إذ ان 
المعاصي من أکثر ما یزھد العبد عن الطاعات ویقوي سطوۃ الشیطان عليه ۔ 

8- الاستعانة بالصبر اقال تعالی إوَاسّیٹوا ار وَالًا اٹ یڑ لا على اَاشیویٌ 4 (البقرۃ: 
آیة:45) 

9- تعظیم شعائر اللہ قال تعالی:ظ اط شع الله 
02 

0- المداومة علی الصلاۃ لھا أثر عظیم في تھذیب النفوسء تھیئ الإنسان وجدانیاً وخلقیاً 
وتعلمه الطاعة والشکر للہ کما أنھا تقوي پرادة الإنسان وتعودہ علی ضبط النفس 
والصبر والمثابرۃ والمحافظة علی المواعیدء ولھا دور ھام في غرس القیم الاجتماعیة 
وذلك بتربیة الفرد اجتماعیاً عن طریق الصلاۃ ففي صلاۃ الجماعة یحس المؤمن 
بالصلة الوثیقة بین وبین أخیه المسلمء وھي صلة نقوم علی المساواۃ 
(طمطاوري:1996ء ص158) . 


4 


یتبین من خلال ما سبق إن إحیاء أھمیة الصلاۃ ومکانة المسجد لدی الناس مسؤولیة 
الجمیعء لا یمکن ان تغرس في النفوس إِلا بتظافر جھود المخلصین من مربین ومعلمین؛ 
ودعاۃ ومحتسبینء ویأتي ھذا عبر الکلمة الصادقةء والتوجیه السدیدء والقصة المؤثرةء أما 
الحوافز المادیة۔ 


-73- 


الخ بالو عد . 
أولا: تعریف خلف الوعد ۔ 
ثانیا: ماهیة خلف الوعد لدی المنافقین ۔ 
ثالثاً:أثر خلف الوعد علی الفرد والمجتمع ۔ 
رابعاً: التوجیھات العلاجیة التربویة لسمة خلف الوعد ۔ 
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خلف الوعد 

خلف الوعد داء عضال تتصف بھ النفس الخسیسة فھو من أُسوأ صفات الخلقیةء 
وأقبح الخصائص الإنسانیةء فھو یحط من قدر صاحبه في أعین الناس۔ 
أُولا: تعریف خلف الوعد لغة واصطلاحا: 
1- تعریف خلف لغة: 

خلف؛ الخاء راللار راقاء اسولٌ تلافاہ مھا آل یج ی ىك ءاعد هی لوم ماد 
والثانی خلاف قّام والثالٹ التغیرء فالڈرل الخلّف والخّف: ما جاء بعڈہ ویقولون؛ هو خَلَفٰ 
صِذاق من أبیەء وخلف سَوْمِ من أبیه. فإذا لم یذکروا صبدقاً ولا سَوٴءاً قالوا للجیّد خلّف وللرديٗ 
خلف (بن زکریاء1979ءج2ء ص210). 
2- الخلف في الاصطلاح: 

الخلاف منازعة تجري بین المتعارضین لتحقیق جواز إٰبطال باطل وقیل: الخلاف 
والاختلاف والمخالفة أُن یأخذ کل واحد طریقاً غیر طریق الأول في فعله أو حالهء والخلاف 
اأعم من الضد لأن کل ضدین مختلفان ولا عکس ولما کان الاختلاف بین الناس في القول 
یقتضي التنازع استعیر ذلك للمنازعة والمجادلة والخلف المخالفة فی الوعد والخالف المتأخر 
لنقصان أو قصور کالمتخلف والخالفة عمود الخیمة المتاخر ویکنی به عن المرأة لتخلفھا عن 
3 الوعد لغة: 

وعد: الو عد یکون فيی الخیر والشر یقال وعدتھ بنفع وضر وعدا وموعدا ومیعاداء 
والوعید في الشر خاصة یقال منه أُوعدتھ ویقال واعدتھ وتواعدناء قال اللہ قكْ: فإإِنٌ الله 
کی و 020 51 5 کی لے ُ 
وَعَدَكمْ وَطدَ الحَىٌ 4(اپراھیمءآية:22) لی غیر ذلكء ومن الوعد بالشر فل وََسْتمُجِلوِكَ بالعَذاب وَْنْ 
تُخٍلف الله وَعْدَہُ 4( الحجء آیة: 47) وکانوا إنما یستعجلونه بالعذاب (الأأصفھانيء بء ت٠‏ 
ص526). 


4 الوعد في الاصطلاح: 


-ے:۔- 


الأمرین معا قوله تعالی إِلا ان وعد اللہ حق فھذا وعد بالقیامة وجزاء العباد إن خیرا فخیر 
زمر اشن (استاری)0002:-ص799): 
ثانیا: ماهیة خلف الوعد لدی المنافقین: 

خلف الوعد من الصفات الذمیمة والأخلاق اللثیمة وخلق من أخلاق المنافقینءالتی 
تفشت في المجتمعات الإسلامیة عامةء والتيی یجب أن یبتعد عنھا کل مؤمنء وینزہ نفسه عنھاء 
والنبی قل عد إخلاف الوعد من فعل المنافقین وصفاتھم فعَنٌ ابی هُريِرَۃ عَن النبيٗ قَللٍ قال: ' آیَة 
الْمَافق ثلاث إِذا حَدّث کذبَ وإِذا وَعَدَ أخلفَ وإِذا اوْنَمِنَ خان ' (البخاريء بء تءج1:ح33ء 
ص16) وأغلبیة الناس یطبقون ھذا الحدیث فقط علی معاملات البشر بعضھم لبعض؛ وینسون 
ان یطبقوہ علی علاقة البشر بربھمء وإن من أعظم أنواع الکذب وخلف الوعدء وخیانة الأمانة 
هر لقض عید آھ راف رظنم اللآحان لآزامزہ فان فمانة آن له الا اھ راخ ممدا 
رسول رو بت رد و بد 7ھ ھا" 
ورسوله عنه (سلامء 2007ء ص179) قال تعالی: و وین تنَا ال اٹول سا 7 و کر و 
--و9)/ ِكَ وا يك لن 4(لنور آیة: 7) 'بعد عرض تلك المظاهر لقدرۃ اللہ 7 
وحکمتھ والموجبة لالٍیمان باللہ ورسوله وما عند اللہ من نعیم مقیمء وما لديه من عذاب مھین 
فاهھتدی علیھا من شاء اللہ ھدایتهھ وأاعرض عنھا من کتب اللہ شقاوته من المنافقین الذین أخبر 

یف ہب گے ط2 4ے ۰ 2 2 

تعالی عنھم بقوله: طط یوون آمًا الله وَنالَسُول وَأَطمْما 4 أي صدقا باللہ ربا وإلھا وبمحمد نبیا 

2 7 7- 327 7 
ورسولاًء وأطعناہما ھ ثبّلی فِن مع ِْ َو وك 4 أي من بعد تصریحھم بالإیمان والطاعة 
اس ۰ با س امھ کی ا کی ای : 0 7 2 2 ىٰ 
یقولون معرضین بقلوبھم عن الإیمان باللہ وآیاتھ ورسولهء ہل وَمَا أولكَ بالمُؤینَنٌ 4 فکذبھم اللہ 
في دعوۃ إیمانھم : (الجزائريء 3ءء ص581) ۰ 

من خلال ما سبق یت ینبیں یتبین أُن صاحب ھذا الخلق ذو شخصیة منافقة ضعیفة لا یپرجی 
منھا خیرء ولا تکون موضع ثقةء ویحصل منھا کثیر من الإضرارء وتضییع وقت الغیر سدی۔ 


ٹالٹا: خلف الوعد علی الفرد والمجتمع . 
خلف الوعد خصلة من خصال المنافقین له آثار وخیمة علی الفرد والمجتمع و 
الباحثة أُن من ھذہ الأثار ما یليی: 


[عیاعك کل سو اسنہ سشط افرانگ 
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2 انعدام الثقة فلا یٔصدق الکذاب و إن نطق بالصدقء ولا یوثق بمواعیدہ وعھودہ. 
3-تقل هیبتھء وتضیع کرامتھء ویشك الناس في نیتھء ویطعنوا في ذمتهء ویقدحوا في دینه 
وأُمانتھ. ) قفهہء1996ء ص293). 
شیوع الجبن في الأمة وترك الظلمة بعبثون في حقوق الناس دون إنکار علیھم خوفا 
منھم وجیناً وإیثاراً للذل والحیاۃ المھینة فان غذہ الأخلاق الرذیلة سبب لھلاك الأمة أو 
إصابتھا بشر کبیر أو ضرر جسیم یصیب المذنب والبريء۔ 
رابعا: التوجیھات التربویة العلاجیة لسمة خلف الوعد: 


عدم الالتزام بالوعد لھ آثارہ السلبیة علی الفرد والمجتمعء وخاصة فی مجال العلاقات 
الاجتماعیة لأفراد المجتمعء فلا بد لھا من علاج فمن التوجیھات العلاجیة ما یلي: 

1- طاعة اللہ ورسولهء فھي سلوك في المؤمن یعنی ترجمة فعلیة للعقیدة الداخلیةء قال 
تعالی: ف وَمَن طط الله َو پ4 (النور؛آیة: 52) ۔ 

2- الوفاء بالوعد: لن الوفاء بالوعد من خلق المؤمنء بل الخلف من خصال النفاقء 
وإخلاف الوعد مظھر من مظاھر عدم الجدیة واللامبالاۃہ ینطبع في اذھان الطلاب عن 
شخصیة أستاذهمء ویعطیھم مقیاساً لضآلة قدرھم عندہفحین تعد طالباً بمکافاۃ أو بحث 
مسألةء أو تعد سائر طلبتك بأي أمرء فاجتھد واحرص کل الحرص علی الوفاء بما 
وعدت بهء وإن حال دون ذلك حائل أُو عاق دون تحقیقه عائق فالاعتذار اللطیف یزیل 
ما قد یکون في النفس۔ 

3- الحرص علی التزام المواعید وعدم التخلف عنھا مھما کانت الاسباب ۔ 

4 خشیة اللہ قّكْء وھو عنصر قلبي ونفسیء بتدفق دوماً من منابع الإیمانء ولیست الخشیة 
من اللہ مجرد خوف ورھبة بل خوف مصحوب بإإِجلال وتعظیم وحب (المیدانيء 
3ء ص353). 

5- تنمیة الضمیر الأخلاقي إن في قوۃ عقیدة المسلم وفي نموہ الروحي واتصالھ الدائم باللہ 
یجعله یشعر بمراقبة اللہ الدائمة في السر والعلن ویجعله یشعر بالمسؤولیة أمام اللہ یك 
ومن ثم الامتثال لأوامرہ واجتناب نواهيه فمتی شعر الإنسان بالمسؤولیة أمام اللہ جاءت 
تصرفاته فی حضور ضمیرہ الواعي وبالتالي في قالبھا الأخلاقي إٍذ یتصرف الفرد 
التصرف السلیم دون الحاجة إلی مراقبة الآخرین لهھ. (القاضي؛ 2004ء 134) ۔ 
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6 التواضع وحب العمل واستبعاد الغرورء وترك الکسل والتواکل فکل إنسان مؤاخذ بعملهء 
لا یغنی عنه نسب ولا جاہ ولا مالء ولا مجرد الانتساب إلی ملة أو دین معین 
(النحلاوي؛ 2001ء ص2/0) . 

من خلال ما سبق یتبین أُن کل أمة شاع فیھا الوفاء بالوعد وتنافس أبناؤھا في التخلق 
بھذا الخلق الجمیل الذي ھو أأحد أرکان الأخلاق سعدت وقویت؛ وانتصرت علی أعدائٹھاء 
وبلغت من ذلك فوق ما أأملتء کما أن کل أمة شاع فیھا أخلاق الوعد ونقض العھدء وما إلی 
ذلك من الکذب والخیانة والغدر والظلم والخداعء فإنھا لن تفلح اُبدا ولن تکتب الحیاة لھا 

الحقیقة ما دامت متخلقة بتلك الأُخلاق المرذولة۔ 
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التخاقل عن الجھاد. 


أُولاً: تعریف التثاقل عن الجھاد ۔ 

ثانیا: ماهیة التثاقل عن الجھاد لدی المنافقین ۔ 
ثالثً: أثر التثاقل عن الجھاد علی الفرد والمجتمع ۔ 
رابعاً: التوجیھات العلاجیة لسمة التثاقل عن الجھاد ۔ 
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التثاقل عن الجھاد 

التثاقل عن الجھاد مع القدرۃ عليه یشکل خطراً عظیماً علی الأمة الإسلامیة 
وھو کبیرۃ من کبائر الذنوب التي یقترفھا المنافقین علی مر التاریخ۔ 
ُولاً: تعریف التثاقل لغة واصطلاحاً: 
1- تعریف التثاقل لغة: 

تفل:الثاء والقاف واللام أُصل واحد یتفرڑع منھ کلمات متقاربةء وھو ضڈذ الخفةء ولذلك 
سْي الجنٌ والإئس اللَنء لکثرۃ العددء وأثقال الأرض کنو'ھا قال تعالی: فوَأعْرَجَتِ الَرضْ 
ُا 4(الزلزلة آية:2) ویقال ھی أجسلا بنی آدمَ(ابن فارس؛ 1997ء ج1ء ص382) 
2- التثاقل في الاصطلاح: 

لم اتجد الباحثة تعریفاً للنٹاقل فیما اطلعث عليه من کتب المعاجع والمصطلحاث 

رالٹعریفات: لذا اجتھنت البِاحَثة فی وضع تعریت للتٹاقل معتدۃ علی الدعتیٰ اللغوی السابق 
وھو نثاقل الإنسان عن طاعة اللہ وأداء العبادات مع قدرتھ علی القیام بھا ۔ 
3- الجھاد لغة: 


مشتق من کلمة ' جھد ' ثم یٔحمل عليه ما یقاربٔه 080 نفسي وأجھّدت والجُھّد 
الطاقة (ابن فارس: 1979ء ج1:486). 


4- الجھاد في الاصطلاح: 
هو إعلاء کلمة لا إله إلا اللہ وقھر أعدائہ(الجرجانيیء2000ء ص107) ' هو استفراغ 


الوسع في طلب العدو وھو ثلاثة جھاد العدو الظاھر وجھاد الشیطان وجھاد النفس وغلب 
سال قرعانی ماد نی الین لق (افتاری+ 06012002. 


ماهیة التثاقل عن الجھاد لدی المنافقین ۔ 

٭ النثاقل عن الجھاد سمة من سمات المنافقین الذین یخافون الموتء فالشدائد هي التي 
تکشف عن معادن النفوس: وحنایا القلوب قال مس وقیل لم ایا قالوا 
فی سیل الِٰأرِ اکا قالوا لَر جتے ا کا وہ 2 و ا 
یس نی رم ول , ما بک الین قالوا إَِِهمْ موا راغ ما قباوا قل فاڈرڈوا عَىْ 
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سکم الموْت نلم صا فنَ 4(آل عمران؛:الأیتان: 168ء167) تشیر ھاتان الیتان إلی 


موقف عبد اللہ بن أبي بن سلول و من معه ویسمیھم: الذْنَ نافقوا 4 وقد کشفھم اللہ فی 
ھذہ الموقعة ومیز الصف الإسلامي منھمء وقرر حقیقة موقفھم فقال تعالی: لم للکٹر 
نود زا لم لکان 4 وھم غیر صادقین في احتجاجھم بأنھم یرجعون لأُْھم لا یعلمون 
ان ہناش فتلاً سیکون بین السامین والمشرکین: فم یکن هذا در لسبب في حایقة المر 
وإنما ھم: 5 ونام ما لس نی فرھم )4 فقد کان في قلوبھم النفاق الذي لا یجعلھا 
خالصة للعقیدۃ وإنما یجعل أُشخاصھم واعتباراتھا فوق العقیدة واعتباراتھاء فالذي کان 
برأس النفاق عبد اللہ بن أبي أن رسول ا ًَل لم یأخذ برأیه یوم أحدہ والذي کان بھ قبل 
ھذا أن قدومہ تل لی المدینة بالرسالة الإلھیة حرمه ما کانوا یعدونه لە من الریاسة فیھم 
یرجعون یوم أحد والمشرکون علی أبواب المدینة وجعلھم یرفضون الاستجابة إلی المسلم 
سصےم ےمھمھ 7چ ۶ 
الصادق عبد اللہ بن عمرو بن حرام وھو یقول لھم: ل تمَالوّا قاتلوا فی سُبیل اللہ او ادْفمُوا 4 
محتجین بأنھم لا یعلمون أن ھناك قتالاً وھذا ما فغضحھم اللہ به في ھذہ الأیة: ٭إ وَللهُأَعَلمُ 
3 30 

37 کون 4 نم مضی یکشف بقیة موقفھم في محاولة خلخلة الصفوف والنفوس فإ الذِنَ 
إغرزیم ٹر رَأغ ما لوا چ4 فھم لم یکتفوا بالتخلف والمعرکة علی الأُبواب 
پے سر یی جوم جرود ای لوحخثت 
الذي یھز مقامه في نفوس المسلمین منھمء بل راحوا یٹیرون الزلزلة والحسرۃ في قلوب 
أُھل الشھداء وأصحابھم بعد المعرکة وھم یقولون: وَقعدُوا لو أَطَاغَونا ا لوا 4 
فیجعلون من تخلفھم حکمة ومصلحة ویجعلون من طاعة الرسول قَلِػ واأتباعہ مغرما 
ومضرةء وأکثر من ھذا کله یفسدون التصور الإسلامي الناصع لقدر اللہ ولحتمیة الأجل 

.7 
یرد کیدھم من ناحیة ویصحح التصور الإسلامی ویجلو عنھ الغبش من ناحیة: ل قل 


فاْرکوا اپ ,نْ اضکم ات لن کک صاوة قنٌ 4 فالموت یصیب المجاھد والقاعد والشجاع 


والجبانء ولا یردہ حرص ولا حذرء ولا یؤجله جبن ولا قعود والواقع ھو البرھان الذي 
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لا یقبل المراءء وھذا الوقاع هو الذي یجابھھم به القرآن الکریم فیرد کیدھم اللئیم ویقر 
الحق في نصابھ ویثبت قلوب المسلمینء ویسکب علیھا الطمأنینة والراحة والیقینء ومما 
یلفت النظر فی الاستعراض القرآنيی لأحداث المعرکة تأخیرہ ذکر ھذا الحادث حادث 
نکول عبد اللہ ابن أبي ومن معه عن المعركکة وقد وقع في أول أحداثھا وقبل ابتدائھا 
تأخیرہ إلی ھذا الموضع من السیاقء وھذا التأخیر یحمل سمة من سمات منھج التربیة 
القرآنیة فقد آخرہ حتی یقرر جملة القواعد الأساسیة للتصور الإسلامي التي قررھا؛ 
وحتی یقر في الأخلاد جملة المشاعر الصحیحة التي أُقرھا؛ وحتی یضع تلك الموازین 
الصادقة للقیم التي وضعھا ثم یشیر إلی ھإ الدِنَ او )چ)وفعلتھم وتصرفھم بعدھا وقد 
تھیأت النفوس لإدراك ما فی ھذہ الفعلة وما فی ھذا التصرف من انحراف عن التصور 
الصحیح وعن القیم الصحیحة في المیزان الصحیح وھکذا ینبغي أُن تنشأً التصورات 
والقیم الإیمانیة في النفس المسلمةء وأن توضع لھا الموازین الصحیحة التي تعود إلیھا 
لاختبار التصورات والقیم ووزن الأعمال والأشخاص ثم تعرض علیھا الأعمال 
والشخاص بعد ذلك فتحکم علیھا الحکم المستنیر الصحیح بذلك الحس الإیمانی الصحیح 
ولعل ھنالك لفتة آخری من لفتات المنھج الفرید فعبد اللہ بن أَبيٌّ کان إلی ذلك الحین ما 
یزال عظیماً في قومهء وقد ورم أنفه لأن النبي تل لم یأخذ برأيه لأن إقرار مبدأً الشوری 
وإنفاذہ اقتضی الأخذ بالرأي الآخر الذي بدا رجحان الاتجاہ إليه فی الجماعة وقد اأحدث 
تصرف هذا المنافق الکبیر رجة في الصف المسلم وبلبلة في الأفکار کما أحدثت أقاویله 
بعد ذلك عن القتلی حسرات في القلوب وبلبلة في الخواطر؛ فکان من حکمة المنھج إظھار 
الاستھانة بھ وبفعلتھ وبقولە؛ وعدم تصدیر الاستعراض القرآنی لأحداث الغزوۃ بذلك 
الحادث الذي وقع في أولھا؛ وتأخیرہ إلی ھذا الموضع المتأخر من السیاقء مع وصف 
الفثة التيی قامت بهھ بوصفھا الصحیح: فالزِنٌ فا 4 والتعجب من أمرھم فی ھذہ الصیغة 
امجملۃ: فا تر إلی الزِنَ اوا4 وعدم إیراز اسم کبیرھم أو شخصه لیبقی نکرہ 


32 صر عو 


فی فالذِنَ نافقوا 4 کما یستحق من یفعل فعلتهء وکما تساوي حقیقته في میزان الإیمان 
الذي أقامه فیما سبق من السیاق؛ وبعد أن تستریح القلوب وتستقر الضمائر علی حقیقة 
السنن الجاریة في الکون؛ وعلی حقیقة قدر اللہ في الأمور وعلی حقیقة حکمة اللہ من 
وراء التقدیر والتدبیرہ ثم علی حقیقة الأأجل المکتوب والموت المقدور الذي لا یؤجلھ قعود 
ولا یقدمھ خروج ولا یمنعھء حرص ولا حذر ولا تدبیر أن الذین قتلوا في سبیل اللہ لیسوا 
ار اتائن الام اکاه مس رھ پر زازقہ تی باطتراعن حیاة:الضافة: المساسق 
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بعدھم ولا عن أحداثھا فھم متأثرون بھا مؤثرون فیھا والتأئیر والتأثر أهھم خصائص 
الحیاۃء ویربط بین حیاة الشھداء في معرکة أحد وبین الأحداث التي تلت استشھادھم برباط 
محکم؛ ثم ینتقل إلی تصویر موقف العصبة المؤمنة التي استجابت لہ والرسول بعد کل ما 
5 من ت وخرجت نتعقب رت بعد ذھابھا خوفا من کرۃ قریش و المدینة 


حقیفتھ 0-2 +3 7 ص 15- 7). 


چسووا یو نو وچورہ وویہا 
قوام لشرائعه إلا بھ فما من أُمة ترکت الجھاد إلا ضرب اللہ عليه الذل والضعف والانحلال ۔ 


ٹالثا: أثر التثاقل عن الجھاد علی الفرد والمجتمع ۔ 
یؤٹر التثاقل عن الجھاد في سبیل اللہ في حیاة الفرد وفي واقع المجتمع تاثیراً 
2:] ونحن إذا تتبعنا ھذہ الأثار بالبحث والدراسةء فلن نستطیع ان نوفیھا حقھاء وإنما 

نکتفي بذکر بعضھا علی النحو التالي: 

1- بترك الجھاد یفشو الشرك والظلمء ویعلو الکفر وأھلهء ویستعبد الناس بعضھم بعضاء ولا 
یخفی ما في ذلك من الشقاء والتعاسة والفساد الکبیر علی الناس قال اللہ تعالی: طرَلا مم 
الله الّاس َُضْهُم بَعْض مع 7 الائض ولک الله ذو فضلِ لی اي 4( البقرۃ آيةء 0(" 
تعالی: ولا مخ الله اس ےصہ٦ہ‏ ا ہ۰ ض لمت 7 مت صاع وم وَصلیا ى وا جدٴ کر یپا اسم 


2.7 


کلرا وا یں "ھ0 4(الحجءآیة: 40) ۔ 
2اط لان علی السن اترك لفن اعم الذيی هو سبب عزھم وظھورھم رجع 
6 الا وظھر علیھم عم وقد بین ھذا سے ٹیا لکریم 20ھ" 


حتی ترْجھُوا ال 7 7 7 بت ج3 ح3464 ص291 : قال - محمد 
ناصر الدین الاُّباني مبیناً المراد بھذا الحدیث:'إن تسلیط الذل لیس هو لمجرد الزرع 
والحرثء بل لما یقترن بھ من الإخلاد إليه والانشغال بھ عن الجھاد في سبیل اش' 
(الأبانيءبءتءج1ء ص 10) ومن فوائد ھذا الحدیث ان الإخلاد لی الدنیا وترك الجھاد 
والإعداد موجب لعقوبة اللہ لجماعة المسلمینء بتسلیط الذل علیھمء وذھاب ریحھمء وزوال 
الھیبة من قلوب أعدائھم ۔ 
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3- ترك الجھاد سبب لتسلط الکفار والمنافقین علی المسلمینء وصدھم عن دینھمء وتخریب 
اأُماکن العبادة اما بھدمھا وإزالة بنیانھاء أو بصد الناس عنھا بفتح أبواب الشر والفساد 
5 کو 
ناو واللعبء فینصرفوا إِلیھا وتبقی دور العبادة خرابا من أھلھا قال تعالی: فإ وَِتَوهُمْ 
حَتی لا کون د نک فلا رک الْْللہذِن امن فلا غُدْوَانَ ٤‏ عََ الظِلِن )4( البقرۃ آیة: 193). 

4 إن تعطیل الجھاد یؤدي إلی قوۃ المنافقین والکفار قدت علی المسلمینء فتحصل الفتنة 
بھم ومنھمء فیرتد بعض المسلمین عن دینھمء أؤ ہج وہ سورس 
من مفسدة إزھاق الأُرواح قال تعالی :رٹم ص تی لا کون فنة کون ادن کالہ فان اه 
الله کے بر (الأفالء آیة: 39). 

5 تجرؤْ لکفار والمنافقین علی الأمة الإسلامیةء والعمل علی اضعافھاء وزعزعة اُسس قوتھا 
بالمکر والتامر مع طائفة المنافقین والعملاءء أو الاعتداء المباشر علی بعض تجمعات 
المسلمین. 

6- انحراف الفرد عن الدینء والبعد عما کان عليه السلف الصالحء وانتشار المخالفات والبدع 
العفدیة و الفعلیة والقولیة بیں المسلمین اہ یت 2 صه‌0+/* 

7 التثاقل عن الجھاد یؤدي إلی الھلاك قال تعالی: ط٣إ‏ لا رید عَذآما لیا و 7 رر کت 

غبرکہ ولا تضروة شمنا َال عَل یکر شی شی : قی'رک) التوبة آیة: 39). 
وررے4 ہے 

8- الاستتکاف عن القتال في سبیل اللہ تعالی: ظط ا یب عَلم اتال نووا ا ِا ۶ 0ھ 

الین پ4 (البقرۃ آیة:246) . 
ویتضح من خلال ما سبق أن من أعظم وسائل التربیة للنفس وتزکیتھا باطنا وظاهھرا؛ 
هو الجھاد في سبیل اللہ تعالی فکم من الأخلاق الفاضلة وأعمال القلوب الزکیة لا یمکن 

إصلاحھا إِلا بالجھاد في سبیل اللہ تعالی وبدون الجھاد ستبقی ھذہ الأعمال ضعیفة ۔ 


رابعا: التوجیھات العلاجیة التربویة لسمة التثاقل عن الجھاد: 


التثاقل عن الجھاد آفة خطیرۃ تھدد امن واستقرار المجتمعات البشریة عامة 
والمجتمعات الإسلامیة خاصة فلا بد لھا من علاج فمن التوجیھات العلاجیة ما یلي: 


لزغ لی الو لوم آ تلحر لی نون مات نت الاة ادا داخلیا بل :آخل 
المجتمع المسلم وبین أفرادہ بالدعوۃ إلی اللہ والتواصي بالحقء والأمر بالمعروف والنھي 
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عن المنکر والنصیحة لأئمة المسلمین وعامتھمء والغرض من ذلك مراجعة الدین وإزالة 
ما حصل فيه من انحرافات ومخالفات فی العقائد والعبادات والمعاملات. 

جھاد المنافقین والکفار ان الجھاد وسیلة لرفع الذل والظلم عن المستضعفین من أُھل 
الإیمان وھو السبب الشرعي لعزۃ الأمة وتمکینھا في الأارض وانحسار أذی المذافقین؛ 


4 


وشرھم عن عباد اللہ قال تعالی :اون للزن ماک 1 ات وك الله عَلی تریم 
لد )4 (الحجءآیة: 9 

مرابطة الجند في ثغور البلاد وحدودھاء والحکمة من ذلك ان یکون للأمة جند مستعد دائم 
للدفاع عنھاء إذا فاجأھا العدو۔ 

الترغیب في النفقة فی سبیل اللہ وفي ذلك إشارۃ إلی أُن إعداد العدة وتھیئة الجیوش 
المرابطة تحتاج إلی بذل المال الکثیرء وقد رغبھم اللہ فی النفقة فی ھذا المجال ووعدھم 
عليه بالأجر الجزیل في الآخرة مع ما یحصلون عليه في الدنیاء من عزتھم وخوف 
عدوھم منھمء وسلامة دینھم ودنیاھم من شرہ وکیدہ (الجربوعء 2003ء ج2 ص671). 
تکوین روح الجھاد لدی الناس؛ وبیان وجھ الحاجة إليه قال تعالی: إوَجَامِدوا یفي ال حَیٌ 
جھاوہ مُوَ اکم وکا جَکل عَليکَم في الانِ بِنْ حَرع4(الحجء أیةء78) فالجھاد في سبیل اللہ إنما 
یکون لنصرۃ الدین (أبو دف:2007ء ص90) 


من خلال ما سبق یتبین أن إقامة الجھاد في سبیل اللہ ونکاتف الأمة فی الإعداد لھ 


والإنفاق بسخاء علی ذلك یمکن للمة في الأرض:ء ویعلي من شأنھاء وتکسر شوکة أعدائھا 
ویأخذھم الرعب والرھبة منھاء وبذلك تبقی حصون الدولة الداخلیة آمنة من مکرھمء قویة بقوة 


الأمةء عزیزة بعزتھا ۔ 
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التوجیھات التربویة في المجال العقائدي الفكکري التي ینبغي للمربین الأخذ بھا: 


-1 


-2 


ؤو-۔ 


-0 


إحیاء عقیدة التوحید وترسیخھا في نفوس النشءء وإغناء خبراتھم بتعالیمھسا القائمة 
علی أُساس التوحید۔ 

غرس الاعتزاز بالعقیدة الإسلامیة في نفوس الناشئین وتربیتھم علی مخالفة أُصحاب 
النظم و العقائد الباطلةء 

رعایة النشء وحسن تربیتھم وإعدادھم للحیاة. 

تعوید النشء علی تذکر عظمة اللہ ونعمه والاستدلال علی توحیدہ من خضلال آشسار 
تبصیر النشء بحقیقة الإیمان بالرسول صلی اللہ عليه وسلمء وغرس جبھ في قلوبھم. 
تعوید الأبناء علی ذکر اللہ 

تنقیة المناھج من أُي فکر یناقض العقیدة الإسسلامیة وتوجیھاتھ(اء في کلیاتھسا أو 
مساعدة المتعلمین في اکتشاف استعداداتھم وقدر اتھم العقلية ومسواھهبھم وملکاتھم 
المبدعة وتوجیھھا إلی الاتجاہ القویم ورعایتھا والعنایة بھا وتھذیبھا وصقلھا وتفجیسر 
طاقات الإبداع والخلق والابتکار لدی الناشئین وحسن توجیھھم وإرشادھم بالأغنٴ۹الیب 
التربویة السلیمة وتھیئة الجو الصالح العلمي الذي یساعدھم علی تنمیة طاقاتھم۔ 

إکساب النشء اتجاھات إیمانیة إیجابیةء کالاستجابة للہ وطاعته وحمدہ وشکرہ علی 
نعم4ء 

شرح وتوضیح المفاھیم الإیمانیة الأساسیة المتعلقة بالجنة والنارء والحیاة والموت؛ مع 
مراعاۃ التدرج حسب المرحلة العمریة التی یمر بھا النشء۔ 
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الفصل الرابح 
السمات اكٌّخلاقیۃ والاجتماعیۃ للمنانٹین 
نی فو القرآن الکریم والسنۃ النبویة 


وفیه ما یليی: 
أولا: السفهھ ۔ 
ثانیا: الفتنة بین المؤمنین ۔ 
ثالثا: الکذب ۔ 
رابعاً: إیذاء النبي ٤‏ والمؤمنین ۔ 
خامسا: إشاعة الفاحشة بین المؤمنین ۔ 
سادسا: ھجر القرآن الکریم ۔ 
سابعا: نقض العھد ۔ 
کَامَاء الكحشن: 
تاسعا: قطیعة الرحم ۔ 


عاشرا: السخریة والاستھزاء . 
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السمات الأخلاقیة والاجتماعیة للمنافقین في ضوء القرآن الکریم والسنة النبویة 


المجال الأخلاقي: 
تمھید: 

الأأخلاق في الإسلام جزء لا یتجزأً من الشریعة الإسلامیة ولا یستطیع أي مجتمع من 
المجتمعات أن یعیش أفرادہ متفاهمین متعاونینء ما لم تربط بینھم روابط متینة من الخلاق 
الکریمةء علی اعتبار أن مکارم الأخلاق ضرورۃ اجتماعیةء ومتی فقدت الأخلاق التی ھی 
الوسط الذي لا بد منه لانسجام الإنسان مع أَخيه الإنسان؛ تفكك أفراد المجتمع وتصارعوا 
وتناھبواء ثم أُدی بھم ذلك إللی الانھیار والدمارء وللاخلاق أھمیة بالغة في حیاۃ الفرد 
و المجتمع فھيی الدعامة الأولی لبناء المجتمع المتماسك وصلاح أي مجتمع أُو فسادہ مرتبط 
بصلاح الأخلاق أو فسادھا ۔ 
1- الخلق لغة: 

'الدین والطبع والسجیة وحقیفته أُنه لصورۃ الإنسان الباطنة وھي نفسهء وأُوصافھاء 
ومعانیھا المختصة بھا بمنزلة الخلق لصورتھ الظاھر ۃ'(ابن منظورء بء تءج10ء ص 66). 
والخلقء بالضتّمٌ وبضمٗتیٔن: السٌجیّةء وھُو ما خلِق عليهِ من الطبٔعء ومنه حدیث عائشة رَضیِي 
الله عنھا:'کان خله الفرآن' (بن حنبلء 2001ج41؛ ح24601ء ص148): أي کان مُتَسَکاً 
بِ وبآداب وأُوامِرہ ونواھيه وما یشتیل عليه من المکارم والمحاسین والاُلطاف(الزبیديیء ب؛ 


ت٠‏ ج25:257) 
2- الخلق اصطلاحاً: 

عبارۃ عن'ھیئة للنفس راسخة تصدر عتٹھا الأفعال بسهولة ویسرء من غیر حاجة 
إلی فکر ورویتةء فإن کانت الهیئة بحیسث تصدر عتھا الأفعال الجمیلة عقلاً وشرعاً 
بسھولة سمیت الهیئة خلقا حسناء وإن کان الصادر منھا الأفعال القبیحة سمیست الھیئة 
خلقاً سیئا' (الجرجانیء 2002ء ص136) ٠‏ 

وتری الباحثة أن المقصود بالسمات الأخلاقیة هي 'مجموعة من الصفات العمیقة 
الخلقیة المنبثقة عن العقیدة الإسلامیة التی تدعو إلی إصلاح النفس ونقویمھاء وتکوین الجماعة 
الفاضلةء وترسیخ المبادی الأخلاقیة الصالحة للحیاۃ الإنسانیة '۔ 
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3- المجتمع لغة: 

الد و السحراات آقل زاکہ بل گی گتاد اہی ماق مت افو 
جَمعا ' (این فارس1979ءج1ء ص480). 
4- المجتمع اصطلاحا: 


کما یعرفه (یوباك) ' مجموعة من الناس عاشوا وعملوا لفترة من الزمن بلغت من 
الطول ما مکنھم من تنظیم أُنفسھم واعتبار أنفسھم وحدة اجتماعیة لھا حدودھا المعروفة " 
(الرشدانء1984ء ص66-605). 


'ولقد احتفی الإسلام بالجانب الأخلاقي في الإنسان والمجتمعء فورد في القرآن الکریم ألف 
وخمسمائة وأربع آیات نتصل بالأخلاق سواء في جانبھا النظري أم في جانبھا 
العملي'(النقیبء 1997ء ص140). ولھذا فقد أُٹنی اللہ کن علی النبي ئل في قوله تعالی: ف وَلِِكَ 
ےر ر7- 
لی حا عَظلیم )4 (الظم: 4) ۔ 

2 مر 
وتؤکد تعالیم الدین الإسلامی و انان رالمماتتھ اسان نا ما جاءت إلا لإاصلاح 
الأخلاق کذلك فإن الإسلام جاء لیکمل البناء الأخلاقي الذي بدأ بھ آدم عليه السلام وأکملھ 
محمد ؿَللُ "إنما بعثت لأٗتمم مکارم الأُخلاق'(البیھقیء1994ءج10ء ص191) لقد کانت دعوۃ 
الرسل علیھم السلام إلی مکارم الأخلاق تواکب تماما دعوتھم إلی توحید اللہ قكَ ‏ وکانت 
الدعوۃ إلی الإصلاح الاجتماعيیء وتصحیح السلوك الإنسانی؛ ملازمة للدعوۃ إلی إصلاح 
العقیدۃ وتصحیح العبادۃ (شعبانء1997ء ص36). 


ویعمل الإسلام علی تکوین الفرد أأخلاقیاً بننشئتھ علی المبادئ الأخلاقیة 'وذلك بتکوین 
استعداد أخلاقي للالتزام بھا فی کل مکانء وإشباع روح بروح الأخلاق وذلك بتکوین عاطفة 
وبصیرۃ عقلیة وعلمیة معا'( یالجن:ء19717ء ص90). 


ویؤکد (الرشدانء1984ء ص80) الحاجة إلی التربیة الخلقیة فی عصر تغلب المادة 
علی الروم' وینادي المربون في العالم الغربي أن التربیة التي تخلو من العناصر الخلقیة 
ناقصة عقیمة وتعود بالضرر والفساد علی الفرد والمجتمع معاً 'وللاأخلاق تاأثیر کبیر في 
سلوك الإنسان وما یصدر عنه؛ بل یمکن القول: أُن سلوك الإنسان موافق لما هو مستقر في 
نفسه من معان وصفات؛ وما أُصدق کلمة الإمام الغزالي إذ یقول في أحیائه ' فان کل صفة 
تظھر في القلب یظھر أثرھا علی الجوارحء حتی لا نتحرك إلا علی وفقھا لا محالة' فأفعال 
الإنسان؛ إذن موصولة دائماً ہما في نفسه من معان وصفات صلة فروع الشجرۃ بأصولھا 
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المغیبة في التراب. ومعنی ذلك أن صلاح أفعال الإنسان بصلاح أخلاقهء لن الفرع بأصلهء 


تجج- 4 7 ۷ 7 
إذا صلح الأصل صلح الفرعے وإذا فسد الاأصل فسد الفرع ف والل الطیْب مَحْرخ بَائة بإذن رہ 


٦7‏ "2و" کا 4(الأعرافء آیة:58) 'ولھذا کان النھج السدید في إصلاح الناس 
وتقویم سلوکھم؛ وتیسیر سبل الحیاۃ الطیبة لھم؛ ان یبدأً المصلحون بإٰصلاح النفوس وتزکیتھا 
وغرس معاني الأخلاق الجیدة فیھاء ولھذا أکد الإسلام علی صلاح النفوس وبین ان تغیبر 
أُحوال الناس من سعادة وشقاء ویسر وعسرء ورخاء وضیق؛ وطماأنینة وقلق وعزٌ وذل کل 
ذلك ونحوہ تبع لتغییر ما بأنفسھم من معان وصفات'( زیدانء 1975ء ص78) وسوف تتناول 
الباحثة في ھذا الفصل أھم السمات الاأخلاقیة الاجتماعیة للمنافقین في ضوء القرآن الکریم 
والسنة النبویة ۔ 
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آَقْه السفه 


أولا: تعریف السفھه ۔ 

ثانیا: ماهیة السفه لدی المنافقین ۔ 
ثالثا: اُسباب السفه لدی المنافقین ۔ 
رابعا: أُنواع السفه ۔ 

خامسا: أثر السفھ علی الفرد والمجتمع ۔ 
سادسا: التوجیھات العلاجیة التربویة لسمة السفهھ ۔ 
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السفھ 

اھ کت کرس طق ات اہ گی اس کانتا َضةاش رتس 
اعقس ضس نا قش تٗ ھاسافتاانتا 
أولا: تعریف السفهھ لغة واصطلاحا: 

1- تعریف السفه لغة: ھناك تعریفات عدیدة لکلمة السفه منھا: 

9 ۶یک۶ ۷۷۰۶ی و" 
والسفهە: ضد الحلمء والسفهھ خلاف الحکمةء والسفه: الشتمء ومنه سافھهھ أي شاتمةء والسفه: 
التشنیع ومنھ4 سفقھ علیهء أي شنعهء وسفهھهھ: جعلھ 29 الستّفِیيه: لعف العقل الأحمق 
والجاھل والجمع سفاہ وسفھاء.(الأز ھري؛2001ء ج6ء ص81) . 

2- السفه في الاصطلاح: 

عبارۃ عن 'خفة تعرض لاہنسان من الفرح والغضب فتحمله علی العمل بخلاف طور 
ام رھ ا 770 ون 2000 ب722 
ثانیا: ماهیة السفه لدی المنافقین: 


و 


قال تعالی:ھإ وَِذا بقل لم وا کا امن لاس قالیا کا انا آا لمع مم انکھا؟ 
کن لا 20 4 (البقرۃ آیة:13 ) ' فالرسول تل یدعوھم للاٍیمانء والمسلمون یدعونھم 
لاإیمانء ولکنھم یصغون الذین آمنوا بأنھم سفھاء أي فقراء لا یملکون شیئاء لأن سادۃ قریش لم 
یؤمنواء وھم یدعون أن الذین آمنواء تصرفوا تصرفا أحمق؛ طائشاء ولکن الغفلة هي المرض 
الذي یملا قلوبھم لا یجعلھم ینتبھون إلی حقیقة مھمةء وهي أنھم یتظاھرون بالإیمانء ویدعون 
بالإیمان لتصبحوا سفھاء مثلھم؟! إن المنطق لا یستقیم ویدل علی سفاھة عقول المنافقین أَنٗ 
ھذہ العقول؛ لم نتنبه إلی أُنھا حینما وصفت المسلمین بالسفھاءء قد أدانت نفسھاء لن المنافقین 
یدعون أنھم مؤمنونء إذن فکل تصرفات المنافقین فیھا تناقضء تناقض مع العقل والمنطق؛ 
ھذا التناقض يأتي من تناقض ملکات النفس بعضھا مع بعض فاللسان یکذب القلب؛ والعمل 
یکذب العقیدۃہ والتظاھر بالإیمان یحملھم مشقة الإیمان ولا یعطیھم شیئا من ثوابھء ولو کان 
لھم عقول؛ لتنبھوا لی ھذا کله ولکنھم لا یشعرون وھم یمضون في ھذا الطریق طریق 
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الحقیقةء والرعونة التيی یتصرفون بھاء واللہ سبحانھ وتعالی حین وصفھم بالسفھاء کان وصفا 
دقیقاء لحالتھم وطریقة حیاتھم ٰ) الشعراوي؛ ب. ت ٤ء‏ مج1ء ص158) : 

وتری الباحثة أن الإنسان کلما ابتعد عن المنھج الإسلامي کلما زاد سفاهةء وشعر 
بالنقص أمام الناس ونال الطرد من رحمة اللہ في الدنیا والآخرۃ ۔ 
ثالثا: اُسباب السفھ لدی المنافقین ۔ 

ولھذا الخلق المذموم مصادر وأسباب عدیدة لعل من أھمھا: 

الجھلء والحماقةء والغرورء والکبرء وفقدان ا لحکمةء وعدم الرفق والحلم . 

رابعا: أنواع السفه: 

1- السفه في الدین وھو أقبح أنواع السفاھة أثراً لما فيه من الکفر بنعمة اللہ کَء وارتکاب أشد 
الجرائم الکبری وھي الشرك باللہ وتکذیب الرسلء ولیذاء الاُولیاءء وھذا السفه العظیم 
تکون عاقبتھ غضب اللہ قٌكَْء وعذابه الشدید في الدنیا والآخرة ولعل العبرة تتمثل في 
أُفعال السفھاء فی الأمم الغابرۃء کقوم نوحء وقوم عاد وغیرھم ٠‏ 

2 السفه في طلب العلم ومن السفه في العلم القول علی اللہ تعالی بغیر علم أو کتمان العلم 
وجحدہ کما یفعل المنافقون والکافرون مع النبي ومنه أیضا الغرورء وطلب العلم من 
اُجل التفاخر والمباھاة مع الناس؛ والبحث عن الشھرۃ والمدح والثناء وکذلك الوقوع في 
الحسد والحقدء والتقلیل من شأن العلماء وتسفيه أرائھم أو المراء والجدل معھم وھذا کلھ 
یفضي إلی العقوبة الشدیدة من اللہ في الدنیا والآخرة ۔ 

3-السفه فی الأُمور الاسریةء والاجتماعیة ویظھر ذلك في سوء التعامل مع الوالدینء 
والأولاد وفی القطیعة مع ذوي الأرحام وفي سوء التعامل مع الجیران 
وغیر ھم(الخزیمیء2005ءمج 2 ص902) 

خامسا: أثر السفھ علی الفرد والمجتمع: 

والسفاهة من الأخلاق الذمیمة والتخلق بھا یفضي بالإنسان إلی عواقب وخیمة أو 
مدمرة أو من لە ولایة عليهء أو علی من یصاحبه أو یتعامل معه فیتمیز السفیه بسوء 
التصرف؛ والنقصس في تدبیر شؤون الحیاة وعدم تقدیرہ لعواقب الأُمور ولذلك قال 

- 2 1 ا و کا 27 7 رھ 3 کر ہے سی ض9 مہے/ہ ٥‏ 7 21 2 

تعالی: ھڑوا ڑتوا السََاءَ ناكم اي جعَل الله لک قیاما وَارْزقوھُمْ یه وَاَكسُْهُمْ وقولوا لهُم وا 


2 
مُعرُوفا پ4 (النساءء آیة: 5) والشعور بالندامة علی ما یفوتهەء وتکمن خطورۃ السفه فیما یسببه من 
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عواقب؛ وآثار قد تکون مؤذیة أو مدمرۃ بالفرد أو الأسرة أو المجتمع ومن تلك العواقب 
والأثار علی المستوی الشخصي ضیاع الدینء أو ضیاع المالء أو الخسارۃ في وسائل الکسب 
کالزراعةء والصناعةء أو الفشل في حیاتھ أما علی المستوی الاجتماعي فیترتب علی السفهھ 
تشتت شمل الأسرة وقطیعة الأرحامء وتفرق الأصدقاءء ووقوع الخصومات والفرقة بین 
ُفراد المجتمعء وانتشار العداوۃ بین الناس وإضاعة الأمانات الخاصةء وارتکاب الجرائمء أما 
علی المستوی العام فتوؤدي السفاهة للی وقوع الحروب أو الھزیمة فیھاء وتدمیر الاقتصاد 
وإِضاعة حقوق الناسء وتفشي المظالمء وزوال المجتمعات(الحزیميیء2005ء ص901). 


سادسا: التوجیھات العلاجیة التربویة لسمة السفه ۔ 


‌ً“٠‏ ٴ۴ ن٦‏ 4 نّ 
1-الاعراض عن السفھاء الجاھلین قال تعالی: فحُذِ امو وَآمُر :شرف وَاغرضٰ عَن الجَاهِینَ 4 


(الأعرافء آیة: 199) ۔ 

2 الانقطاع عن مجالسة ومصاحبة أُھل الأھواءء ومجالسة أھل الصلاح والاستقامةء فان 
ذلك یعین علی تحریر النفس من وقوعھا أُسیرۃ الأھواء والشھوات .۔ 

3- التعریف باللہ تٍّكْ حق المعرفةء فإن ذلك یولد في النفس حبھ وإِجلالهء والنزول علی 
حکمه في کل ما أمر بھء وفي کل ما نھي عنهء بل ویربي فیھا کذلك مراقبتھ وخشیتھ 
والطمع في جنتھء ورضوانھ و الخوف من نارہ وعقابه ٠‏ 

4- حیاطة الآخرین ورعایتھم لصاحب الھوی؛ تارة بالنصیحة المقرونة بأدابھا وشروطھاء 
وتارۃ بإیقاع السلوك الأمثل أمامهء وتارۃ بالعتابء وتارۃ بالتوبیخء والتانیبء وتارۃ بالھجر 
والقطیعة إلی غیر ذلك من أسالیب ووسائل الحیاطة والرعایة ۔ 

5- الوقوف علی سیر أصحاب الأھواء وعاقبتھم سواء أکانوا من ھذہ الأمة أم من الأمم 
الأخریء فإن ذلك یولد في النفس نفوراً من إتباع الھوی لئلا تکون حدیث کل لسانء ولئلا 
ینزل بھا من العقاب مثلما نزل بھؤلاء (نوحء1992ء ص25) . 
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الكْتَنة بین المؤمنین 


أُولا: تعریف الفتنة ۔ 

ثانیا: ماهیة الفتنة لدی المنافقین ۔ 

ثالثا: أنواع الفتن ۔ 

رابعاً: اسباب الفتن لدی المنافقین ۔ 
خامسا: أثر الفتنة علی الفرد والمجتمع ۔ 
سادسا: التوجیھات العلاجیة لسمة الفتنة۔ 
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الفتنة بین المؤمنین 


تعد الفتنة آفة من الّفات الخطیرۃ التی تھدد أمن واستقرار المجتمعات الإسلامیةء 
وھي خلق ذمیم من أخلاق المنافقین التي تؤدي إلی بلبلة أفکار ومعتقدات الناس۔ 
أولاً: تعریف الفتنة لغة واصطلاحا: 
1- الفتنة لغ4: 

مصدر کالفتن والفتونء وکل ذلك مأخوذ من مادة 'ف ت ن' التی تدل علے الابتلاء 
والاختبار یقسال: فتنست الذھب بالنسار إذا امتحنته (ابن فارس 1979ءج4ءص472) 
والفثْن:العَذاب نطو تعذیب الکفارِ ضتَعفی السُوْمنین في اُوْل الإسلام لیَصدُوھم عسن الإیمسان؛ 
۸+۳2۳ تعالی طڑ آلا فی لن 022( پ4(التوبة آیة: 49)؛ أي تی الات 1 / 
تعالّی فإ ذوقوا کم 4(الذاریات: آیة:14)أي عَذاِكم(الزبیديء ب٠‏ ت٠‏ ج35ء ص492). 
2- الفتنھ في الاصطلاح: 


الفتنة ما یتبین بھ حال الإنسان من الخیر والشر(الجرج4اني 2000ء ص167) " الفتذة 

البلیة وھي معاملة تظھر الأُمور الباطنة'(المناويیء2002ء ص549) یری ابن القیم رحمه 
2 7 سی خر ہے ۴ 
اللہ:'اُن الفتنة التی یضیفھا اللہ سبحانه إلی نفسه او یضیفھا رسوله إليه کقول: ه وَكذِكك دنا 


۲ 3 


ب7 6 7.7 ٦‏ 1ئ 2 ا ٠‏ 5 
َمْضْهُم مَعْض 4(الأنعام: آیة: 53) وقول موسی: فإنْ هِي لا َکكَ تضٍل بَا مَنْ تشَاءُ وَھدِي مَنْ 


ات ۶ 
َء 4(الأعراف:آیة:155) فثلك بمعنی آخر وھي بمعنی الامتحان والاختبار والابتلاء من اللہ 
لعبادہ بالخیر والشر بالنعم والمصائب فھذہ لون وفتنة المشرکین لونء وفتنة المؤمن في مال 
وولدہ وجارہ لون آخرء والفتتة التي یوقعھا بین أھل الإسلام کالفتنة التي أوقعھا بین أآصٗحاب 
علي ومعاویة وبین أھل الجملء وبین المسلمین حتی ینقاتلوا ویتھاجروال ون آخر'(ابن 


القیمء 1994ء ج3 ءص 9,) 
ثانیا: ماھیة الفتنة لدی المنافقین: 

تعد فتنة المنافقین من أشد وأخطر الفتن التيی تعرضت لھا المجتمعات الإسلامیة علے 
مر التاریخء فکان منھا مؤامرات علی الإسلام والمسلمینء ومحاولات لالٍیقاع بین المسلمین؛ 
والتامر علی رسول اللہ ول . ذلك لأنھم یظھرون خلاف ما یبطنونء فینخدع الناس بظواھرھم 
ولا یأخذون حذرھم منھمء وھذا بطبیعة الحال یھیئ للمنسافقین الجو المناسب في المکر 
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بالمسلمین والکید لھم 'فالقلوب الحائرۃ تبث الخور والضعف في الصفوف؛ والنفسوس الخائذےة 
خطر علی الجیوش؛ ولو خرج أَولك المنافقون ما زادوا المسلمین قوۃ بخروجھم بل لزادوھم 
اضطر ابا وفوضی: ولاسرعوا بینھم بالوقیعة والفقلۃ والتفرقة والتخذیل کو مت ج5ء 


1663) قال تعالی: فلز عرَجر يک ما رکم لا با ضا الک بد َ 


ےر 


مم 8ھه8هہےط۔ رر یھ ے۔ 


نا عم وَاللٰه علیٌ بالظالین٭ لن اک کاو مک رخ ان نے کا یل نا 


وَشُمْ کارمون* وََنهُمْ سَنْبشول اذ ن,لي وا تىَِي انا في الیْكَةِ سَتّطوا لج کل 
بالکافرین 4 (التوبة الآیات:49-47) قوله تعالی َو 0-7 فة4 أي ولأمرعوا 


السیر والمشي بینکم بالنمیمة والبفضاء والفثناڈ(ابن کثیسرء2000ء ج7ء ص212) فإَد او 


الف سن قب ل 4 أي: ' طلبوا صذّ أُصحابك عن الدین وردھم إلی الکفرء وتخذیل الناس عنك قبسل 

ھذا الیومء کفعل عبد اللہ بن أبي یوم أحد حین انصرف عنك بأص4حابهھ(الیفوي:1997:ءج4ء 

ص195) ویقول (الشعراويءب.ت؛ مج 9ء ص5167) 'وھکذا یفعل المنافقون حسین یُقلبون 

الأمر علی الوجوہ المختلفة حتی یصادفوا ما یعطیھم أکبر الشر للمؤمنین دون أن یصابوا ھم 

بشيءء والمثال الواضح: عندما تأمرت قریش علی رسول اللہ قَلٌ وجاءوا من کل قبیلة بشاب 

لیضربوہ ضرب رجل واحد لیضیع دم بین القبائل لکن الحق سبحانھ یأتي إلی کل ھذہ الفتن 

ویجعلھا لصالح المؤمنینء ولذلك بقول جل جلالھ: ٭حتی جَاءَ ا مق وََرَأمُرُاللہ وَعُمْ کارِمن 4 

فالتامر علی رسول اللہ تپ ومحاولة قثله جعل الأأمور تؤدي للی ھجرتھ وَلُ من مکكة وخروجھ 

منھا مما جعلھ اللہ سبحانه وتعالی سبباً في إظھار الحق وانتشار الإسسلام؛ لأأن اللہ لا یرسل 

0 ؟؟۶٢٦۶٣٦۹۹٘۶ئٰ‏ ۹گ گے 

لأن السابق من الفتن انقلب علیکكم وأُدٌی إلی خیر کثیر للمسؤمنین من الفوائد والتوجيھسات 

المستفادة من الأیة ما یلي: 

1-وجود المنافقین في صفوف المؤمنین خطر علیھم وضرر کبیر لھم؛ فلذا ینبغي ان لا 
پُشرکوا في أمرء وأن لا یعول علیھم في مھمة . 

2- وجوب الأخذ بالحیطة في الامور ذات التأثیر السیئ علی حیاۃ الإسلام والمسلمین ۔ 

3- المنافق یسوءہ عزۃة الإسلام والمسلمین ویحزن لذلك ۔ 

4- تدبیر اللہ لأولیائه خیر تدبیر فلذا وجب الرضا بقضاء اللہ وقدرہ والتسلیم بھ (الجزائثريء 
23ء ج2 ص376) . 
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یتبین من خلال ما سبق ان الفتنة من شأن المنافقین في کل زمان ومکان؛ فعندما تفشل 
مؤامراتھم ومخططاتھم فی الوقوف في وجھ الدعوة وأھل الخیر والصلاحء وینشط الدعاۃ 
ویظھر أثرھم في الِّمة؛ -- الأمة علی درجة عالیة من الأمن والاستقرار تجد المنافقین 
یلجأون إلی وسائل ماکرۃٍہ لإثارۃ البلبلة والفتن داخل المجتمعء ویتظاھرون بالحماس للدعوة 
والدخول في أوساط الدعاۃ مُظھرین التنسك والغیرۃ علی الدینء والحرص علی العلم والأمر 
بالمعروفء والنھي عن المنکرء حتی ینخدع بکلامھم بعض الطیبین من الدعاۃء فتحصل الثقة 
بھمء حتی إِذا تمکنوا من مراکز التوجیه والدعوۃ بدءوا فتنتھم الکبری علی الدعوۃ والدعاۃ ۔ 


ثالثً: أنواع الفتن: 

یری ابن القیٔم -رحمھ الله تعالی - ان الفتنة نوعان: فتنة "0۳۴" وھی أعظم 
للتھ> رکا القیر اق وت یمساق نید رته بتازہ باحداھا شتۃ الات سی سشمت 
البصیرة وفلّة العلمء ولا سیْما إذا اقترن بذلك فساد القصدء وحصول الھوی؛ فھنالك الفتنة 
العظمی؛ والمصیبة الکبری؛ فقل ما شثت في ضلال سئّٗء القصدہ الحاکم عليه الھوی لا 
الھدی مع ضعف بصیرتہ وللّة علمه ہما بعث الله بھ رسولهء فھو من الین قال الله کانی 
فیھم بت ٤ل‏ لوا تی اش 4(النجمءآیة: 23). 

وھذہ الفتنة مآلھا إلی الکفر والنفاقء وهي فتنة المنافقینء وفتنة أھل البدعء علی حسب 
مراتب بدعھم. فجمیعھم إِنما ابتدعوا من فتنة الشبھات الّتي اشتبه علیھم فیھا الحق بالباطل؛ 
والھدئ بالضتلال َغٰذہ الفكة تنشا تار من فھم فاسدء وتارۃ من تقل کاذب؛ وتازۃ من ۔حق ثَابكَ 
خفيٗ علی الرًجل فلم یظفر بھء وتارۃ من غرض فاسد وھوی متبع فھي من عمی في البصیرۃ 
وفساد في الإرادةۃ لا ینجّی من ھذہ الفتنة إِلَا تجرید إتباع الرسول قَُِ وتحکیمھ في دق الین 
وجلّھ ظاھرہ وباطنهء عقائدہ وأعمالهء حقائقهھ وشرائعه فیتلقی عنه حقائق الإیمان وشرائع 
الإسلام لمًا النوع الّاني من الفتنة ففتنة الشھواتء وقد تی ہین ذکر الفتتین فی 
قولہ: لے کالزنَ بِن قیلکغ کاوا اشن بلک وہ وآکر آنولا واولادا فاسندنکوا بخااقغ مَاسْسلم 
سالک فرازا (لعوقم: او امھ اھر بن گیا تیر اماران لام ذذ اوَيِتَ 
ص165) . 
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رابعا: أسباب الفتن لدی المنافقین: 


1 


بت 


3 


-إتباع المنافقین أُهھوائھم وفساد قصدھےء قال اللہ تحالی: ہو تل خی لن خرخوا 


‌ٰ"00"ھ+ وا لِم ماذا قال ا ]الین علیع ال علی رم ٹوا ادا 4(محمد 
06( 

غاب الع َء واِماع المثشایه زی ول عل کاب را پک اش 
پر رر ہے 
کَْ ۳ لا الله 0.7 پي الیلم لن انا يہ کی من علو ر7 تا کا وکا ڈکڑ لا وو الاب 4(ل 


عمرانءآیة:7) 

-تعجل المنافقین وعدم صبرھم قال سے یت ال فی لجَاعَعُمْ 
7 را کا اذا ان ہكم لمُحبطة تحبعلة الکافن )4 (العنکبوت: 
الایتان:54ء53). 


خامسا: أثر الفتنة علی الفرد والمجتمع: 


-] 


الفتنة من اُخطر الافات التي یسعی المنافقون إلی بٹھا في المجتمعات الإسلامیةء والتی 
تھدد امن واسنقرار المجتمعات: وللفتنة آثار وخیمة علی الفرد والمجتمع وتری الباحثة 
ان من ھذہ الأآثار ما یلی:- 


: +ڈ:اءعے> ور ہہ 
الفتتة ضررھا علی الفرد اش من ضرر القتل قال تعالی: لإ وَلِسنَّة اشدَ مِنَ ال4 
(البقرةءآیة:191) 
الشقاء چجے في الانیا وفي الآخرۃ قال تعالی: ‏ وَیَنَ الّاس ول ما الله فإذا أوذی 


ہے ےہ یھ 


فی الله جک و لاس کاب الل وا جاک تر ریك لیو إنا کا کم اوس الہ الم سا 
تی مور افالن4(التخیرت آیة: 10). 


4- تعمی الإنسان 6 الْتق وقت ا المستقیم وقودی إلی الشرك باللہ قال 


تعالی: ریغ خی کا کی بلک ویک الد اللہ غان اتهڑا ھا غحدوان إلا علی 
الإلینٌ 4 (البقر تہ آیة:193) 


۔وو۔- 


5- الاقتتال الذي یحقق غرض أعداء الین وینھك الأُمة الإسلامیة اقتصادیّاً واجتماعیاً 
7 سے و و 0 72 فی 7 رت 9 

وصخیا قال تعالی: ‏ وإِذا ضرم فی الرض فیس عَيکمْ اخ نْ تَصُرُوا من الصّلاۃإ أٴخِغتمْ ان 
72 و ہت صا ہے رو ر ےر ۰ یی 
تک الی نکٹروا نْالکافر ن کانوا لغ عَدُو میگ پ4(النساءء آیق: 101) ۔ 

6- تجلب الفتنة الحسرة والندامة4 والبغعض؛ والکراھیة4 وتفقد المجتمع عزته وتجعل 
المقتتلین یتسولون الاحسان من أعداء الین ۔ 

7- الفتن من أھمْ عوامل تخلف المجتمعات الإسلامیّة کمن قاورمرقی غیر أیدیھم۔ 

لے ات المنافقین والکفار علی دیار المسلمین قال تعالی: رکا ا کان فْتة َة اك 


الین 4 (یونس۔آیة: 85) 


9- الفتنة تؤدي إلی الصد عن سبیل اللہ قال تعالی واخن عُمْ ینٹوگ عَ شض ما اڑل الله 
ِليِكَ چ (المائدۃ آیة: 49). 
1 ُْ نے 


0- الفتنة تؤدي إلی العذاب في الآخرۃ قال تعالی نال کیا الؤيینَوَلُِْما ت تم لم موا 


فَُم عَذاب جَكَم وَكُم عَذابٌ الحری )4(الیروجء آیة: 10). 
من خلال ما سبق یتبین أنه إذا عظمت المصائب واشتدت المحنء وزادت الفتنة في 
الدین؛ تزعزعت القلوبء واھتزت القناعاتء لدی الکثیر من ضعاف الڑیمان لذلك کان من 


الضروري الحذر من فتنة المنافقینء وتجنب التعامل معھم أُو تصدیقھم ۔ 


سادسا: التوجیھات العلاجیة التربویة لسمة الفتنة: 
1- التمسك بالکتاب والسنة فھما المنھج الکامل لحیاة البشر وبالإعر اشن اه و العتہ ض 
2 م۶ 

سبیلھما تقع لفتن قال تعالی :فوَعمنُوا ہُو ا ٹل اللہ ینا 6ا زوا مم 
إذ کا أخراء فا اوت اف بین ویک اَم 2 20 بنعْمَله يہ خوا انا 1 2 عَلی شا خفرۃِنَ انار اذ 2 27 
کزن ۷ ال لی ا یں 4 (آل عمرآنء آیة: 103) 

2- لزوم طاعة اللہ تعالی: قال تعالی:ظ یس الله بکانٍ بن 4(لزمرء آیة: 36). 

3- مصاحبة الأخیار وأھل الأخلاق الفاضلة وعدم البعد عنھم فھذا الأمر من أعظم ما 
یربی الإنسان علی مکارم الأخلاق وعلی رسوخھا في النفس ۔ 
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4- النظر في عواقب الفتنة فھي تجلب الحسرۃ والندامةء والبغعض في القلوب الناسء فذلك 
یدعو الإنسان إلی أن یبتعد عن الفتنة (الحمدء ب. ت٠‏ ص95). 
5- 7 7 ۹۶ھ ۷× 


ولا تذھب حسرۃ مع کل فاجعقہ ولا تٹھار جزعا أمام الشدۃ قال تعالی: ِا فی الصاِرون 


رم شر جساب )4( الزمر؛آیة:10) أي: بغیر حد ولا عد ولا مقدار وما ذاك إلا 
ےر مر 

لفضیلة الصبر ومحله عند الله وأنه معین علی کل الأُمور(السعديء 2005ءج1ء 

ص7195) . 


بی 
7 


6- قتال من یحاول فتنة المسلمین عن دینھم قال تعالی: ف وَاقَويهُمْ حَيْثُ نف وَأَرِجمْ 
من حیث نج خرجو وَالْكة اش ان ال 4(البقرۃہآیة:191) أي أُن إیذاء المؤمن بالتعذیب 
والتشرید بقصد أن یترکوا دینھمء أعظم جرماً عند اللہ من القتل (القرطبيء1988ء 
ج2 ص 234) 

7- الھجرۃ والعزلة فإذا عم الفساد المجتمع وانتشرت فیه الفتن ولم یتمکن المسلم من إقامة 
شعائر الإسلام فیه وخشي علی نفسه وأبنائھ من الانسیاق وراء الفسادء فلیبادر إلی 
الھجرۃ من ھذا المجتمع او ران إلی مجتمع آخر تتحقق فیه حریة ہے 


پر رو مز 


بالإسلام قال تعالی: طإ کی خ اط اق لا فیم کن قاوا کا معن مہ 
فی الَرْض قایا اع تک ارت ض الله وَاسمَة ىِمَة داروا ِا اون باون پک تا َسَاءَتٗ مَصبر ْ 
(النساءء آیة: 97)ء فالھجرة علاجاً للوقایة من شر البیئة الفاسدۃ عند استبداد الفتن 
وانتشار الظلم والقتل بین الناس (کرزون؛ 1997ء ج2ء ص687). 


یتبین مما سبق أُن اللہ أوجب النصح والإرشادء والدعوۃ إلی الخیرء والتواصي بے 
لدفع الشرور عن المسلمینء حتی تکون أُمة الإسلام کما أراد اللہ منھاء أمة متماسكةء مترابطة 
متراحمةء تدین بالإسلام اعتقاداء رات وَعات 


-- 


أُولا: تعریف الکذب۔ 

ثانیا: ماهیة الکذب لدی المنافقین۔ 

ثالثً: مظاهر الکذب لدی المنافقین ۔ 

رابعاً: اُسباب الکذب لدی المنافقین۔ 

خامسا: أثر الکذب علی الفرد والمجتمع ۔ 

سادسا: التوجیھات العلاجیة التربویة لسمة الکذب 
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الکذب 


یعد الکذب آفة ذمیمة فھو سبب کل الشرورء وھو من قبائح الذنوبء وفواحش 
العیوبء وأصل کل ذمء وخصلة من خصال المنافقینء وشعبة من شعب الکفرء وھو عنوان 
سفھه العقلء وآیة سقوط الھمةء ومن أکبر المنکراتء وأبشع العیوب والجرائمء ومصدر الاآثام 
9ء۹ ٰی۶۶۶ ۹ 0 
أُولا: تعریف الکذب لغة واصطلاحا: 
1- الکذب (لغة: 

مصئن فولھر: کات کتبا رم مَتَوَذ من ملاة ك3 ب:' التی اکٹل عطلى غلات 
الصتدقء أي أنه لا یبلغ نھایة الکلام في الصندق من ذلك: الکذبء خلاف الصتدقء یقال کذب 
کذباء وکذبت فلانأً: نسبتھ إلی الکذبء وأکذبتھ وجدتھ کاذباء وحمل فلان ثمٌ کذب وکذب أي لم 
یصدق في الحملةء وقولھم: ما کذب فلان أن فعل کذاء أي ما لبثء فأمَا قول العرب کذب 
الکذب یقال في المقال والفعالء قال تعالی: ہل والله مَثٰهَدُ إِنٌ المَُاَِینَ لکاژُِونَ 4 (المنافقونء 
آية:1) أي کذبھم فی اعثتقادھم لا في مقالھم ومقالھم کان صدقاً (الاأصغفھانيء بء ت٠‏ 
ص٣027:‏ 
2- الکذب اصطلاحا: 


قال الجرجانيٌ: ' کذب الخبر عدم مطابقته للواقعء وقیل هو إخبار لا علی ما عليه 
المخبر عنھ '(الجرجانيء 2000ء ص183) . 

وغرف الکذب' بأنه الإخبار عن المخبر بھ علی خلاف ما هو بھ مع العلم بأنه کذلك 
وقیل: عدم المطابقة لما في نفس الاُمر مطلقاء قال: ولیس کذلكء بل هو عدم المطابقة عتّا 
من شأنه أُن یطابق لما في نفس الأمر"' (الکفويء 1998ء ص1227) . 

من خلال ما سبق یتبین ان ھناك توافق بین المدلول اللغوي والاصطلاحي في تعریف 
الکذب فھو يأتي بمعنی نقل الأخبار ہما یخالف الحقیقة ۔ 
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ثانیا: ماھیة الکذب لدی المنافقین: 


لقد أصبحت سمۂة الکذب عند کٹیر من الناس الیوم أمر سھلاء ومتداولاً في الکٹیز من 

الأحیانء واصبح عنصرا من عناصر الفساد للکثیر من المجتمعات مما دی إلی نقطیع 
الروابط والصلات الاجتماعیةء وھدم لحضارۃ المةء فلیس من الغریب ان یتصف المنافقون 
بھذہ السمة التي ذکرھا القرآن الکریم في أکثر من موضع والتي أکد علیھا قولھ تعالی: إذا 
٠ ۲‏ 7 2 ۲- 2 و ُ 71 1 7 7 : س2 2 صہرھے 76 : 
جا الُتَافقونَ قالوا نششہّد إنك لرَسُول اللہ واللہ تلم إنك لرَسُولہ والله .شھد إِنْ المتَافِمینَ 
اون 4(المنافقون: آیة:1) فقولہ ظ واللہ مَشهّد إِنٌ الَافِقِینٌ لکاژُِونَ 4 أي أن اللہ یشھد بکذب 
المنافقین الذین أظھروا بألسنتھم أُنك رسول اللہ وکذبوا ذلك بقلوبھمء فصفة الکذب من صفاتھم 
القبیحة التي اتصفوا بھا فھذہ الأیة تثبت صفة من صفات المنافقین إنھم کذابون یقولون غیر 
ما یعتقدون فحقیقة الکذب أن یخبر الإنسان وضد ما في قلبهء وتصف طریقة المنافقین في 
مداراة ما في قلوبھم من الکفر وإعلانھم الإسلام والشھادة واعترافھم بنبوۃ سیدنا محمد ؿڈ 
وحلفھم گنا لیصدقھم المسلمون (صبري؛ء2002ء مج28ء ج9 ص217) وتضمنت الایة 
أيكافاھ يَِدَة تھا 
1 - بیان أُن الکذب ما خالف الاعتقاد وإن طابق الواقع۔ 
ر2- التحذیر من الاستمرار علی المعصیةء فإِنھ یوجب الطبع علی القلبء ویحرم صاحيه 

الھدایة۔ 

ضن355): 

فالکذب خلق سیئ لیس من أٌَخلاق الصالحین ولا المؤمنینء وإنما هو من أَخلاق 

المنافقین؛ولقد حذر النبي قَلل من الکذنب فعَن أبي هُريِْرَ رضی اللہ عنھ عن النبيٌٌل قَال 

× ' آية الْمْنافق ثلاث إِذا حَدث کذبَ وإذا وَعَد أخلف وإذا اؤْنمِنَ خان' (البخاريء ب٠‏ 


تمج1:ج1ء ح 33 ص16)'إذا حدث کذب'" أي ان المنافقین کاذبون في اُقوالھم 


وأعمالھم وأحوالھمء والکذب في الحدیث بأن یحثثث غیرٌہ بحدیث هو کاذب فيهء فیخبر 
75۶ٰوٰ'''"٘ 9 ی0“ 
الخلق الذمیم وإساءۃٌ إلی مَن یحدڈٹه بإیھامھ نہ صادق في حدیثھ معہہ وقال ا ' إِنٌ 
الصّاق يَهدِی إِلَی البرٌ وَإِنٌ البرً يَهُِّی إلی الْجَنَة وَإِنَ الرَجُل لَيْصندق حتی يْكتبَ صِدیقًا 
وَإِنٌ الكذِبَ يَهِّی إِلی الْقجُور وٴإِنٌ الْقْجُورَ يَهُدِی إِلی النار وإِنَ الرَجٔل ليكذِبٌ حتی يْكتبَ 
کذابً '( مسلمء بء ت٠‏ ج8ء ح 6803ء ص29). 
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فالتعاون من ضروریات حیاۃ المجتمع إِذ لا یمکن للفرد ان یعیش بمعزل عن الآخرین 

وھذہ هي سنة اللہ في خلقةء فالصدق هو الصفة التی تحقق ذلك کلھ فإٰذا فقد الصدق فقد 

التعارن الڈي هو أھم شیء فی ھذہ الحیاۃء فالصدق اأجل الفضائل الإنسانیة وأعظمھا ٹر ا فی 

حیاة المجتمع پت ارہ 8ء ص688) ولھذا أمرنا اللہ کے بالاتصاف بالصدق 

قال تعالی: ا 7 لن آننیا اُوا | الله وا مع المًاوِفنَ 4 (التوبة آیة:119)ء ومن خلال القراءۃ 
التربویة للحدیث یمکن استنتاج بعض الفوائد والتوجیھات نجملھا فی التی: 

الھدف التربوي هو التأکید علی سمة الصدق٠ء‏ فالصدق من الأُسباب الموصلة إلی 

الخیر والفضیلةء والکذِب من الأسباب الموصلة إلی الشر والرذیلة ویترتب علی ذلك 

ان یعزز المربي لدی المتعلم اتجاہ إیجابيء نحو إیثار الآخرۃ علی الدنیا الزائلة 


وف سرت ئقھ رورد ات ری ھن ہھنلھ رالفنافکت فان 
لدی تلامیذہ ۔ 


ومن خلال ما سبق یتبین أن الکذب خلة ردیئةء وصفة ذمیمةء وھي أساس الرذائلء 
وأصل الشرورہ فکثیر ما ضاعت بھ حقوقء وانتھکت بھ حرماتء وارثکبت بھ جرائم؛ فکم 
مہ میں قاات کات تھشا فی نقطع الصلاتء وإثارۃ العداوات بین الناسء کم من شائعة کاذبة 
اختلقھا شخص منافق کان لھا أثر علی الأفراد والجماعات فالکذب خلق فاسدء وخطیر علی 
النفس البشریةء فھو یتنافی مع جوھر الإیمان وصلاح العقیدۃ الإسلامیةء لذلك فإن الکذب یفسد 
أقوال وأعمال الإنسان ۔ 


ثالثاً: مظاھر الکذب لدی المنافقین: 
(کاتھت علق 2ھ آہ علزی جولام فتت الائق االقغاات آقی انار لی رولت فا تح فلت 
اج نے اک ہت رہ ہے میں سس طتدی 
الدنیا والآخرۃ قال اللہ تعالی: ط الم تن افَی على الله کڑیا یغیل اس بر لم الله 
1 اش ا)4 (الأعام آیة:144)وھو من اشنع صور الکذب بتحلیل الحرامء أو تحریم 
2 مروو 7 عر ھے 7 
الحلالء فیٔضیلء ویٔضیلء ویَهلكء ویُھلكء قال تعالی: ف ولا تقولوا لها تصِفٗ اليِتکم الکزٍب ھٰذا 
خلال وَعَذًَ حرام . تَْوا علی الله الکؤںَ ِك تو عَلی الله اکب لا ئفْلحونٌ پ4 (النحلء آیة: 
6) ومن اشد أُنواع الکذب مفتاً واعظمھا مجلبة لسخط اللہ الکذبُ علی اللہ ٛكِء والقول 
عليه بغیر الحق؛ وھو کفر یستحق صاحبھ العذاب الشدید یوم القیامة ( قرعوش؛ وآخرون 
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7ء ص77 ) أما الکذب علی رسول اللہ پل فھو فاحشة عظیمة وموبقة کبیرۃ وذلك بأن 
یقول المنافق: قال رسول اللہ کذاء ولم یقله لکن کذب عليه وکذلك أیضنًا إذا فسر حدیث رسول 
اللہ يَِٛء بغیر معناہ فقد کذب علی رسول اللہ يَيٍ فالکذب عليه تلاعب في الدین وافتراء علی اللہ 
(موسیء 1999ء ص506) . 

2- الکذب لإفساد ذات البین: فالمنافقین عیاذا باللہ لا یھدأ لھم بالء ولا یقر لھم قرار حتی یفسد 
ذات البینء ویفرقوا شمل المتحابینء فتراھم یختلقوا القاوبلء وینسجوا الباطل لیفسدوا بذلك 
ذات البینء ویحلوا محلھا القطیعة فھذا العمل بلیة عظیمةء ورزیة جسیمة؛ فکم نقطعت لأجلھ 
من شواجر؛ وکم تفصّمت من روابط وکم تخاصّمّت من أرحام؛ ولا یقوم بھذا الصنیع إِلا 
منافق دنيء النفس حقیرھاء فإپصلاحه عزیزء والحیلة معه قلیلة۔ 

3- الکذب لإضحك السامعین وتشویقھم: روي عَنْ جَدّي قال: سَمِعْت النبيٗ بقول 'وَيْل للذي 
يْحَدث بالحدیث لیْضْحِكَ بھ الوم فكذِبُ وَیْسلَ لے وَیْسلٌ لے ' (الترم_ذي:1998ءج4 
ص147) فتجد المنافق یکذب في مجامع الناس ومجالسھم؛ حتی یُصدّر في المجلس؛ ولأجل 
ان یستظرفه الناسء ویستظرفوا حدیثھ ویستعذبوہ؛ فتراہ يآتي بالغرائشب؛ ویغضرب في 
العجائب؛ ویسوق ما لا یخطر ببالء ولا یدور حول ما یسشبهه خی4ال(موسیء 1999ء 
ص506). 

4- کذب المنافق للمفاخرۃ في إظھار الفضل: فھناك من یکذب؛ لیفاخر أقرانهء ویظھر فضلھ 
علیھمء فتراہ یدٌعي العلمء ویظھر الفضلء وبتشدق بکثرۃ الأعمال والإحسان إلی الناسء وھو 
عاطل من ذلك کلەه؛ فلا فضل لديه؛ ولا علم عندہہ وإنما یکذب في ذلك کله؛ لیظھر فضله 
ویفاخر أقرانھ. 

5- کذب المنافق المقرون بالحسف۱:: فھناك من یراأی أُحدًا من الناس متف|وقاً فی العلمء أو 
مترقیاً في الفضائلء أو غیر ذلۓك بحسدہ علی ذلےء فیطل من شآٌنه ویرمیه بکل 
نقیصةء ویتھمه بما لیس فيه حتی یصرف الذاس عنھ ویشكککھم في إخلاصه وصدقهھ 
وجدارتھ (الزلفیء بء تءج1: ص4-3) وتری الباحثة أن أکثر الناس تقولاً علی اللہ 
بالھاویل الکاذبةء والاتھامات الفارغةء والأحادیث المکذوبةء والتأویلات الفاسدۃء ھم 
المنافقون دعاة السوء ودعاۃ الفتنة ۔ 
من خلال ما سبق یتضح أن الکذب من الأفات القبیحة والمذمومة التي یبتلی بھا الفرد وھو 
إنما یفعله لیصل إلی غایة دنیویة لا یجني من ورائھ سوی غضب اللہ عليه في الدنیا 


والآخرۃ. 


-106- 


رابعا: اُسباب الکذب لدی المنافقین: 
إن الأسباب الباعثة علی الکذب تختلف باختلاف ما یکذب فيه إلا أنھا ترجع إلی 

غیت رَلَتَة انکر ناف ساب تا ضر للنة مار اف اقل علیہ ۷ ھ1 سرناعت 

الأسباب وتلك الأمارات یساعد في محاولة العلاج؛ لأْنَ الخطوۃ الأولی فی علاج أَيٌ مرض:؛ 

تنحصر في معرفة أسبابه وتحدید أعراضه للقضاء علیھا والتخلص منھاء وقد ذکر الماورديٗ 

من ھذہ الإأسىباب: 

[- عصمة أُموالھم ودمائھم من المؤمنین ۔ 

2- خوفاً فی فضیحة النفاق بین الناس ۔ 

3- اجتلاب النفع واستدفاع الضترٌ فیری الکذاب أنّ الکذب أسلم وأغنمء فیرخص لنفسه فيه 
اغترارا بالخدعء واستشفافاً للطمع ۔ 

4- أن یؤثر أن یکون حدیثھ مستعنباء وکلامه مستظرفاء فلا یجد صدقاً یعذب ولا حدیثا 
یستظرفء فیستحلی الکذب الذي لیست غرائزہ معوزةہ ولا طرائفه معجزة۔ 

5- أن یقصد بالکذب التشفي من عدوّہ فیسمه بقبائح یخترعھا عليهء ویصفھ بفضائح ینسبھا 
إليه. 

6- ان تکون دواعي الکذب قد ترادفت عليه حتی ألفھاء فصار الکذب له عادةء ونفسه إليه 
منقادة (الماوردي؛ 1992ء ج6ء ص14) 

7-سترۃ لوقایة أنفسھم من نقمة الرسول لَلٛػ والمؤمنین (المیدانیء 1993ء ص66) 

وتضیف الباحثة جملة آخری من الاأسباب علی النحو التالي 

8- إلحاد المنافقین في دین اللہ َء کما قال اللہ سبحانہ فإ یشون أن لا ور اللہ ام 
٦‏ لها نع رہ وکوکر الکافزون (التوبةء آیة: 32). 

9-حب المنافق للرئاسة والتفرد علی الأقران لیري لنفسه مقاماً أعلی علی غیرہ ۔ 

0- أغراض المنافقین الدنیویة لیجمعوا حطام الدنیاء والتقرب إلی الرؤساءء والملوك 
والأمراء . 

1- ضعف القیم والمبادئ الدینیة والأخلاقیة لدی المنافقین ۔ 

2- أن یقصد المنافق بالکذب التشفي من عدوّہ فیصفہ بقبائح یخترعھا عليه۔ 

یتبین من خلال ما سبق أن سمة الکذب تظھر جلیة واضحة لدی المنکافقین ال_ذین 


یعانون من عدم تحقیق ذواتھم فالشخص المنافق یسعی لتحقیق ذاتھ بطریقه زائفة غیر حقیقیة 
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لذا فھو دائم القلق والترقب لن الکذب یحتاج إلی حمایة واستمراریة مما یشتت یشتت الطاقة النفسیة 
لدی المنافق۔ 


خامسا: أثر الکذب علی الفرد والمجتمع: 
الکذب رذیلة من أقبح الرذائل أثراً في تفتت المجتمعء وھو من کبائر الذنوب لو علمھا 

وعقلھا المنافقون الکذابون لأقلعوا عن کذبھم وعادوا إلی ربھم ومن ھذہ الآثار ما یلی:- 

سیق امام نع تستة او :نال تعسالی: إإِنٌ الله تا تھدي مَنْ هُوَ مرف 
کذاب 4 (غافرءآیة:28) 

2 لطرَد سن رمَة الستنای عت قال: لعل لمُنَتَ الله عَلی الكاذِبنَ 4 (آل عمران: 
61. 

8 بیودی الکتت لی انعدام 'ل اه و الائ: رری عئ آی الذآم اَی قال: ظت 
للحَن بن علِيٗ مَا خفظست مِن رمثول اللہ قال: حفظت من رُمول اللہ کل ' دغ ما 
يَريبْكَ إلی ما نا یَريبْكَ فَإِنَ الصق طْمَآَيِينَةُ وَإِنَ الْكذِبَ ریبَّة' (الترمذي:1998ءج4؛ 
ح 5218ء ص286) . 

4- الکذب یؤدي إلی مرض القسلب والقلب امو نوس سم جو 
ذلك في قول اللہ تصسالی طفي قلوهمْ مَرَض فَرَادهُمْ ا ترضا وَهُمْ عَذاب الیم بَا کانوا 
ٌ کون پ4 (البقرة آیة: 10) 

رع اھر 7 

5- الکذب یؤدي إلی إھلاك صاحبه قال تعالی: طإ ون النجار لي ججیم 4(الانفطار ؛آیة:14) 

6- یؤدي الکذب إلی قلب الحقائق وذلك لأن المنافقین الکاذبین یصورون للناس الحق باطلاء 
یصبح مستحسناء ویشوھون الحق للناس حتی یصیرونھ قبیحا قال تعالی: فإإِنٌ الله لا هي 
موسر کذابا 4( غافرء آیة: 28) . 

7- الکذب عنصر إفساد کبیر للمجتمعات الإنسانیة وسبب هدم لأُبنیتھا الحضاریةء وتقطیےع 
لروابطھا وصلاتھاء ورذیلة من رذائل السلوك ذات الشضرر البالغ؛ أمر الإسسلام 
بالصدقء ونھی عن الکذبء وأعلن أن الصدق أَحد الأىس الحضاریة التی یقوم عليھا 
بناء المجتمع ووضع قواعد تربیة ھذا المجتمع علی الصدق واتخذ کل الوسائل الکفیلاة 
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بغرس ھذا الخلق العظیم فی نفوس أفرادہ جمیعاً صغاراً وکبارا (الم_-انیء 1992ء 
ص488) . 

8- الکذب أصل الرذائل بھ یتصدع بنیان المجتمع؛ ویختل سیر الامور ویسقط صاحبه من 
عیون الناس فلا یصدقونه في قول ولا یثقون بھ في عمل. (موسی؛ 1999ء ص507۶) 
ویٹبین من خلال ما سیق أن الکنب پورٹ فساد التین والٹیا معاء فالأممْ السابقة_ الٹی 
کذبت الرْسل لاقت مصیرھا من المار والھلاكہ ومما لا شك فيه أن من الأسباب التی 
اُدت إلی ضعف المسلمین بعد قوتھمء وتمزیق شملھم بعد وحدتھم إنما هو فقدان الصدق 
4ء ظوائد الفات> 


سادسا: التوجیھات العلاجیة التربویة لسمة الکذب۔ 
یعد التزام الإنسان الصدق في کل ما یقول ویفعل مشقة کبیرۃء ویحتاج للی جھد 
رات سقظات الھیدی السف اف2 اوہ َالہی والاکعاہا الات آفَ ٹس 
الآفات الأخلاقیة وهذہ الآفة من أقبح المراض الأأخلاقیة إذا لم یسارع صاحبھا بالعلاج 
اُودت بھ إلی العذاب في الدنیا والآخرۃ فمن الامور التي تعین علی ذلك ما یلی:- 
1-لزوم الصدق فإن للصدق آثار حمیدةء وعوائد عدیدۃ ؛ فالصدق کن علامات الإیمان 
< 7 1 ۶1 مو ک7 
وثمراتهء ولھذا أمر الإسلام بھ قال تعالی: نا ھا الذِنَ امُوا انقوا ! ال و 1 مَ الصَاِفنَ 4 
عیشه؛ فھو ینجي صاحبه من رجس الکذب؛ ووخز الضمیرء وذل الاعتذارء ویحميه من 
إساءة الناس إليهء ونزع الثقة منهء کما أُنه یکسبھ العزۃ والشجاعةء وثقة في النفس (الحمدء 
بء ت ٤ء‏ ص1260). 
4 ۶ 
2-الاستقامة والدوام علی الحق فبدونھما لا یصل المسلم ۵ غایاته قال تعالی: هإِنْ الذِینَ قالوا 


ہے ہھو پ4 


77+ لم املافکة آا تخافوا وکا تَْروا وَلُشْرُوا ال کی کم 


َخَدُون 4( فصلتءآیة: 30) 

سور یھ قافتا بات مل وعلا فاذا زاقب ' اڈ لہ رات اظااعاططہ 
واستحضر أنه ما یلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتید انبعث إلی التزام الصدقء وتجنب 
الکذب۔ 
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4- تعوید النفس علی الصدق؛ وتوطینھا عليه وذلك بأن یتکلف الإنسان الصدق مرۃ بعد مرة؛ 


حتی یصبح سجیة لهھ وطبعًاً (البستی:ء1977ءج1ء ص51) ٠‏ 

5-النظر في العواقب؛ وذلك باستحضار فضائل الصدق العاجلة والَجلة؛ لینبعث إليه 
واستحضار قبائح الکذب العاجلة والاجلة؛ لیبتعد عنهء ویتجنبھ۔ 

6-تنشئة الصغار علی الصدق وذلك بتحبیب الصدق إِلیھمء وتشجیعھمء وحفزھم علی قول 
الصدق؛ وبتجنیبھم الکذبء وتقبیحھ في نفوسھمء ومعاقبتھم عليه. 

7-الحرص علی أداء الصلاة وتکمیلھاء وإعطائھا حقھا من الخشوع وغیرہ: لأن الصلاۃ 


نٹھی عن الفحشاء ‏ والمنکرہ قال ‏ تعالی:فلنٌ _الصَااةہ ھی آعَز النحُاء 


کر 4(العنکبوت:آیة:45) والکذب من جملة ما تنھی عنه الصلاۃ من منکر؛ فإذا أعطاھا 
الإنسان حقھا نال اأعلی المطالب؛ وأشرف المواھب؛ وتخلَق بأخلاق المؤمنین وعباد الله 
الصالحینء والتي منھا بل من أعلاھا الصدق۔ 

8-الإکثار من قراءۃ القرآن بالتدبر والتعقل فإذا أکثر الإنسان من قراءۃ القرآنء وحرص علی 
تدبر معانيهء واجتھد في تفھم مرامیه فإٰنه سینبعث للصدق وترك الکذب؛ ذلك ان القرآن 
یھدي للتي أأقومء والتزام الصدق وترك الکذب من جملة ما هو أقوم (الزلفيیء بء ت؛ 
ص12-11). 

9 اختیار الصحبة الصالحة ذوي الاأخلاق الحسنة ومجالستھم والسماع منھم لن رؤیة 
الرجل الصالح ذي الخلق الحسن ومجالستھ والسماع منھ یؤثر في جلیسه فیدفعه إلی 
اقتباس بعض أخلاقهء قال تعالی: ‏ ىا 7 لن موا ایا الله وکڑیوا مع الصَاوِقنَ 4(التوبق آیة: 
9ء وقد روي عن أٰبي سعید رضي اللہ عنھ ان رسول اللہ یل یقول 'لاَ تصَاحبٴ الا 
مُوْمِنًا ول يَأكْلَ طعَامك إِلأّ تقیٌ ' (أبو داود بء ت٠‏ ج4 ح 4834ء ص407) فالمرء 
یقتديی بمن یعاشرہ ویصاحبه ویجالسه فیقتبس منھ صفاتھ ولھذا کان السلف الصالح 
یوصون أو یأمرون بھجر أُصحاب البدع والمعاصي وذوي الأخلاق الرذیلةء وکذلك إڑا 
نأی الإنسان بنفسه عن مجالسة الکاذبین فإِنھ سیسلم من أثرھم السیئ؛ فتبقی صورۃ الکذب 
قبیحة فی ذھنھ بخلاف ما إذا عاشرھم فإٰنه سیأخذ من طباعھم السیئةء وسیستمرئ الکذبء 
ولا یعود ینکرہ (زیدانء 1975ء ص103) ٠‏ 
من خلال ما سبق یتبین ان الإسلام یؤکد علی غرس فضیلة الصدق في نفوس النئشء حتی 
یشبوا عليه فالصدق هو طریق الفلاح والصلاےحء والصدق یکون فی الأُقوال فإذا صدق 
القول صدقت الأعمال وصلحت أحوال الإنسان ۔ 
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اإیذاء النبی ؿَ والمؤمنین 


أُولاً: تعریف ای . 

ثانیا: ماھیة إیذاء النبي ٥‏ لدی المنافقین۔ 

ثالثا: اُسباب إیذاء المنافقین للنبي کٹ ۔ 

رابعا: أثر إیذاء المنافقین النبی علی الفرد والمجتمع ۔ 
خامساأ: التوجیھات العلاجیة التربویة لسمة الإایذاء. 
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إیذاء المنافقین النبي لچ والمؤمنین 

إیذاء النبيی صلی اللہ تل والمؤمنین معصیة کبیرةء وم شنیعء اقترفه المنافقون 
الد لسر للا عن الاعوۃ الشتاامیة 
ُولا: تعریف الذی لغة واصطلاحا: 
1- تعرف الذی لغة: 

وردت في کتب اللغة جملة من التعریفات المتعلقة بکلمة أذی ومنھا: 

الأذی مصدر قولھم: ا٘ذي الشيء یأذی؛ وھو مأخوذ من مادۃ (أذی) الّتي تدل علی 
<الشيء نتکرھه ولا تقر عليه ومن ذلك الإیذاءہ یقال: آذیت فلانا أوذیه: أي ألحقت به ما 
یکرہہ ویقال: بعیر إٍذ وناقة أذیةہ إذا کان کل منھمالا یقر في مکان من غیر وجع: ولکن خلقة 
وکانه یأذی بمکانه ( ابن فارسء1979ء ج1ء ص78) ومن ذلك الإّذيٗ وھو الموج المؤذي 
7 وو تعالی: فو مم کے َن ایض قل مُوَأیٌ4لبقرۃہ آية:222) فقد 
سمي بذلك باعتبار الشرع 0 ٢ہ‏ أ "' 
(الأصغھاني بء تء ص15) 
2- تعریف الإذی اصطلاحا: 

' الأذی ما یصل إلی الحیوان من ضرر أو مکروہ في نفسه أو بدنه أو فنتھ دنیویاً أو 
أخرویأً والأذیة اسم منھ ''( المناوي؛ 2002ء ص46) ٠‏ 

من خلال ما سبق یتبین ان ھناك توافقاً بین المدلول اللغوي؛ والاصطلاحی فی 
تعریف الذی حیث أن الأذی ھو إلحاق الضرر بالآخرین ۔ 
ثانیا: ماھیة إیذاء النبي کل لدی المنافقین: 

الأذی وسیلة من وسائل المنافقین لإیذاء الرسول ل8 ومن کت أنواع الکفر ومن 

أندھا تایرا شی ک آثار أأعمال البر قال تمالی: ول لن دخ اي و کرادہ 
قل اذ خَیْر لک ین الله ون سد للزِن آنٹیا و بنکم 021 الو عتاب 
یع4( . -ے المنافقین جماعة یتعمّدون إیذاء النبيٌ قَِ قال تعالی: إوَنُمُ ال 


2 20۳1 3 3 
ُؤْذونٌ الىی 4 اي من المنافقین أفراد یؤذون النبي بالطعن فيه وعیبه بما هو براء منهء ویبین اللہ 
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بعض ذلك الأذی فقال تعالی: فو نم ان پک أي یسمع کل ما یقال لە وحاشاہ قَلُ أُن یقر 

سماع الباطل أو الشر أو الفسادء وإنما یسمع ما کان خیرأء ولو کان من منافق یکذب ویحسن 

القول. وأمر اللہ تعالی رسولھ ان یرد علیھم بقوله ط اد خر لک پ4 یسمع ما فیه خیر لکم 

ولا یسمع ما هو شر لکم. إنه لما کان لا یواجھھم بسوء صن رت سوہ کک 

الجمیل والإاحسان علی أن قالوا: و سرع وقوله تعالی: ڑ اُزِنْ بالله 

ون لین )4 ھذا من جملة ما أمر الرسول قُ أُن بقول للمنافقین رداً علی باطلھے. أنه 

یؤمن باللہ ربا وإلھاء طط ہے بین 4 أي بصدقیم فیما یقولون وھذا من خیریتھ تل 

وقولہ: ہإ وَرَشْمَةللِںَ آنٹوا يك 4 أیضاً من خیریته فھو ق٭ رحمة لمن آمن بھ واتیع النور 

الذي جاء بھ فکمل عليه وسعد بھ في حیاتيه. وقوله تعالی: ط ا الله گے أي بأي 

نوع من الأّذی قل أو کثر توعدھم اللہ تعالی بقوله ہ لم عََابأَيمٌ 4 وھو لا محالة نازل بھم 

وھم ذائقوہ حتماً ''(الجزائري 2003ءج2ء ص386) لن من أشد أنواع اذی المنافقین إِثماً 

الطعن في رسل اللہ وأنبیائه أو عیبھم و وصفھم بما لا یلیق من العیوب والصفات: فأعمال 

المنافقین دائمً خارجة مج العقل والواقع فھم یتھمون النبي لَيُ بأنھ یصدق کل ما یسمعهھ 

قال تعالی ہکرت کلم رخ بِن ام إن مه 1 کا 4(كشك ءب.ت. ج6 مچ2 

ص1575)ومن الفوائد التربویة المستفادة من الأیات ما یليی: 

1- حرمة أذیة رسول اللہ بأي وجھ من الوجوہ۔ 

2- کون النبي قَلے رحمة للمؤمنین دعوۃ لللٍإیمان والإسلام. 

3- توعد اللہ تعالی من یؤذی رسوله بالعذاب الأُلیے دلیلل علی کفر من یؤذي رسول 
اللہ کل 

4- بیان کذب المنافقین وجبنھم حیث یحلفون للمؤمنین أٛثھم ما طعنوا في الرسول وقد 
طعنوا بالفعلء وانما حلفھم اہ مل ھت والانتقام 
منھم.(الجزائري؛ 2003ء ج2 389) 

ثالثا: أُسباب إیذاء المنافقین للنبي کل ۔ 

وتری الباحثة أُن من أُسباب اٌذی المنافقین للنبي اَل ما یلي: 

1- ضعف إیمان المنافقین باللہ ۔ 

2- جھل المنافقین بأحکام الشریعة الإسلامیة ۔ 
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3- پرادة الشر المتأصلة في نفوس المنافقین ۔ 

4- سوء أأخلاق المنافقین ۔ 

5- محاولة المنافقین القضاء علی الذعوۃ الاسلامیة ء 

6- صد الناس والدعاۃ عن الإسلام لتحقیق ا٘طماعھم ۔ 

7-حقد المنافقین علی النبی لٌُ ۔ 

رابعا: أثر إیذاء المنافقین للنبي ي8 علی الفرد والمجتمع ۔ 

1- إیذاء الرسول قَلل یؤدي إلی الکفر وزیغ القلوب عن الھدی (الرازيء بء تہ ج28 
ص530) 

2- یؤدي الإیذاء إلی سخط الله 28 علی الشخص المؤذي ۔ 

7 7 4 27 1 و کی 1 7 

3- إیذاء الرسول کل سبب للعن لقوله تعالی: هن الذِنَ ون الله وَرَسُوله اه الله فی لیا 
َالاخرۃ4 (الأحزابء آیة: 57) (الشافعيء 2000ء ج23ء ص157) . 

4- المؤذي یمفته الله فی الدنیا والآخرۃ ویمقتھ الناس ۔ 

5- یعیش المؤذي في المجتمع منبوذاء یخاف الناس أذاہ فیکرھون مخالطتھ ومصاحبتھ ۔ 

6- إذا کثر المؤذون فی المجتمع وسکت الناس عنھم فسدت أحواله وآل إلی الزٌوال ٠‏ 

7 مت ا2اہ افقازت االکا وت ات 


خامسا: التوجیھات العلاجیة لسمة الإیذاء ۔ 


الایذاء من أقبح الخصال التي لا تصدر إلا من نفس منافقة متجبرۃ متکبرۃ ناسیة 
عظمة اللہ وشدة عقابه حرمه اللہ سبحانه وتعالی لتمام عدله علی نفسهء وجعله محرماً بین 
عبادہہ ووعد عليه العذاب الشدیدء ومن التوجھات العلاجیة التربویة لَفة الإیذاء ما یلي: 


]-۔مر اقبة النفس ومحاسبتھا۔ 

2-دفع النفس إلی محبة الخیر للناسء والکف عن آذاھم باللسان أو الجوارح ۔ 

3-الأمر بالمعروف والنھيی عن المنکر والدعوۃ إلی الخیر بین الناس (الحزیمیء2005ء 
ص112). 

4 الصبر علی الاذی دلیل علی قوۃ الإیمانء وھو سبب لنیل رحمة اللہ والعاقبة الحسنة منه؛ 
ولذلك وجھ الرسول إلی الصبر عند المصائب وعلم أمته ما یقال في ذلك قال تعالی: ' وا 


روج ےر >هہ 


و ٍ 2 رم ےه ہہ 32 2 
تیم الکافرن این وَدَغ اَذاهُمْ وتوکل عَلی اللہ وکنی باللِٰ وکیلا پچ (الأحزابء آیة: 48)ء فالصبر 
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تربیة للنفوس کي لا تطیر شعاعاً مع کل نائلةہ ولا تذھب حسرۃ مع کل فاجعة ولا تنھار 
جزعاً أمام الشدائد (بني عامرء1999ء ص202). 

5-العفو والصفح ومقابلة الإساءۃ بالإاحسان قال قَ: ' وَمَا زاد اللَهُ عَبَْا بعَفو إِل عِزًا وَمَا 
تواضَع أَحذْ لله إِلأ رَفَعَة الله ' ( مسلمء بء ت٠‏ ج8ء ح6757ء ص21) . فالعفو والصفح 
سبب من أسباب علو المنزلة ورفعة الدرجةء وفيه من الطماأنینةء والسکینة وشرف النفس 
09 8ؤ + 9 
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الإشاعة 


أولا: تعریف الإشاعة. 

ثانیاً: ماھیة الإشاعة لدی المنافقین۔ 

ثالثاً: أثر الاشاعة علی الفرد والمجتمع۔ 

رابعا: التوجیھات العلاجیة التربویة لسمة الإشاعة. 
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الإشاعة 


الإاشاعة ظاھرة اجتماعیة قدیمة قدم التاریخء فمنذ أن خلق اللہ الأرض ومن علیھا 


والشائعات موجودہ 2 
أُولا: تعریف الإشاعة لغة واصطلاحا: 
1- الإشاعة لغة: 


وشاع الشیب: انتشرء وشاع الخبر: ذاعء وأشاع ذکر الشيء: إطارہہ اشعث المال: 
فرفقة : وَالشاغَة: الأخیان ارہ ورجل:مقیاءم+ ای مذیاع لا یکتم مبرا؛ وشاخ الضدع قی 
2- الإشاعة اصطلاحا: 

الاشاعة ظاھرۃ اجتماعیة ذات جذور نفسیةء وھی قدیمة أزلیة عرفھا الإنسان منذ 

ھا الذ ۔ کہ مم سا 
القدمء وقد أکد علیھا القرآن الکریم حیث قال تعالی: ىا ھا الم موا إْ جنائکم فا سِک وا 
گ2 یرہ 
تییا فا جال فََلِخوا على ما فور 4( الحجر 

۳ .-- النستنخالیا :لام عََھااطرث با متند ٘زییت: الختائق وٹوید 
الواقع ونتسم ھذہ الاأخبار بالأهمیة والغموض: وتھدف إلی التاأثر علی الروح المعنویة والبلبلة 
ساجا (المفلحء1994ء ص14)ء أو هي عبارۃ عن خبر أو قصة أو حدث ینناقله الناس 


اتہ آیقۂ 8) ۔ 


بدون تمحیص أو تحقق من صحتہء وغالباً ما یکون غیر صحیح:؛ أو یکون مبالغاً فيه سواء 
بالتھویل أم بالتقلیل (طهء2003ء ص22 ) عرفھا نوفل:'بأنھا الترویج لخبر مختلقء لا أُساس 
بی لاف ای کس اویل او کسی فوع خر ماعابت کلام ھتران 
بھدف التأثیر النفسي فی الرأي العام المحلی أو الإقلیمی أو الدولي؛ تحقیقاً لأھداف سیاسیةء أو 
اقتصادیةء أو عسکریةء علی نطاق دولةء أو عدۃ دولء أو نطاق العالم بأجمعہ' (نوفلء1985ء 
ص99) وقیل: الإشاعة: "ھی قضیة نوعیة أو موضوعیة قابلة للتصدیقء یتم تناقلھا علی 
لسنة الأفرادء دون وجود أي معاییر للتحقق من صدھھا' (الزغولء 2003ء ص165) مما 
سبق یتبین ان ھناك ترابطا بین المعنی اللغويء والمعنی الاصطلاحيء فھي تأکد علی معنی 
اي رالافان 
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ثانیا: ماهیة الإشاعة لدی المنافقین: 


تعد الإشاعة من أخطر الحروب النفسیة التي استخدمھا المنافقون علی مر العصور 
والأیام لنثیر البلبلة والاضطراب في نفوس المؤمنینء فالناس أمامھا بین مصدق ومکذب 
ومتردد . لھذا تأأصلت في نفوس المنافقین عادة نشر الکاذیبء والأراجیف لبلبلة الأفکارء 
ونشر أخبار السوءء والاشاعات منذ قدیم الزمانء وإلی قیام الساعةء ومھما مرت بالمسلمین 
من لحظات ضعف وھوانء فإن اللہ ٌ ضمن لہھذہ الأمة البقاءء والنصر في النھایة علی 
اأعدائھم (أبو العزء بء ت٠‏ ص33) وقد عُني القرآن الکریم أشد العنایة بالکشف عن منابع 
اقشاعة یر اکا رغاہلیا تھی امثاقت الائن مسر اییا شس الة اشمة 
وحتی یکون المسلمون واعین بھاء ومستعدین استعدادا نفسیأاً لمواجھتھاء وعدم الاستجابة لھاء 
او التأًثر بھا قال تعالی: ر0 لکن تیم الَاحِثۃ4 'أي ان الذین یشیعون الفاحشة عن 
قصد وإرادة ومحبة لھاء وإن الذین یرغبون في إشاعة الفواحش وانتشار أخبار الزنا في 
أوساط المؤمنین لھم عذاب مؤلم في الدنیا وھو حد القذفء وفي الآخرۃ بعذاب النارء واللہ یعلم 
بحقائق الأمورء ولا یخفی عليه شيءء ویعلم ما في القلوب من السرارء فردوا الأمر إليه 
ترشدواء وأنتم بسبب نقص العلم والإحاطة بالاُشیاءء والاعتماد علی القرائن والإمارات لا 
تعلمون تلك الحقائق ‏ وھذا التادیب التربوي له مغزاہ العمیق فإن شیوع الفاحشة في مجتمع 
یجرئ الناس علی اللإقدام علیھاء ویجعلھم یستسھلون الوقوع فیھا (الزحیلي 1991ءج18ء 
ص182) ومن خلال استقراء الأیات السابقة یتضح ما یلي: 
1-الھدف التربوي من الڈیات توعیة المسلمین وتدریبھم علی التعامل بحکمة مع الشائعات 
الدائرۃ في المجتمع وفي ذلك صیانة للڈعراض وحفظ للکرامات من ان تھانء ووقایة 
للمجتمع من التصدع والاتھیار. 
2-کشفت الڈیات عن منھج الإسلام في الوقایة من الشائعات داخل المجتمعء والذي تمثل 
باتخاذ جملة من الخطوات والتدابیر تمثلت في الحذر من المنافقین المندسین في المجتمع 
الإسلامي الذین یسعون دوماً إلی أُن تشیع الفاحشة في المؤمنینء وعدم التسرع في إصدار 
أي حکم قبل تبین الدلیل القاطع عليه والكف عن تتناقل الأخبار المکذوبة بالألسن 
وإخضاعھا للفحص والتدبر۔ 
وکذلك تضمنت الأیات الكریمة بعض التوجیھات التربویة التي یمکن ان یستفید منھا المربي۔ 
1-توجیه المتعلمین إلی الأسلوب الأمثل للتعامل مع الشائعاتء ولعل من ابرزھا استخدام 
اُسلوب التر غیب والترھیب؛ والنصح: والتحذیر۔ 
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2- الاتطلاق من عقیدة الإیمان تجعل المؤمن اکثر ثباتاً أمام المواقف الضاغطة وأکثر 
سے ہے ۰ 
استجابة للتوجیھات ویلحظ ذلك في قوله تعالی:هلا تو شر لکغ بل هو خَيْر 
ر2 
لم 4(النورءآیة: 11) 


من خلال ما سبق یتبین ان المنافقین عندما یعجزوا عن المواجهھة المباشرۃ تجدھم 
یعمدون إلی إثارۃ الشائعات والفتنء وترویجھا لیستطیعوا بلبلة الرأي العامء وإشغال الناس 
بالتوافھ وصرف المجتمع عن القضایا المھمة والمصیریةء فالإشاعات مھنة یمتھنھا المنافقون 
أُصحاب الضمائر المیتةء وأصحاب العقول الفارغة التي لیس لھم إلا الثرثرۃ وتشویه الحقائق؛ 
ومع کل ما یعلمه المجتمع؛ مما تسببه الإشاعة؛ من مساوئ؛ وویلات تظل المادة الأساسیة 
والھوایة المحببة لمروجیھاء ویبقی المنافقون مروجو الإشاعات بؤرۃ فاسدۃ في جسد المجتمع 
فیجب علی أي جماعة أو أأمةء أو شعب محاربة ھذہ الفة؛ الفتاکةء واستئصالھاء وانتزاعھا 
من جذورھا؛ لتبقی الأمة متماسكةء مترابطة؛ تسیر علی منھج اللہ سبحانه وتعالیء وسنة 
رسولہ پل وذات ھدف واحد؛ تبني مستقبلھا؛ وتقف ضد أَي أخطار تعترض مسیرتھا۔ 
ثالثا: أثر الإإشاعة علی الفرد والمجتمع۔ 

تعد الإشاعات من الموضوعات الخطیرۃ التی اهتم بھا القرآن الکریمء والسنة النبویة 
لما لھا من آثار وخیمةء علی المجتمعات الإسلامیةء فکم دمرت من مجتمعات وھدمت من 

أسرء وفرقت بین أحبة وکم أھدرت من أموالء وضیعت من أوقاتء وأورثت من حسرات؛ 

فالشائعات سلاح من الاُسلحة التي یستخدمھا المنافقین في تشویه سمعة الأفراد الصالحین 
وإیعاد الناس عن حقائق أمورھم الدینیة والدنیویةء ومن الأآثار النفسیةء والاجتماعیة التي 
تترتب علی ترویج الإشاعات ما یليی: 

1 -فالشائعات لھا خطورتھا في زعزعة امن الناس واستقرارھمء وھي تحدث الفوضی والبلبلة 
في أفکار الناس وتفقدھم توازنھمء ولھا أضرار کبیرة وفي أوقات الأزمات تکون أُضرار 
الإشاعة أُکبرء والمرجفون الذین یحاولون زلزلة أوقات الناس في الغالب بستغلون 
الظروف غیر الاعتیادیة ۔ وخطر الإشاعات ظاهرٌ وبیّْنٌ في کل زمان ومکان ۔ 

2-ندني المعنویاتء وإعاقة للفکر: یعتبر انتشار الإشاعات في المجتمع وسیلة لانتشار تدني 
المعنویاتء فالطرف المستھدف للشائعة ھو المعني بتمزق معنویاتهء کما أن الإاشاعات 
التي یروج لھا المنافقون تبنيی حواجز تحجب من خلالھا انتشار الحقیقة عن الناسء فیحدث 
نوع من البلبلة في التعرف علی الحقائق وربما یصعب تصدیقھا کل ھذا یولد مناخاً 
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مربكاً للناس ویؤثر في مصداقیة الرأي العامء ویفسح المجال لانتشار الاکاذیب والأخبار 
المبنیة علی مقاصد سیئة مما یبث طاقات سلبیة في المجتمع (الزھارء 2004ء ص٥6).‏ 
3-انتشار السلوك العدوانی: إن الإشاعة سلوك عدواني ضد المجتمعء وتعبیر عن بعض العقد 
النفسیة المترسبة في العقلء وھذا السلوك العدواني قد ینجم عنه أفعال مباشرةء وقد یتحول 
إلی نوع من الشذوذ في القول والعمل؛ ولعل أبرز أنواع الإشاعات التي یبٹھا المنافقون 
هي ما یتعلق بأمن الناس لُنھا نترکھم في دوامة القلقء وتؤثر علی مجری حیاتھم 
وخاصة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمنيء وخاصة عندما یفتقد الناس إلی الإدراك 
والوعي وثوابت الاستقرار کالامن والدین والقیم (الحارثیء2005ء ص22). 
من خلال ما سبق یتبین أن فثة المنافقین تسعی لتحقیق أھدافھاء ومصالحھا علی حساب 
الآخرین والإاضرار بھم حیث یسعون لبث الإشاعات في المجتمعات الإسلامیة التيی تنھش 
کیانھا وتخرب بنیانھاء وتعیق أَي عملیة للبناء والتنمیةء 


رابعا: التوجیھات التربویة العلاجیة لسمة الإاشاعة . 


تعد الإشاعات من الأأمراض الاجتماعیة الخطیرۃ التی تھدد من واستقراً المجتمع: لذا جاء 

الإسلام لیخلص البشریة من أدران الجاھلیة وأمراضھاء ویٔقوم السلوك الإنساني ضد أي 

اعوجاج أو انحراف عن المنھج الإسلاميء ویقدم العلاج الشافی لأأمراض الإنسان في کل 

العصور القدیم منھا والحدیثء وھو علاج نقبله کل نفس سویةء ولا ترفضه إلا نفوس المنافقین 

لذلك وضع الإسلام مجموعة من التوجیھات العلاجیة التی تسھم في الحد من ترویج الإشاعات 

ومن ھذہ التوجیھات ما یلی:- 

1-الإیمان وقوۃ العقیدة:أي أن الإیمان وقوۃ العقیدة اأعظم رکیزۃ لتحصین المسلمین ضد 
الإشاعات التي یروج لھا المنافقونء فالمؤمن إیماناً کاملاً لا یخاف الوعید ولا یرھبه 
التھدیدء بل لا یزیدہ التھدید والوعید إِلا إیمانا وثباتً واستعدادا للبذل والتضحیة وھذا أمر 
یفت في عضد المنافقین أعداء الإسلام والمسلمین (نوفل 1985ء ص212). 

2-حث المتعلمین علی النثبت قبل تصدیق الأخبار: وجوب التثبت من الاخبار وعدم المبادرۃ 
بتصدیقھا ؛ دون رؤیة وفکر وبحثء ویستطیع المعلم تأصیل ھذا المفھوم من خلال 
الحدیث عن أھمیة التثبت في الأخبارء ومن خلال عرض نماذج من الشائعات الباطلة التي 
تروج عند الناس فیقبلونھاء ومن خلال الحدیث عن ضوابط من تقبل روایتھ وخبرہ ۔ 

3-مواجهة الشائعات بالحقائق الدامغة8: فعندما أُشیع خبر مقتل النبي ئل فی غزوۃ أحد کان رد 
الرسول ئل علی ھذہ الإشاعة أن صعد فوق الجبل لیطمئن أصحابهء ویرد إِلیھم الثقة في 


-120- 


أُنفسھمء وکان تج ینادي: إلی یا فلانء انا رسول اللہ فأدت ھذہ الحقیقة دورھا الإیجابي 
الفعال في تجمیےع القوی المبعثرۃء وفي رد الثقة في النصر إلی 
(محفوظء1985ء ص193-192) 

4-عدم إتباع ما لا علم للاٍنسان به من الأمور التيی تحصن الإنسان من الوقوع في الإساءة 
لاآخرین وعدم التدخل فیما لا یعلم لأن تدخله فی الأمر الذي لا یعلمه یضر بالآخرین 
ومضالحھم وبالتالی فھو'مستول عق کل ما دز علی :ذلك من سلبیات وھذا ما أکدہ يك 

ہ ےہ ه۶ راےےہ ‫ 
فيی قولھ: ولا تَْفٌ ىا یس ك یہ عِلع ٤ِ‏ الم بر وَالفوَاهَ کل أوِّكَ کان عَلۂ 
رر 
مَسُنُوا پ4 (الإسراءءأیة: 06( 

5- عدم إتباع الظن فھو من سمات المنافقین: لپن تصدیق الاشاعة اتباع للظن کما في قولھ 
تعالی 7 20000 ٤‏ او ان بتبي َِ امن با 4 (النجمء أیة: شس 
وفي تصدیق الإشاعة 0.900 وھو منھي عنه قال تعالی: ط ا 

20-7 و گی ک4 ِ47 ×٦۶‏ 
نر کن َِ انا ا یں اروا سوا ولا تختبٰ بمضکم ضا اجب احَدم ان 
ےے۔ ہے 2 ن32 
او تی :2 فکرھ موہ مو وائوا وا الله لن الله رات 4(الحجراتءأیة: 12) وقال اللہ في 
حادثة الافك می" روجھ زعیم المنافقین عبد اللہ بن ٔبيٌ بن سلول ومن معه ضد أم 

ے 4 
پہ ہہ ج یہ وا ان ٤‏ وَاليكَات َِْھمْ 
6-کتمان 00 ووعي جع ومن توجیھات الإسلام للوقایة من الإشاعاتء وسد منافذھاء 
ألا یعطی غیر أُھل العلم من القادة والرؤساء حق الحدیث عن کل ما یتصل بأسرار 
الجیش والأمة؛ لأن ھژؤلاء اُدری بما یصلح ان یقال وما لا یقال ولذلك لام القرآن العظیم 
المنافقینء کما لام ضعفاء المسلمین ؛لأنھم کانوا یفشون أمر رسول اللہ لَػٍ ویذیعونہ 
ویتحدثون بهء قبل ان یقفوا علی حقیقتهء سواء کان ھذا اکور ھت بد الحربء أم 


السلام والأمنء وذلك في قوله تعالی :وذ جَاعَھُم ا 7 زین الکن و خرف فاغوا , ی۸ ورك 
سصرسصسے کو 32 

لی وَّل َال اي ار 2 مم لن +7٦‏ مت -ھُمْ وَولا فضل الله لک ود رت ات 

لان ا وسشت آیة:83) وقد نبه النبي قَُ إلی ضرورۃ اتخاذ السریة في التجمع 


والتحرك؛ حتی لا یکون لدی المنافقین فرصة لجمع المعلومات عن الجیش الإسلامی 
(دوفلء1985ء ص217) . 
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ہرروو ہ4 


7-النھي عن إطلاق الإشاعات: حیث جاء في الھدي القرآني نا 7 7 7 امو ١‏ تکونوا کالزِن 

را ا الله نَا قالیا اکا نہ لها ۹( الأأحزابء آیة: 69) فالّیة الکریمة تدعو 

إلی عدم إیذاء الرسل الکرام بمخالفة أُوامرھم والتطاول علی سیر تھم فھم المعصومون 

وھم المعلمون والمربونء لذلك یجب احترام المعلمین وتوقیرھمء وعدم لیذائھم بإطلاق 
الشائعات الباطلة علیھم. 

من خلال ما سبق یتبین ان الإاشاعات التي یروج لھا المنافقون لھا خطر عظیم علی 

الأیة ا امیا فن الکن آآن کید بب رتاء رکیلف مکساھ رکن ' اقم داننا سی اتی 

تحقیق الامن الاجتماعي والنفسی؛ لوقایة الإنسان من الإشاعات التي تواجھهھ في حیاتھ 

الشخصیة والاجتماعیةء وهي إِحدی أُنواع الحرب النفسیة التي یمارمسھا الأعداء ضد الأَمة 

اتوھ 


7 
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مجر القرآن الکریم 


أُولا: تعریف ھجر القرآن الکریم ۔ 

ثانیاً: ماھیة ھجر القرآن الکریم لدی المنافقین ۔ 
ثالثاً: مظاھر ھجر القرآن الکریم ۔ 

رابعا: أُنواع ھجر القرآن الکریم ۔ 

خامسا: أثر ھجر القرآن الکریم علی الفرد والمجتمع ۔ 
سادسا: التوجیھات العلاجیة التربویة لّفة ھجر القرآن الکریم ۔ 
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ھجر القرآن الکریم 

الھجر ضذ الوصل وھو آفة عظیمة متأأصلة في نفوس المنافقینء فالاعراض عن ذکر 
اللہ قَكْ سبب من أسباب ثقاء الإنسان في الدنیا والآخرة ۔ 
ُولا: تعریف ھجر القرآن الکریم لغة واصطلاحا: 
1- الھجر لغة: 

ذکرت قوامیس اللغة تعریفات متعددۃ لکلمة الھجر ومنھا: 

مصدر قولھم: ھجر الشيء یھجرہء وھو مأخوذ من ماڈۃ ' ھ ج ر' التي تدل علی 
القطیعةء ومن هھذا: الھجر ضذ الوصل وکذلك الھجرانء وھاجر القوم من دار لی دار ترکوا 
الأولی للنّانیة کما فعل المھاجرون حین ھاجروا من مکة إلی المدینةء وتھجّر الر٘جل وتمھجر: 
أي تشبّھ بالمھاجرینء ومن الباب الھجر بمعنی الھذیانء والھجر أیضا الإفحاش في المنطق ۔ 


ورماہ بالھاجراتء وهي الفضائحء وسمّي ھذا کلّه ھجرا لأّه من المھجور الذي لا خیر فيه 
(ابن فارس 1679ء ج6 ص34- 5. 


2- الھجر اصطلاحا: 

الھجر والھجران مفارقة الإنسان غیرہ ہما بالبدن أو باللسان أو بالقلب (المناويء 
2ء ص738) . 
3- تعریف الفرآن لغة: 

هو ' کلام الله تعالی الّذي أنزله علی نبيّهئكٍ کتابا وقرآناً وفرقاناً ومعنی القرآن معنی 
الجمع وسمي قرآنا لأنه یجمع المتورء فیضتھا'(ابن منظورء ب؛ ت٠‏ ج5ء ص3563) 
4- تعریف القرآن اصطلاحا: 

قال الجرجانيْ: ' القرآن هو المنزل علی الرٌسولء المکتوب في المصاحف: المنقول 
عنه نقلاً متواترأً بلا شبھة' (الجرجانیء 2000ء ص175) ٠‏ 
5- تعریف ھجر القرآن الکریم اصطلاحا: 

لم تذکر کتب المصطلحات تعریفاً 'لھجر القرآن' وتعرف الباحثة ھجر القرآن في 
ضوء ما أوردتھ کتب الَلغة وما ذکرہ المفسترون أن ھجر القرآن:' هو الإعراض عن تلاوۃ 
القرآن او العمل بحکمہء والقول فیه بغیر الحق ' 


-124- 


ثانیً: ماهیة ھجر القرآن الکریم لدی المنافقین ۔ 

إن ھجر القرآن والڑاعراض عنه سمة من سمات المنافقین علی مر العصورء فعدم 
تعلمهھ وتعلیمه وعدم العمل بهء کل ھذا من أسباب الھلاك؛ لن المعاصي الکبیرۃ یرتب اللہ 
علیھا عذاباً في الدنیا والآخرۃ ومن ضمن المھالك الکبیرۃ التی توعد اللہ قك أصحابھا 
بالعذاب ھجر القرآن والإعراض عنه قال تعالی: ھ وقال ارول رب إنٌقزٍي اتخذوا ھذا اشران 
موا 4(الفرقان: آیة:30)ء اشنکی الرسول تل للی ربهء من تعنت المشرکینء وصدودھم عن 
الإیمان وإعراضھم عن سماع القرآن الکریم بل کانوا یتشاغلون عن القرآن الکریمء 
ولا ینصتون إليه خشیة أن تلین قلےوبھمء أو أن تتأثر بھ نفوسھے. (شحاتة ب ت؛ مج10ء 
ج19ء ص3729)ء وقد حذر الرسول الکریم من ھجر القرآن فقد روي عن ابْن عبّاس قال: 
قال رملول اللہ کل ' إِن الِّی لَیْس فِي جوفه شَئٰء مِن الْقرآنِ کابَیْتِ الخرب ' (الترمذيء 
8ء جک ح2913 ص35) ومن خلال القراءة التربویة للحدیث السابق یمکن استنتاج 
بعض الفوائد والتوجیھات نجملھا في التيی: 
1- نقویة الصلة بین الطلاب والقرآن الکریم من خلال ترغیبھم في حفظھ. 
2- حث المتعلمین علی إتقان تلاوة القرآن الکریمء ومعرفة أحکامهء وترتیله وتدبر معانيهء 

وبیان أثرہ علی سلوك المتعلم وما یناله من الأجر والثواب ۔ 
3- ان عمار القلوب وخرابھا یتوقف علی ما تحتويه من القرآن۔ 
4 یؤکد علی ضرورۃ اھتمام المربيء بغرس وتنمیة القیم والاتجاھات الایجابیة في نفوس 
5- ربط العملیة التربویة بالبیئة الاجتماعیة للمتعلمء ویلحظ ذلك من خلال اختیار الرسول کل 
البیت کوسیلة تعلیمیة تقع تحت حس المتعلم ویشاھدھا في بیئته ۔ 

ویتبین من خلال ما سبق أن اللہ قّك أنزل القرآن علی النبيٌُ لتسعد بھ البشریة کلھاء 
والمة الإسلامیة خاصةء فلا سعادة لھاء ولا کرامة؛ إلا إذا عادت إلی ھذا القرآن الکریمء فھو 
دستورھا ومنھج اللہ القویمء فان العزۃ والنصر من اش وإن الاستقلال من التبعیة لأعدائناء 
وإن نصرنا وتغیر أحوالناء ونزول البرکات علی مجتمعاتنا؛ إنما یکون بالعلم والعمل بأحکام 


ھذا القرآن العظیم. 
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ثالثا: مظاهر ھجر القرآن الکریم: لھجر القرآن مظاھر عدیدة منھا: 


رے١"(۔‏ ي9 ,40 کو و کے 
- 72 9ھ" والمنافقین قال تعالی: لؤوقال الرسُول با رَبْ ان 


۹۰۰7 7 را چ4 (الفرقانءآیة :0)أي قالوا فیه غیر الحق من أنه سحر أو 
شعر وقال الطبريٌ: قولھم فیه السیئ من القول فقالوا غیر الحق( الطبري2001ء ج11ء 
ص12) 


إعراض المنافقین عن سماع القرآن قال تعالی: فإ ومَیْ أَعرَضعَنْ وکري فان له مَِیشة ضلکا 


>3 
ٌٔ 
> 
. 
۰ 


مرا انا می 4 (طہ آیة: 124). 
لغو المنافقین في القرآن الکریم قال تعالی: ھإ وَقال 0 کو ا کر ڑا اقآ ولا وید 
یلک تو 4( فصلتءآیة:26) أي لا تسمعوا لقارئ ھذا القرآن إذا قرأہ ولا تصغوا له؛ 
ولا تتبعوا ما فيه فتعملوا بھ وھذا منتھی الکید والمکر من النك المعرضین عن دعوة 
الاسلام (الجز ائثريء 0723ء ج4 ص573 ) ۰ 

ترك المنافقین لتلاوة القرآن عَن این عَبّاس قال رُملول اللہ قَل ' إِن الِّي لَیٔس فِي جوفه 
شئٰءٗ مِن الْقرآن کالبَیْتِ الخرب ' ( الترمذي 1998ء ج5؛ ح2913 ص35) . 

نسیان المنافقین القرآن ۔قال تعالیل(قال كَلِكَ اك اتا یھ وَكذكَ ای 


٠ 


کسی 4(طہآیة:126) 


رابعا: اُنواع ھجر القرآن الکریم: 


إن ھجر القرآن الکریم خصلة ذمیمة نابعة من قلوب مریضة معرضة عن ذکر اللہ 


وھو علی ُنواع منھا ما یلي: 


1 


2 


23 


+۔ھ 


- ھجر سماعه والإیمان به والڑاصغاء إليه فال تعالی: (وقال السُول نا ٌ7 لك قٍٔي اتخڈوا 


7 كت ُ اک الفرقانء آیة: 30) 


ھجر العمل بھ والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأہ وآمن بھ. 
ھجر تحکیمه والتحاکم إليه في أُصول التین وفروعہ واعثتقاد أنه لا یفید الیقین وأن ادلتھ 
لفظیّة لا تحصال العلم ۔ 
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7 7 5 ٭ 7 ھک کی یں 0 4 اس 
4- ھجر تببّرہ وتفهّمه ومعرفة ما أراد المتکلم بھ منه قال تعالی: فا فلا دس ٤‏ رن آم عَلی 
ہو ۷ھ 


5- ھجر الاستشفاء والتداوي بھ في جمیع أمراض القلوب وأدوائھاء فیطلب شفاء دائھ من 
٤‏ ہے 
٠اك‏ 


7 7 6و 0ے 21 

غیرہ ویھجر التداوي بهء وکل ھذا داخل في قوله تعالی: ل وَمَزْل من القران مَا هُوَ شفاء 
ولیہ ]۲ 0 30 7 3 

ورحمة للمَؤبنینَ ولا بزید الظالبینَ إلا حَسَارا 4(الإسراء آیة: 82)ء وإن کان بعض الھجر 

اُھون من بعض. 

6- الحرج الذي فی الصّدور منہہ فإِنه تارۃ یکون حرجاً من إنزالهہ وکونھ حقَا من عند الله. 

وتارۃ یکون من جهة کفایتھ وعدمھاء وأنه لا يكفي العبادء بل ھم محتاجون معه إلی 

المعقو لات والأقیسة أو الڈراء أو السیاسات. وتارۃ یکون من جھة دلالته وما أرید بہ حقائقه 

المفھومة منه عند الخطاب؛ أو أرید به تأویلھا وإخراجھا عن حقائقھا إلی تأویلات مسنکرهة 

مشترکة. وتارۃ یکون من جھة کون تلك الحقائق وإن کانت مرادةء فھي ثابتة في نفس 

الٹسشس أو أُوھم تھا مرانة لضیزت من الیصلحتة فکل- فولاء فی صدورمم حرج من 

القرآنء وھم یعلمون ذلك من نفوسھم ویجدونھ فيی صدورھم. ولا تجد مبتدعا في دینھ قط 

لا وفی قلبھ حرج من الات الَتَي تخالف بدعتھ. کما أُنك لا تجد ظالما فاجراً للا وفی 

صدرہ حرج من الّیات الّتی تحول بینھ وبین إرادتھ۔ فتدبر ھا المعنی ثمٌ ارض لنفسك 


خامسا: أثر ھجر القرآن الکریم علی الفرد والمجتمع: 
ھجر القرآن لە آثار مدمرة علی الفرد والمجتمع والحیاة کلھاء وذلك أُنّ قوام الحیاۃ 
وصلاحھاء إنما هو في الطاعة والاستقامة علی أمر الل؛ والتقید بمنھج الشریعة الإسلامیة 
والسنة النبویة وتری الباحثة أُن من ھذہ الأثار ما یلي: 
1- ضعف الایمان۔بالله كَء 
2- إِن القلوب إذا لم تعمر بالقرآن سکنتھا الشیاطین ۔ 
3- إِن من ھجر القرآن ترك تدبّرہ وترك العمل بھ من حیث وامتثال أوامرہ واجتناب 
زواجرہ. 
4-قراءۃة القرآن لاکتساب الأموالء فھو یيأتي یوم القیامة ولیس في وجھھ مزع لحم. 
5- من یقرأً القرآن ولا یعمل بموجبھ تکون قراءته عليه لا لھ. 
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6- من قرأً القرآن لیقال لّھ قاری ولیرائي بھ الناس فھو منافق وھو أُوْل من یسحب علی 
وجھھ في النار یوم القیامةء 
من خلال ما سبق یتبین ان ن ھجر القرآن والاعراض عنه؛ وعدم تعلمه وتعلیمھء وعدم 
العمل بھء کل ھذا من أُسباب الدمارء ومن أسباب عذاب القبر؛ لأن المعاصي الکبیرۃ 
یرتب اللہ علیھا عذاباً فی الدنیا والآخرة ومن ضمن المھالك الکبیرۃ التی توعد اللہ 8گ 
اُصحابھا بالعذاب في نار جھنم ۔ 


سادسا: التوجیھات العلاجیة التربویة لسمة هجر القرآن الکریم: 

ھجر القرآن الکریم له آثار سلبیة وخطیرۃ علی الفرد والمجتمع وخاصة ما یتصل 
بأمن المجتمع واستقرارہ وإن إدراك خطر ھجر القرآن الکریم علی الفرد والمجتمع سوف 
یسھم في معالجة النفوس؛ وإصلاح القلوب وتھذیب السلوك ومن هذہ التوجیھات ما یلي: 


ے۔4“ 


7 007+ ل3 2 0 : 9 ےھ 1 ص ہس بیو ٦‏ 0072 4 
1- قراءۃ القرآن بتدبٔرِ وتمعنء قال تعالی: لے کتاب انزلتَا إِليكَ مبارك لید بروا اناتہ ولینذکر اولو 
اباب 4 (ص. آیة: 29). 


2- المداومة علی تلاوۃ القرآن الکریم والتعبد بھ وتنفیذ أُحکامهء لن القرآن الکریم مصدر 


4 ۶و 7 + مہ 2 پہھ _۔_ ہہ 2 2 
تثبیت وھدایة قال تعالی: لن الو ن کاب الله وَأقاموا الصّلاهَوتموا ما رَرفتَاهُمْ سرا وَعلِیَة 


َال کو (فاطر آیت: 29). 
وعمراعندااظ فلح آنی مرسی کر قئال قل زسوں اھ گل اضاظرا ھا ران نولای 
تفْس مُحَتٍّ بيّدوہ لَھُوَ اه تنَا مِنَ الإبل فی غقلْ'(مسلم؛بءت:ج2ءح1880ء ص192). 
4- المسارعة إلی التوبة من الذنوب قال تعای: لن الات 0 السیْاتِ 21 کت 
لد نچ (هود آيةد114) 


5- الحرص علی إقامة الفرائض في أوقاتھا تحت أي ظرفء وعدم التھاون فیھا ۔ 
6- ذکر اللہ تعالی علی جمیع الأحوالء والصلاۃ علی رسول اللہ پٛػٍ ودوام الاستغفار قسال 
5 ہ وم 237 
تعالی: ٭ الا بزکر الله مین القَلوبٌ گ4(الرعدء آیة: 28) 
7- تربیة الناشئة علی القرآن الکریم الذي یقسوي الوازع الدیني لدیھم ویعصمھم من 


-128- 


نقض العھہد 


أولا: تعریف نقض العھد . 

ثانیا: ماهیة نقض العھد لدی المنافقین ۔ 
ثالثا: أثر نقض العھد علی الفرد والمجتمع ۔ 
رابعاً: التوجیھات العلاجیة التربویة لسمة نقض العھد ۔ 
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نقض العھد 


الإسلام دین الذوق الرفیعء یربي أبنائھ علی الوفاء بالعھد ویحذرھم من نقعض 
العھد لِأنہه خصلة من خصال المنافقین ۔ 
أُولا: تعریف نقض العھد لغة واصطلاحا: 
1۔ النقض (غة: 

الئقض مصدر نقضتھ ألقضه نقضا وھو مأخوذ من مادة 'ن ق ض' التيی تدل علی 
نکٹ شيءء وربّما دلَٗ علی معنی من المعاني وعلی جنس من الصّوت ونقصض العھد منه 
أ٘یضا(ابن فارس؛ 1979 ءج5ء ص471). 

قال ابن منظور: أصل الکلمة نقض ینقض من باب قتل یقتسلء والنقض والتقض ' 
بالکسر والضتم ' مثل الحمل والقفل. واقتصر الأزھريٗ علی الضتْمٌ واقصر بعخھم علی 
الکسر ومعناہ: إفساد ما أبرمت من عقد أو بناءء ویقال: نقض البناء والحبل والعھد یعني 
غیّرہ کما یقال نقض البناء إإذا ھدمء وَلمّا المناقضة في القول: فمعناھا أن یتکلم بمسا یتنساقض 
معناہ۔ والتناقض: الانتکاٹء ویقال: نقضت ما أبرمے:إذا حللتش+(ابن منظسور؛ بء تءج6ء 
ص45425) . 
2- النقض اصطلاحا:' 


بیان تخلف الحکم المدعي ثبوتھ أو نفيه عن دلیل المعلل الدال عليه في بصحض من 
الض فان وقع مم شی ء امن ات الالیل علی الاسان سی مسا ہہاب] لك 
حاصلھ یرجع إلی منع الشيء من مقدمات الدلیل علی الإاجمال وإن وقع بالمنع المجرد أو مع 
السند سمي نقضاً تفصیلیاً لأنھ منع مقدمة معینة'(الجرجانيیء 2000ء ص315) 
3- العھد لغة: 


ولُما العھد فھو: الیمین والأمان والوصیّة والموثق والذمَةء ومنھ قیل للحرب-يّ یسدخل 
پالکتان لن غعھدا رتافد یکس الھاء راتہ: رك لن الد لا رکون لا من اقین قکل زان 
یفعل بصاحبه مثل ما یفعله صاحبه به فکل واحد من المتعاھدین فاعل ومفعصول والمعامدة: 
المعاقدة والمحالفةء وتقول عھدت إليه بکذا: أي أوصیته ( الجوھري؛ 1990ء ج3ء ص77) . 


4- العھد اصطلاحا: 
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العھد: حفظ الشيء ومراعاتھ حالا بعد حال. ھذا أصله ثمٌ استخدم فی الموشق الّذي 
یلزم مراعاته (الجرجانيیء بء ت٠‏ ص204). 
5-نقض العھد اصطلاحا: 

تعرف الباحثة نقض العھد بأنه عدم الوفاء بما وعد الشخص الالتزام بھ من عھد أُو 
میثاقء سواء فیما بینھ وبین الله ّكْ او فیما بینھ وبین الناس۔ 
ثانیا: ماهیة نقض العھد لدی المنافقین: 

العھد مسئولیة کبیرۃء وإضافة العھد إلی اللہ وتوثیقه بالإیمان تجعله ملزماً لمن أعطاہ 
سو مات لکافزن لی کل عین مر الف سن فی سا رع ضطرت اھچا ون 
عق و و کا ا الله نل ا و اروا غَ عَلُدُ الله مُا پ4(الأحزاب؛ آیة:15) 
أي:ولقد کان ھؤلاء المنافقون قد حلفوا من قبل غزوة ست أنھم سیکوٹون معکم في 
0 08" ط ون عَبُر 

ا ف۲فایسلاىمسشوالای کال کی ط الطاص رسیغخاری لکل 

ناقض لعھدہہ ہما یستحقھ من عقاب (طنطاوي ) ونقض العھد خصلة من خصال المنافقین التي 


حذر منھا النبي کٹ عَنْ عَبد الله بن عمْرو قال: قال رسول الله لٹ ' أَرَغٌ مَن کن فيه کان 
مَُافِقًا خالصًا وَمَنْ کان فی خلَة مِنَھُنَ کانت فی خلَةٌ من نِفاق حتی یَدَعَھا إِذ٘ا حَدث کذبَ 


وإِذا عاھد غُدرَ وَإٰذا وعد اخلف وإِذا خاصمَ فُچرَ "'(مسلمءب؛ ت٠‏ ج1؛۱ح219ء ص56). 

من خلال القراءة التربویة للحدیث السابق یمکن استنتاج بعض الفوائد والتوجیھات 
نجملھا فی الاتيی: 
1- تحذیر المتعلمین من التخلق بھذہ الأخلاق الخبیثة التيی یرجع إلیھا أُصول النفاق 
2- حث المتعلمین علی سلامة القول والفعل والنیةء فإن فساد القول بالکذب وفساد النیة 

بالإخلافء وفساد الفعل بالغدر ۔ 

ویتبین من خلال ما سبق أن الإسلام یحذر من الأخلاق السیئة التي منھا الکذبء 
وخلف الوعدء وخیانة الأمانة والغدرء والفجور فھي دلیل علی ضعف الاإیمان باللہ تعالی إِذ 
الأخلاق الحمیدة نبتة وثمرۃ من ثمار الإیمان ۔ 
ثالثا: أثر نقض العھد علی الفرد والمجتمع: 
نقض العھد آفة ذمیمةء لھا آثار وخیمة علی الفرد والمجتمعء ومن ھذہ الآثار ما یليی: 


-- 


ے یس الله کلاس ایت الرحید للمتافن بالنات 

2- یضر نفسه قبل أُن یضرٌ غیرہ۔ 

 -3‏ تفتك المجتمع وشیوع البغضاء والفساد فيه. 

4- تَسلّط الأعداء علی المجتمع؛ وانتشار الضعف والانحلال فيه. 

5- القلق والاضطراب النفسي ذلك أن ضعیف أو عدیم الالتزام إنما هو عاص للہہ؛ وللمعصیة 
آثار ضارۃ أشّدھا القلق والاضطراب النفسيی (نتوحء بء ت ٤ء‏ ج2 ص61) و 

6- فقد ثفة الناس فإن الناس لا یتأًثرون بالکلمات قدر ما یتأثرون بالسلوکیات وعليه فإٍن من 
کان طلسنا آن کیم القتوام سد الالق لم مت حیلم وکیر:کٹرا رکرن مد 
کرای لھا اما فی الآخرۃ استحق اللعنة من اللہ ورسولھ يٌَُء ولعنة الناس أجمعین 
قال تعالی: .+22 الہ بن بد یہ یلک ما مر لیے ان بیصل دوخ نی 
رض أويكََُم اه و م سُوءُ الكر پ4 (الرعدءآیة: 05 أي: طردوا من رحمة اللہ بسبب 

من خلال ما سبق یتبین أُن شیوع نقض العھد في اللمة وترك الظلمة یعبشون في 
حقوق الناس دون إنکار علیھم خوفاً منھم وجبناً وإیثارا للڈل والحیاۃ المھینةء فان ھذہ الأخلاق 

الرذیلة سبب لھلاك الأمة أو إصابتھا بشر کبیر أو ضرر جسیم یصیب المذنب والبريء۔ 

رابعا: التوجیھات العلاجیة والتربویة لسمة نقض العھد: 

1-۔ بے ےج ہت .سس ریت 


۷ئ 0 


اُواصر لتعاون في المجتمع قال تعالی ,ھ08 7 الله إذا َامَدت وا شقضوا مان مد 
کم اد لت اللة يك بنا الله ا تعَونٌ4(النحلء آیة: 91)۔ 
2- التأکید علی دقة الالتزام من ری الأتر تار اشسرةنکی تکرح تلذ فغا من دونھم علی 
الڑقتداء والتاسيء أو علی الاقل المحاکاۃ و المشابهة ۔ 
3-الفھم الدقیق الواعي لحقیقة الدنیا والاٹرۂ وعلاقة کل وت بالآخر وسبل تحقیق 
الہ اذ انان (رع و فیتا اك الله الىََرَ اکر ہے ِن الدیَا وََحْسِنْ 
9 سن ال يكَ 7 7 07 کے ےت آیة: 77). 
4- الحرص 7 تجدید الإیمان ونقویتھ في النفس؛ فإن ذلك یولد طاقات وإمکانات تعین 
علی الالتزام (نوحء بء تء ج2 ص63). 
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أُولاً: تعریف التجسس ۔ 

ثانیاً: ماهیة التجسس لدی المنافقین ۔ 

ثالثاً: أثر التجسس علی الفرد والمجتمع ۔ 

رابعاً: التوجیھات العلاجیة والتربویة لسمة التجسس. 
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التجسس 


حب الاستطلاع طبیعة إنسانیةء وما من إنسان سوي إلا وھو مفطور علی 
محاولة الکشف عن الأمور المخبأقہ وتلك الغریزة هي التي تدفع الإنسان إلی الجري 
وراء ما في الکون من أسرار وحقائق ۔ 
أُولا: تعریف الثجسس لغةً واصطلاحاً: 
1۔ التجسس لغة: 

قال ابن منظور:الجس: جس الخبرء ومنھ التجسّس.۔ وجس الخبر وتجسّە: بحث عنه 
ھ9۹٠٢٠‏ أي ب بحثت عنهء وتجسست الخبر وتحسستھ بمعنی واحد. والجاسوس: العین 
یتجسش الأخبار ثم یأتی بھاء وقیل الجاسوس الْذي یتجسش الأخبار(ابن منظورءب؛ ت؛ ج1ء 
ص624) وقال الرٌاغب: أصل الجسئ: مس العرق وتعرٌّف نبضه للحکم بهھ علی الصحَة 
والقم وھو اّخصّ من الحسٗ فإِنّ الحسَ تعرّف ما یدرکھ الحسٌء ومن لفظ الجس اشتق 
2-التّجسّس اصطلاحا: 

الَجسّس: التفتیش عن بواطن الامور واکثر ما یقال في الشر:(ابن الاثیرء1979ءج1ء 
ص272) وقیل:'ھو الستؤال عن العورات منغیرہ'(الکفويء1998ء ص313) 

یتبن من خلال ما سبق أن ھناك توافق بین المدلول اللغوي والاصطلاحي في تعریف 
التجسس فھو بمعنی نتتبع الأخبار والتفحص عن بواطن الأمور۔ 

الفرق بین التجسّس والتحسّس: قال بعض العلماء: ھما بمعنی واحد هو تطلّب 
معرفة الأخبار. ولکن الأکثرین علی التفریقء فالتّجسس أن یطلب الخبر لغیرہ والتحمتس أن 
یطلبھ لنفسهء وقیل: التجسّس: البحث عن العورات والتحسس: الاستماع (ابن 
الأثیر ء+1979:ج1ء ص272) وقال این کثیر - رحمهھ للَه-: التجسس غالباً یطلق في الشر 
7 لاو وأمَا التحسّس فیکون غالبا فی الخیرء کما قال تك إخبارا عن یعقوب أنهھ 
قال: ہنا نت يٌ ابا وا .2ے 7 موا بن ری اللہ ان فا با ِن روح الله ا الع 
رون 4(یوسفء آیة: 87) وقد یستعمل کلٌ منھما في الثٹر(ابن کثیرء 2000ء ج8ء 
ص66). 
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ثانیا: ماهیة التجسس لدی المنافقین: 
الشریعة الإسلامیة قد جاءت بکل ما فيه حفظ المودة والترابط والخوۃ بین أفرادھاء 
ومن ذلك أُنھا نھت عن التجسس وإتباع عورات الناسء بل وأمرت من رأی عورۃ أخيه 
بالستر وعام فضحهھ أُو کشف سرہ وکل ذلاكک حتی ویعیشون في أُمن واستقرارء وتسود 
ا ا و ۶ کی 707 
المحبة والألفة بین أفراد المجتمع تحرف و ہے 
7 7 2 ےھ ا ا ا ر2 وا یم 
تج ٠‏ یں الزِْخ وا وا جس سا و قد رم 


مرم ۶ھ 32 ‫ 
ا کان مه وا الله الله ف ھت لحجراتء آیة: 12)ف ولا تحَسّلُوا 4 أي لا 
تتبعوا عورات "س2 کھت ود شس انت 
و ے و “4 طِ 
7202ی 23003: 9ص1301 آرلل قالی رز روا فیکمم ما زادُوکمم للا خَبالا 


ماک می لی ویک سَعَاعُون ٤‏ َللعَِیٌ ان4 ( (التویة آیة: 47) یبین الحق 
سبحانه وتعالی أُن الصف الإیماني لن یکون في مُنعة مما کان سیفعله ھژلاء المنافقون 
فصحیح أَنھم لم یخرجوا مع المؤمنینء ولکن ھناك بین المؤمنین من کان یستمع لھمء وبقول 
الحق تبارك وتعالی: فوَِیکم سَنَاعْون لم واللہ یم بالظالین 4ي :من یستمع منھم؛ أو من یستمع 
اأخبارکم فھو ینقلھا إلیھم إذن: فاللام تأأتي بالمعنیینء فمن المؤمنین من کان سیسمع لھڑلاء 
المنافقین إلیھم اخبار المؤمنین ویعملون لحسابھمء وھناك من المؤمنین مَنْ سیسمع لھم أولاً 
فإذا أصیبوا بالخبل بدأوا في نقل أخبار المؤمنین إلیھمء وقد نھی النبيُّٛعن التجسس فعن أٌبي 
مُرَيْرَةَ ان رعثول اللہ تَا قال:' إِيَاكُمْ وَالظن فَإِنَ الظٰنَ أَکَذبْ الْحَدیث ولا تَجَسَُوا وا 
تا وکا کاقشرا وکا تفاکارا رکا اف رکا فا و کو نواعت اللہ 
خَوَانا'(أحمدء2001ء ج16:-10001ء ص60) 

لا شك أُن الظن مبعث الشکكکوك والوھام لدی المنافقین وعامل رئیس یساعد علی نزع 
الثقة بین الأفراد مما ینجم عنه آفات خطیرۃ فإٰنه مقدمة للتجسس علی الغیر بقصد فضح 
أُسرارہ ونتبع عوراتهء ثم غیبتھ والطعن فيهء وکل ذلك من الامور المحرمة التي ینبغي للمسلم 
اجتنابھا والابتعاد عنھا (الشمريء 2008ء ص104)ء والحدیث فيه دلالة تربویة وھی نھيی 
المتعلمین عن سوء الظنء لأنه مبعث الشکكوكء ویساعد علی نزع الثقة من بین أُفراد المجتمعء 
وفي ذلك ھدم لکیان الأمة ٠‏ من خلال ما سبق یئتبین ان تتبع عیوب الناس یعتبر ختباً 0 
یفسد الضمائر والأخلاق التي اُقرھا الإسلام وقد وقع في ھذا الذنب أفراد وجماعات وأحزاب 
وحکومات حتی أُصبح بعض الحکام الظالمین أعداء الإسلام والمسلمین یدفعوا ذوي النفوس 
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الخبیثةء والضمائر المیتة من أتباعھم ومنافقیھم للدخول فیما بینھم کجواسیس یسخرون لھم 

أموال الشعوب للبحث وراء الشخاص والجماعات لمعرفة أُسرارھم وأخبارھم ۔ 

ثالثا: أثر التجسس علی الفرد والمجتمع: 
لا نزاع في أن التجسس من أخطر الأعمال التي یرتکبھا المنافقون في حق البشریة 

ال مسون۔ الششنگ اف٘ھمیل لے- امھ ار اتصات اقات لاس اھت اضرت 

فتترك آثاراً وخیمة علی الفرد والمجتمع ومن ھدہ الآثار ما یلی: 

1- الحرمان من الأجر والثواب في الدنیا والآخرۃ وذلك بسبب تعدیىه علی حدود اللہ 
7 ؤ۶( : ۲ :. : ”٦2ھپ9‏ ہت 
وت پش تر و قال تصالی: ط قل إِنْ 
اخَامِرِن الزن شیزوا انم وی مم الیَيَامَے آلا 
5. 

2- تراکم الذنوبء وصعوبة التوبة فالتجسس یؤدي إلی تراکم الذنوب؛ وإذا تراکمت الذنوب 
ثقلت علی المرءء وحار حیرۃ شدیدةء بأیھا یبدأء وبأیھا ینتھی؛ الأمر الذي یژول به إلی 
اسنثقال التوبة 


ِلكَ و الحرَان غالشين )4 (الزمرءآیة: 


نا ذلا 


۵ً 4 2 


3- الحسرۃ والندم في وقت لا تنفع فیه الحسرۃ والندم قال تعالی: ہل حَتّی إذا جَاءَ أَحَدَھُم المَوْتُ 


قال ری ار حون ٭ قعلی اُخمل صا نا ترکٹ کا لھا کن مو قاتھا و من ورآٹهم ورام نع ای تْٔ 


تق 4(المزمنون: الایتان: 100:99). 

4- سن یؤدي إلی ضعف الإیمان باللہ قَػكْ وفساد الأأخلاق 

5- پستحق صاحبه غضب الله ورسولھ والمؤمنین . 

6- التجسس یولد في المجتمع الأحقادء ویورث العداوات والبغضاءء إِذ یشعر المتجسس 
عليه بأنه مشکوك بأمرہ غیر موثوق (المیدانیء1992ءج2ء ص241-240) . 

7 التجسّ هو السبب فی الوقوع في الغیبة (الإدریسی 2002ءج7 ص247). 

8- یؤدي إلی کشف عورات الناس وفضح الأسرار قال تعالی: فا 7 7 امو جوا زا 

لن ا کل ض النإٌِ ولا تسا . 

لس جع بءتءج3ء ص80) 

من خلال ما سبق یتبین أن التجسس لحساب العدو من الامور الخطیرۃ في المجتمع فإنھ یؤدي 

إلی ھدم أُرکان المجتمع الأساسیة من جمیع النواحي الأخلاقیةء والاجتماعیةء والسیاسیة ۔ 
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رابعا: التوجیھات العلاجیة والتربویة لسمة التجسس: 
التجسس من أَخطر الوسائل التي یستخدمھا المنافقون لصد المجتمعات المسلمة عن 
الإسلام ومن التوجیھات العلاجیة لَفة التجسس ما یلي: 
]1 - المبادرةۃ بالتوبة فإن التجسس مبعٹھ الانغماس في المعاصي والسیثات(نوحءبءتء ج3 
ص84) 
2- التبییِِن بأن باب التوبة منترح لم قبل انتھاء أُجلھم في الحیاۃ الدنیا قال تعالی: ظ إلا 
7 ناو اَصلخا وَ مرا الله اما ا تع الہ المؤينینَ أَجُر 


عم ما ٌ الله ناک لن شکزتم و کان الله شاکرا عَليمًا 4 (النساءءالّیتان: 
7ء 

3-تذکیرھم بعلم اللہ الشامل المحیط بما تکنھ صدورھم من النفاق وأُنھم إن استطاعوا سترہ 
عن المؤمنین فإِن اللہ علام الغیوب مطلع علی السرائر قال تعالی: ام لوا اللهمك 


ىِرمْ وم وأ الله عَام ارب 4 (لتوبة آیق: 78) ۔ 
4-الغلظة علیھم في معاملتھم في الحیاۃ الدنیا وعدم التساھل معھم وزجرھم بشدة قال 

تعالی: فنا 7 الب جَامِد لکنارَوَلَاتِق وغل عَْ 4(التحریمء آیة: 9)( سلامء 2007ء 

ص396) . 

یتبین من خلال ما سبق إن درء المفاسد والشرور عن المسلمین من الواجبات التي 

یجب علی ولي الأمر أن یولیھا ما تستحق من العنایة والاهتمام لأن التجسس أُصبح یحمل في 
طیاتھ الرھبة والخوف والقلق لذا فھو مصدر ابتزاز وظلم وتسلط ضد الشعوب وھذا بطبیعة 
الحال ما ترفضه الشریعة الإسلامیةء فالواجب علی المسلمین أن یکون ولائھم للہ 8لا لأعداء 
الإسلام والمسلمین. 
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قطیعة الرحم 


أولً: تعریف قطیعة الرحم ۔ 

ثانیً: ماهیة قطیعة الرحم لدی المنافقین۔ 
ثالثا: اُسباب قطیعة الرحم ۔ 

رابعا: أثر قطیعة الرحم علی الفرد والمجتمع ۔ 
خامسا:التوجیھات العلاجیة والتربویة لسمة قطع الأرحام ۔ 
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قطیعة الرحم 


قطیعة الرحم من أعظم الکبائرء وأعظم الذنوب وأجلھا معصیة للہ قَلكء وھيی خلق 
ذمیم من أخلاق المنافقین۔ 
أولا: تعریف قطیعة الرحم لغة واصطلاحا: 
1- القطیعة لغة: 

هي الاسم من قولھم: قطع فلان کذا یقطعهہء وھو مأخوذ من ما ' ق ط ع ' الّتی تدل 
علی صرم وإبانة شيء من شيءہ یقال: تقاطع الرٌجلانء إٰذا تصارما والقطع والقطیعة: 
الھجران ضذ الوصل؛ ورجل قطوع لڑإخوانھ ومقطاع: لا یثبت علی مؤاخاةء وتقاطع القوم: 
تصارموا (ابن فارسء 1979ء ج5 ص )10٢[‏ : 
2- القطیعة اصطلاحا: 

'القطع الإبانة فی الشيء الواحد' (المناويی2002ء ص587) . 
3- الرحم لغة: 

اسم مشتق من مادة ' ر ح ہم" التي تدل علی الرّقة والعطف والرَأفةء والرٌحم والرٌّحم 
ناد فو الکررم شارت اتی رما سن کا لا سیا ما کرت نا ہے یرہ لم 
یکون بمعنی الرٌاحم (الجوھري:ء1990ءج6ء ص207). 
4- الرحم اصطلاحا: 

"' المرحوم وتستعمل تارۃ في الرقة المجردة وتارۃ في الإاحسان المجرد عن الرقة نحو 
رحم اللہ فلانا ' (المناويء 2 0). 
5- قطیعة الرحم اصطلاحا: 

لم تذکر کتب الاصطلاحات تعریف قطیعة الرٌحم وتعرف الباحثة قطیعة الرحم بأنھا 
قطع صلة الإنسان بأقاربه فلا یصلھم ببرٌٴہ ولا یمدھم بإحسانهء ویکون ذلك بمنع المال عنھمء 
أو بالخدمة أو بالزٌیارة أو المودة والسلام وغیر ذلك ۔ 
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ثانیا: ماھیة قطیعة الرحم لدی المنافقین: 
قطیعة الرحم سمة ذمیمة من سمات المنافقین الأخلاقیة فھي أمرٌ مزیل للالفة والمودة 
َك 02ھ الحقد والکراھیةء وقد حذّرنا اللہ من ذلك أُڑڈے سور نت 


وہ 


َال ڑل یت کن وین ان تفْسِدُوا فی الاُض وََسَغوا رْحَامَک ٭ أويْكَالز, رو 6 تک 
خی أََصَارَعمْ 4( محمدہ الایتان:2223) أُي أُولك المنافقون الذین طردھم اللہ من رحمدے 
فاَصمّھم عن سماع الحق؛ وأعمّی أُبصارّھم عن رؤیة طریق الھدی(البغضداديء1979ءج6ء 
ص182) ویقول القرطبي: 'الرحم علی وجھین: عامة وخاصةة؛ فالعامة رحم الدین ویجب 
والنصفة في معاملتھم والقیام بحقوقھم الواجبة؛ کتمریض المرضی وحقوق الموتی من غسلھم 
والصلاة علیھم ودفنھم وغیر ذلك من الحقوق المترتبة لھمء وأما الرحم الخاصة وھي رحم 
القرابة من طرفي الرجل أبيه وأُمهء فتجب لھم الحقوق الخاصة وزیادةء کالنفقة وتفقد اأُحوالھم 
وترك التغافل عن تعاھدھم في أوقات ضروراتھم؛ وتتأکد في حقھم حقوق الرحم العامةء حتی 
إذا تزاحمت الحقوق بدئ بالأقرب فالأقرب '(القرطبي؛ 2003ء ج16ء ص247) وقد نی 
النبي قَل عن قطیعة الرحم فعَن ابی ھُرَیْرَة قال: قال رَسُول اللہ َ 'إِنَ الله خلق الخق 
حتی إذا فرع مِنهُم قامتِ الرَّحِم فقَالت هذا مقامُ العَائذِ مِن القطیعَة. قَال نعَم اما ترَضیْنَ 
ان أُصِل من وصككِ واأَقطع من قَطعكِ قالت بلنےی. قسال فَذك لے' (مسلمء بء ت٠‏ 
ج8ح6682ء ص7) ومن المواقف التربویة المستفادةۃ من الحدیث ما یلی: 

1. حث المتعلم علی صلة الرحم فھي موجبة لرضا اللہ تعالی ویترتب علیھا أجر في 

2. حث ھمم المتعلمین علی فعل الخیرات والتسابق لجني ثمارھا في الدنیا والآخرۃ ۔ 

ویتبین من خلال ما سبق مدی وصیة اللہ برعایة الأرحامء حیث فیھا تربیة لصلاح 
الفرد والمجتمعء ولھذا حرص الإسلام علی تنمیة العلاقات الأَسْریة بین الأھل والأقارب لتسود 


المحبة والمودة بینھمء فالإسلام دین الصلةء ودین البر والرحمةء فھو یأمر بصلة الأرحام 
وینھی عن القطیعةء مما یجعل الُمة الڑسلامیة مترابطة ومتآلفة ومتراحمة ۔ 
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ثالثاً: اأسباب قطیعة الرحم لدی المنافقین: 
وتری الباحثة أُن من أُسباب قطیعة الرحم ما یليی: 
1- عدم تدبر المنافقین للقرآن الکریم قال تعالی:هاظا مبَرونَ الران عَلى قرب 


۵۷ھ 


نا 4(محمدءآیة: 24) 
2- جھل المنافق بعواقب القطیعة في الدنیا والآخرۃ قال تعالی: ط(أونك از کن ال 
أصَعُمْ وَاَعَی أَصَارَعُم ط( +( محمدہ آیة: 23) . 
23 ئن الطائق َح افاافقد اتال متا تتھنا نار جات کاتت قافآ کان اس 
کبیا تکبّرَ علی أقاربهء وأٛیف من زیارتھم والتودد إلیھم؛ بحیث یری أنهھ صاحب الحقء 
وأنه أولی بأن یزار ویؤتی إليه ۔ 
4-شح وبخل المنافق: خوفا من أن يْفْتحَ الأقارب عليه باب الاستدانة منهء ویکثرون 
الطلبات عليه 
5- ضعف تقوی المنافق فإذا ضعفت التقوی ورق الدین لم یبال المنافق بقطع ما أمر اللہ 
به أُن یوصلء ولم یطمع بأجر الصلةء ولم یخش عاقبة القطیعة ۔ 
رابعً: ٹر قطیعة الرحم علی الفرد والمجتمع: 
لاشك ان قطیعة الرحم آفة خطیرۃ علی النفس البشریةء وذنب من الذنوب العظیمةء وجرمٌ من 
الأجرام الجسیمة التي تمزق الروابط الاجتماعیة وتفکك الأسرء وتشیع العداوۃ والبغضاء بین 
الأرحام فتترك آثار وخیمة علی الفرد والمجتمع ان من ھذہ الأثار ما یلي: 
[- تؤدي قطیعة الرحم إلی قطع صلة الإنسان بالله کّك من خلال العقوبة المترتبة علی قاطع 
الرحم قال رَسلول اللّه قل "ما من دنب أَجدَر أن یَْجلَ الله لصاحبه الَقَويَةَ فِي الڈنیَا مَع 
مَا يَدَخِرْ لَهُ فِي الَآخِرَة مِن الْبَفي وَقَطِیعَة الرّٔحم ' (الترمذيء 1998ء ج4 ح2511ء ص 
01 


2- تؤدي قطیعة الرحم إلی لعنة اللہ والبعد عن رضاہ اللہ 8ن قال تعالی:هأَوََكَ الد 


0 ان ا 4 محمدء آیة: 23) أي بمعنی الطرد من رحمة اللہ وعدم 
انھقاامتسسمست می اوفظعالف اکصسرعنا لا یستفدون بما یرونھ من آیات اللہ ٠‏ 
3- قطیعة الرحم تؤدي إلی الضیق في الرَْزق وقلة البركکة في العمر۔ 
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4- تجلب قطیعة الرحم سخط اللہ والحرمان من الجنةء روي عن النبیٗ قَلُ قال ' لأَ يَدخْلَ 
لْجَنَّة قَاطِعٌ ' (مسلمء بء ت٠‏ ج8ء ح6685ء ص8). 

5- قطیعة الرحم تؤدي إلی تقطیع أواصر العلاقات الاجتماعیّة بین أفراد الأسرۃ الواحدۃ 
والأسر المرتبطة بالمصاهرۃ . 

6- قطیعة صلة الرحم تؤدي إلی انتشار الحقد والکراھیة بین الأرحام ۔ 

7- أن قطع الرحم سبب لرد الأعمال علی صاحبھا ۔ 

8- اللعنة من اللہ قك بمعنی الطرد من رحمة اللہ وعدم الاستفادة بما یسمعون من الوعظ 
والقرآنء وعمیاً لا یستفیدون ہما یرونھ من آیات اللہ ۔(أیوبء2002ء ص240) . 

۶ قطعیة الرحم من الذنوب التي تعجل عقوبتھا في الدنیا فقد روي رسول اللہ ؿَٔ:'ما من 
ذنب أُجدر أن یعجل اللہ لصاحبھ العقوبة في الدنیاء مع ما یدخر له في الآخرة من البغي 
وقطیعة الرحم ' (الترمذي؛ 1998ء ج4:ح2511ء ص 281) فقطیعة الرحم تحجب بین 
القاطع وبین دخول الجنة وھذا الحجب ہما أن یکون حجباً جزئیاً أو یکون حجباً کلیأ إذا 
افضی إلی ما فيه کفر موجب للخلود في النار(المیدانی 1992ءج2ء ص43) من خلال ما 
سبق یتبین أُن صلة الرحم تقوي أُواصر المودةء وتزید من التماسك بین الأسرء وتساعد 
علی ازدھار الجماعات؛ وبعکس ذلكء فإن المجتمع الذي یقل فیه التراحمء وتضعف فيه 
المودۃ المودة المتبادلةء ویقل فیه التعاونء مھدد بالانھیار والتفکككء ولکن إٰذا قویت روابط 
الأسر انعکس ذلك علی المجتمعء فیصبح بذلك مجتمعاً متماسکاً ومترابطاً ومتعاوناً. 


خامسا:التوجیھات العلاجیة والتربویة لسمة قطع الأرحام: 

یحث الإسلام علی التواصل والتالف بین الناسء ویحرم التقاطع والتھاجر ولذلك أمر اللہ 
بصلة الرحم وحذر من قطعھاء فھي سمة من سمات المنافقینء وأمر بھا الرسول ٹڑورغب 
فیھاء وأخبر أنھا سبب لطول العمر وسعة الرزق ومن ھنا تری الباحثة أُن من التوجیھات 
العلاجیة ما یلی: 


1- الأمر بالإحسان إلی ذوي الأرحام قال تعالی :ان البئر ال وَاإِحْمانِ َء نی 
الما 6وت َالبُغی مَعظکمْ لعَلْكمْ تذکرونَ ب٭ (النحلء آیة: 90) . 
27 اکر وَالبغي بک الک کون 4 (لنحل یھ 
2- موالاۃ الع ومحبتھم لأجل قرابتھم, والمبادرة إلی صلحھم عند عداوتھم قال 
تعالی: نا یو ھت فا و و حَيمٌ 4 (فصلت؛ آیة: 34) 


3- الاسراع إلی مساعدتھم رس ا عند حاجتھم. 
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4 والتلطف بھمء وتقدیمھم في إِجابة دعوتھم. 

5 والتو اضع معھم في غناھم وفقرھم وقوتھم وضعفھم وھذا یزید المحبے والمسودة بین 
الأرحام 

6- المداومة علی المودة والنصح للڈرحام في کل شژونھم ۔ 

7- البداءة بھم في الدعوۃ والضیافة قبل غیرھم۔ 

8 نقویة أُواصر العلاقات الاجتماعیّة بین أفراد الأسرةء والاُسر المرتبط بالمساھرۃ 
الس 

9- التفکر فی عاقبة قطیعة الرحم: فان معرفة ثمرات الاُشیاء واستحضار حسن عواقبھا 
زا کی ارام لی فلا رمیا کسی مات فی وو فلت ال 


۶4 سس ۵ ُٰے۔ 


4 و نٍ 
یه أَنُْوصّل وَبَخشُوْنَ رَهُم وَيَحَافونَ سُوهَ السا ب 4 (الرعدءآیة: 21) من خلال ما سبق 


یتبین مدی حرص الإسلام علی تقویة اأعظم رابطة جماعیةء وھي رابطة القربیء فکلما 
کانت ھذہ الرابطة متماسكة سادھا الحب والوئام وکان الإنسان أکثر سعادۃ في حیاتھ ۔ 
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الَسنرية والاستھزاء 


اُولاً: تعریف السخریة والاستھزاء. 

ثانیً: ماھیة السخریة والاستھزاء لدی المنافقین. 

ثالثاً: أُسباب السخریة والاستھزاء لدی المنافقین۔ 

رابعا: أثر السخریة والاستھزاء علی الفرد والمجتمع ۔ 

خامسا: التوجیھات العلاجیة والتربویة لسمة السخریة والاستھزاء. 
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السخریة والاستھزاء 

تعد السخریة والاستھزاء من الخصال الذمیمة التي لا تصدر إِلا من نفس ضعیفة 
وضیعة دنیئة وھی مرض من أُمراض المنافقین یجب تجنبھ والبعد عنه۔ 
أُولا: تعریف السخریة والاستھزاء لغة واصطلاحا: 
لے السخریة لغة: 

السخریة: مأخوذۃ من ملاۃ ' س خ ر ' الّتي تدل علی احتقار واستذلالء ومن ذلك 
ضا قولھم: سخر الله ػَ الشٔيءء وذلك إذا ذلله أمرہ وإرادته ومن الباب سخرت منہ: إِذا 
ھزثت به (ابن فارس:1997ءج3ء۰ص144)السخریة فعل الساخرء واستسخرتھ للھزء منه4ء 
ورجل سخرة من استسخر بالناسء ورجل سخرۂہ:أي یسخر منھ الناس ومعني السخریة: 
الاستھانة والتحقیر والتنبيه إلی العیوب والنقائص علی وجھ یضحك الناس منہ(الأصفھانيء 
بء تثت ٤ء‏ ص 227). 


2- السخریة اصطلاحا: 

قال المناوئ:الستخریھي استزراء العقل معنی۔بمنزلة التسخیر'(المناوي2000ء 
ص400). 
3- الاستھزاء لغة: 

اقترمقداء سار کرام اکر ا مرا وف نائفرااین مفائٹ 0-0 کی سن 
علی الستخریة أو علی مزح في خفیةء أو علی الستخریة واللعب(ابن فارس:1991ءج6ء 
ص52) 
4 الاستھزاء اصطلاحا: 

' إظھار الجد وإِخفاء الھزل فيه ' (المناوي؛ 2000ء ص741) 

مما سبق نلاحظ بأن ھناك فرق بین السخریة والاستھزاء۔ 


فالاستھزاء: إظھار الجد وإِخفاء الھزل فيهء أي یکون بالقول المصحوب بسوء النیةء 
ولا یشترط فيه أن یسبقه فعل من أجله یستھزئ یصاحبه ۔ 


وأما السخریة: فإنھا تکون بالفعل والإشارۃ وبالقولء یسبقاھا عادة فعل یسخر بصاحبه 
من أجله. 
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ثانیا: ماھیة السخریة وا لاستھزاء لدی المنافقین : 
الاستھزاء والسخریة صفة ذمیمة تاأصلت في نفوس المنافقین علی مدار التاریخ 
وھی من اخطر وسائل المنافقین في الصذ عن دین اللہ ؿػكْ ورفض أحکامهء ورد شریعته 
استھزاءَٗ بأھله واستحقارا لھمء والطعن في الدعاة ؛ لتنفیر الناسء وتفریقھم عنھمء ومن ذلك 
رہو “4 ز2 ہ۶ ے۔ مر ےم ےہر ہو 4 7- 
ان لن لد کال نعل راذا لقوا الد امُُوا قالوا امنَا اذا خاوا إلی شی طِیهمْ قالو إا کم 
ا من 880071 مم 4(البترۃ آية: 14 ا ط اشن لی 4٤‏ أي أُنه دأب المنافقین إذا رأوا 
رسافتا "۰ تفوھوا بالایمان نفاقا وخداعاء وإذا ما انفردوا مع أکابرھم ورؤسائھم قالوا 
لھم: نحن ما زلنا علی عقیدتکم ودینکم وإنما نظھر الإیمان استھزاء وسخریة بأصحاب محمد 
يك ونوھمھم بالإیمان لنشارکھم في الغنائم ولنطلع علی أسرارھم ولا تھدر دماعءنا علی أیدیھم 
(صبريء 2003ء ج1ء ص67-66)ء فاللہ تعالی یحذر المؤمنین من ان یتخذوا ہؤلاء 
اساقق الارفہ اھر تھا سم اھت ات ا لاف سا 1ر اقانھ راےا افشتندےھ 
والسخریة بالقرآن الکریم فمن المنافقین من یستھزاً بآیات اللہ ویتخذھا مصدراً للضحك 
والتنکیت لإضحاك الغیرء وقد نھانا اللہ أن نسمع أو نجلس مت ھؤلاء المنافقین قال تعالی: 


30 مص مہ 32 ہے ور 
وقذ لا لک فی لاب ا نا سی ات الله کر ما پان ا ھا فلا تلمُدُوا مَعَهُمْ حَتّى بُخوضوا 


7 
سر ھ٭ھ 7 


فی دی کل نال جایغ الا لکن نی کم جیما چ4 (النساءء آیة:140) 


4 


فان ا مت سمخ آبات ال کر ا اکا ا پ4 أي:'یستھان بھاء وذلك أُن الواجب علی کل مکلف 
2 الل؛ الایمان ب دھ وإجلاھا وتفخیمھاء وھذا المقصود بإنزالھاء وھو الذي 
٦ +9‏ ٰ۷ 9 
ویدخل في ذلك مجادلة الکفار والمنافقین لإبطال آیات اللہ ونصر کفرھمء وکذلك المبتدعون 
علی اختلاف أنواعھمء فإن احتجاجھم علی باطلھم یتضمن الاستھانة بآیات اللہ لأُنھا لا تدل إِلا 
علی حقء ولا تستلزم إلا صدقاء بل وکذلك یدخل فیه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي 
یستھان فیھا بأوامر اللہ ونواهيهء ونقتحم حدودہ التي حدھا لعبادہ ومنتھی ھذا النھيی عن القعود 
وم -(السنی 0005 جن 2085 رارطا الھتبرھ الفکر مت رین ضون اتمزاء 
بتشریع اللہ ما بقوله المنافقون بأن الشریعة الإسلامیة شریعة قاسیة لا تناسب ھذا العصرء 
وھذا یقتضي ان لا یکون اللہ رحیماً ولا علیماً لما یصلح أحوال الناس في کل عصرء فھذا قمة 


السخریة والاستھزاء والاستخفاف بشرع الہ قال تعالی: فأََمكُم الال ہم وت اح بن الله 


۰2م 


کنا لم ون )4(المائدۃ ية:50) ومن صور استھزاء المنافقین في المجتمعات الڑإسلامیة ما 
ك۵ پا 
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یشن الیوم من حرب علی الحجاب والمحجبات حتی تنتشر الإباحیة والسقوط في حماة الرذیلة 
(العرابیدء 2005ء ص461-242)ء ویتبین من خلال ما سبق ان أعداء الإسلام والمسلمین من 
الکافرین والمنافقین استھزؤوا بدین اللہ وبرسولھ ؤََلُ وھذا ما نراہ في ھذہ الأیام من هھجمة 
شرسة عليهء واستھزاء بھء وھذا یؤکد مدی الحقد والکرہ الدفین في قلوب المنافقین علی دین 
اللہ و ور وو شر ہت وت ہد أُو نقص ینسب إليه 


والدفاع عنه بکل وسیلة متاحة قال تعالی 207 الله ورَسولہ رو و4 (الفتح آیة:9) 


ثالثا: اأُسباب السخریة والاستھزاء لدی المنافقین: 

1- الکرہ والحقد لهذا الدین العظیم فالمنافقون یستخدمون سلاح السخریة والاستھزاء لخدمة 
مصالحھم وأغراضھم الشخصیة (مصلح:1998ء ص34). 

2- نقمة المنافقین علی أھل الخیر والصلاح فالمنافقون ھم أُھل الشر والفساد فی الأأرض:؛ 
یزعجھم ویعکر صفو باطلھم وما ھم عليه؛ ما یتحلی بھ المؤمنون من الطھر والعفافء 
لھذا یسعی المنافقون إلی تشویه سمعة أُھل الخیر والصلاح في الأمة الإسلامیة 
مستخدمین کل الؤسائل والٹی منھا السخریة والاسٹھڑاء, 

3- الفراغ وحب الضحك علی الآخرین الشخص المنافق الذي خلا قلبه من الإیمان والتقوی 
وذکر اللہ یشعر دوما بفراغ قاتل في حیاتھ لذا سرعان ما یتجھ لدروب الشیطان التی 
تملاً عليه ھذا و 7 کان ذلك بالاستھزاء باللہ وآیاته ورسوله والمؤمنین قال 
تعالی: ففائھزکیو توم سخ نک 7 کز ِلُم تضخکن 4( المؤمنونء آیة: 
0) وقد حذر النبي قَل من ھذا الخلقء فقال: رَمثول الله ان أَحَدكُمْ یکم بالكلِمَة 
مِنّ رضنوان الله ما يَظٰنُ ان تبلغ ما بلغت فَيكنْبْ الله 8ك لَه بھا رضنوانه إلی یَوْم 
القیامَة وَإِنٌ أَحَكَم ليتکلمْ بالْكِمَة مِن سخط الله ما یَظٰنٌ أن تبلّغ ما بلغت فَیکتّبُ الله 
8 عَلَيْه بھا سْخطه إِلَی يَوْم القیامة' (ابن ماج 1998ءج5؛ ح 3969ء ص455). 

4 الاستخفاف والاستھانة والکبر والنظر للنفس بالعجب والإکبارء وللغیر بالمھانة 
ڈالاتتتاز (منصور؛ 1996ءج1ء ص42). 

4 جھا الظھری وَالياءَ رالسنَة علی تا الشخریق :سای سیات: احائین خری 
النفوس المریضة فھم کالنبات السامة الضارۃ التی نتسلق علی الاُشجار الباسقة 
والثمرات الطییة لتقسدھا وتشوہ صورتہء قال تعالی: فقاو اَل مَذا لف عَلی رٹل 


ہے 


ِنْ ال عظیم لم کون مو ز حم مت رك تح قَسدکا ینم مم بشَهُم فِي الحبَاۃ الا وَرَِّکا 
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اس کک 


عَضیم فوقی مس درجاتِ اعد ا تس سا ورحمت رك خير 
مَْمَعُونَ پ4 (الزخرفء الایتان: 31:32) 

6- النقلید الأعمی لأعداء دین اللہ الکثیر من المنافقین فی عصرنا الحاضر قد مسخت 
عقولھم وفتنوا بالحضارة الغربیةء فأخذوا ینعقون بسخریة واستھزاء بدین اللہ وأحکامه 
وشرائعهھ وسنن نبیه محمد قَل ویصورون الشریعة الإسلامیة بشریعة القطع والبشر 
زاشرارے (فھرات 0322990-2005 


رابعا: أثر السخریة والاستھزاء علی الفرد والمجتمع: 
لتقدَائَ اه لاد ان الات ای اھ ارات آلز ارت علی لاد 
والمجتمع ومن ھذہ الآثار ما یلی: 
7 7 وہ 
1- الاستھزاء ۳ ۶۶ئ8 0+“ الإنسان من الملةق لقولہ ک: ظقل 


4 


اللہ ا وی رون ٭ لا تَوِروا در کت ایک 4 ) (التوبةء الاّیتان: 65ء 
66 

2 -السخریة تجلب سخط اللہ قكْ وتستوجب عذابه فھي مخالفة صریحة لأُمر الله ٠‏ 

3- تؤدي السخریة إلی تفكك المجتمع وتجعل المستسخر بھ ناقماً علی الساخر متربّصاً بهھ 
یحاول دوما الانتقام لنفسهھ. 

4- السّخریة تفقد الساخر التقدیر والاحترام وتقلل من شأنه ۔ 

0 می ا ا رک رن داد ا او ان 

ے2 و : 2 81 

تعالی: فاتنذتیثم سِا خی سوک وکري وم ام تضْحَکنٌْ 4(المؤمنون:آیة: 110) 

6-السّخریة انتھاك صریح لخقرق الاثتانت عانثف وکلۃ بمبدأً تکریم الإنسان علی وجهھ 
001" 

7 السخریة تمیت قلب المنافق وتورثھ الغفلة قال تعالی: طآن قول نس کا حسرتی عَلی ما 
:7 ھ0 4(الزمرء آیة: 56). 

8- الستاخرون من الناس في الڈنیاء یسخر منھم الله 8ء وأنبیاؤہ الکرام قال تعالی: فإإِنْ 


2 


نوا کا ا زینک کا تَسْخْرُوَ 4 (هودہ آیة: 38). 
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خامسا: التوجیھات العلاجیة والتربویة لسمة السخریة والاستھزاء. 

1-مجانبة مجالس المنافقین: ولما کانت نفوس بني آدم تعلق وتألف بالمخالطةء منع اللہ 
ذلك خوفاً علیھا من أن تفسد طاعتھاء وتضر أعمالھا ویقل إیمانھاء ویزول ثوابھاء 
وتوجب عقابھا (الولیدء 1982ء ص121) 
یحرم علی المسلمین ارتیاد بعض المجالس٠؛‏ والقعود فیھاء وھي مجالس متنوعة یجمع 
بینھا اُنھا تمارس فیھا معصیة الل تعالیء أیا کانت ھذہ المعصیة کشرب الخمر وغیرہ من 
المسکراتء وکلعب المیسر ونحوہ وکمجالس الفسق والفجور ونحوھاء ومنھا المجالس 
التي یستھزأ فیھا بآیات اللہ کما کان یفعل الیھود بالمدینة المنورة قدیمأء وکما یفعل 
الملحدون والعلمانیون ومن إلیھم ممن یتھمون نصوص القرآن والسنة وینادون بوجوب 
رر اسکیا نت ضسیام رس ظا صسفرقاقی تا لمات لا تحخالت ئزت ضا 
الإسلام الیھودیة والصلیبیة والملحدون والعلمانیون وبعض المسلمین بحکم أسمائھم 
وشھادات میلادھمء فھؤلاء جمیعاً یحرم علی المسلمین الجلوس في مجالسھم التي 
یخوضون فیھا في آیات اللہ ویکفرون ویستھزؤنء حتی یخوضوا في حدیث غیرہ 
1000س 357 

2-عدم موالاۃ الساخرین المستھزئین؛ فإنه لا یصح إیمان بالہ إِلا بالبراءة من ھزلاء 


الأعداء قال تعالی: )ا 7 بجوھا ات موا الِنَ اخڈوا مک مُزَ ََ وا أوتوا 
لکاب وو ما وکا ا ام وا نُا الله ِنكں مخ ن4 (لمائدۃ آیة: 57). 
3-نصح المربي للناشئة بتقوی اللہ َكْ وعدم التخلق بأخلاق المنافقین: فالتقوی من أھم القیم 
الخلقیة وھی " الأساس الأول في مفھوم الأخلاق الإسلامیة' (عبودء1977ء ص107) 
والتقوی في حقیفتھا عبارۃ عن شفافیة في الشعور وحساسیة فی الضمیر وخشیة وحذر 
دائم وتوق لاشواك الطریق پوت ص39) فالتقوی ھی ریا اللہ لجمیع خلقھ 
ووصیة رسولھ لأُمته قال تعالی: فڑ وا ایا الله فو 0 الله مَّٗ اوک ( البقرۃءآیةء194) 
وجاء عن النبي لَلِ 'ني لأعلم آیة لو أخذ الناس بھا لکفتھم " 0سصسصس“ھھ) 


وبرزقه من حیث لا بحلسب' (الدارمی؛1986 ء22 :ص392) کما ان التقووی سبب قبول العمل 


0- +ھھ0+ھ" 
قال تعالی: ر عو ةء آیة:27) والتقوی ظاھرۃ سلوکیة وھي من 
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ر7- یں کت صا مر 

اُساس المراقبة الذاتیة قال تعالی: وَمُو مَعکم ان ما کم واللٰهُ سَا تحمَلونَ مَصِبر 4 (الحدیدءآیة: 

4. 
4 -التسلح بسلاح الصبر علی الإذیء والثبات علی الحقء والتوکل علی اللہ حق توکلھ 

(مصلحء1998ء ص38). 

وتری الباحثة أُن من الّثار التربویة للتقوی الالتزام بما أمر اللہ عملا باوامرہ وانتھاء 

عن نواهيهء فالمعلم یراقب اللہ في عملھ وتلامیذہ وفي إعدادہ لدروسهء فھو یعرف أھدافه 
ویھیئ لطلابه الخبرات المناسبةء ویشرکھم في الموقف التعلیميء والمعلم الذي یتقي اللہ لا 
یدخر جھدا في البحث عن الأُسالیب والطرائق التی تساعد الطالب في فھم المعلوماتء کذلك 
یجب علی المعلم عدم الظلم 290 یب۶۳ 1 المتعلم 
یلزمھ خشیة اللہ؛ وتجنب الغش فی الامتحانات۔ 
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التوجیھات التربویة في المجال الأخلاقي الاجتماعي التي ینبغي للمربین الأخذ 


1- غرس حب اللہ في نفوس النشء لن الوازع الرئیس في خلق المسلم ۔ 
والواجب والمسئولیة و الفضیلة وقیم العدلء والصدقء والصبر والمحبة ومساعدتھم علی 
تعدیل سلوکھم الخطاأً أُو سلوکھم في الحکم علی الآخرین ۔ 

3- تزکیة نفوس النشء من الرذائل باستخدام وسائل تقویم النفس وھی النقد الذاتی والضبط 
الذاتی 

4- الاهتمام بتزکیة النفوس وتطھیرھا من جمیع النیات والغایات السیئة ۔ 

5- نکوین روح المسارعة إلی الخیرات في نفوس النشءء ومحاربة السشرور والجسرائم 
والمنکرات والمفاسد بجمیع أُنواعھا وأشکالھا ۔ 

6- العمل علی مقاومة فساد المنافقین الاجتماعي والأخلاقیء بسشتی الوسسائل التوجیھیتةء 
التربویة التوجیهیة المختلفة 

7- العمل علی نکوین الفرد الکامل خلقیاً والمتکامل نفسیأء فالتکامل أمر اُساسي في التربرےة 
الإسلامیة بالربط في شخصیة المسلم بین عقیدتھ وعبادتھ وسلوکھ۔ 

8- سد منافذ الشذوذ والانحراف في المدرسة والمجتمعء بنکوین الجماعة الأخلاقیة والرففة 
الصالحة التيی تعمل علی مراعاة انضباط السلوك مع القیم الأخلاقیة ۔ 
للآخرین 

0- تعوید المتعلمین علی الصدق والأُمانة والاستقامة والإیثار الإاحسان ومحبة الآخرین 

1- تنمیة الأخلاق الفاضلة لدی النشء من خلال التوجیه بالحکمة والارشاد السلیم ۔ 

2- تھذیب سلوك النشء الذي یتنافی مع الأخلاق الإسلامیة ۔ 

3- العمل علی مقاومة الفساد الاجتماعي والخلاقيء بالقضاء علی أسبابھ بسشتی الوسسائل 
التوجیھیة والتشریعیة والعلاجیة والوقائیة وسن تشریعات تربویة لمنے الفساد في 
المژسسات التربویة التوجیھیة المختلفة۔ 
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4- تربیة الفرد المسلم تربیة اجتماعیة وغرس القیم الاجتماعیة في نفسهء بتتستئة الأجیسال 
طبقا لمعاییر الإسلام لیکون عضواأً فاعلا في الجماعة یصون دینھا ونظامھا الاجتماعي 
5۔ وتعویدہ علی تحمل المسؤولیة الاجتماعیة 
6- غرس المبادئ الُخلاقیة السامیة بالقدوۃ والقصة والعظة وإفھام النشء ان الکذب حسرام 
غیر مرغوب فيه والعمل علی قراءۃ وحفظ القران الکریم والأحادیث النبویة ء ویجب 
الشارۃ إلی أن للام مسؤولیة کبیرۃ لکونھا نافذة یطل عبرھا الخشء علے الع الم 
الخارجي لذا علیھا إتباع التالی: - 
- غرس قیم الصدق والأَمانة والاأخلاق الفاضلة في الطفل والعمل علی تنمیة قدراته 
وتوکید ذاته ۔ 
- المساهمة في توجیه ذکاء الطفل نحو الابتکار والإبداع من خلال قراءۃ بعض الکتب 
المبسطة التي تھتم بالطفل وتنشئتھ ۔ 


7- ننمیة الثقة بالنفس وإضعاف الشعور بالنقص لدا النشء وإفساح مجالات عملیة یحقضحق 
النشء فیھا ذاته ٠‏ 

8- العمل علی إکساب النشء العادات الحسنة عن طریق التقلید والاقتداء والتمرین وحفظة 
من البیئات الفاسدۃ التي تغرس فیه عادات خطیرة. 
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الفصل الغخامس 
السمات النفسبة للمنائقین نی ضوء 
القرآن الکریم والسخۃ الئبویة 

وفیھ ما یلي: - 

أولأ: الإفساد فی الأرض. 

ثانیا: الریاء . 

ثالثا: الحسد ۔ 

رابعا: الجبن والخوف ۔ 

خامسا: سوء الظن . 

سادسا: الخداع ۔ 

سابعا: الاستکبار ۔ 

ثامنً: الشح والبخل ۔ 

تاسعا: الشماتة ۔ 
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السمات النفسیة للمنافقین فيی ضوء القرآن الکریم والسنة النبویة 
المجال النفسي: 
تمھید: 

عالج القرآن الکریم بتربیتھ العظیمة کل خصائص النفس الإنسانیةء وکل صفاتھاء فھي 
تربیة تھتم باستخدام العقلء ونقویة الجسمء وتزکیة النفس؛ وتطھیر القلب في تناسب وتناسق 
وانسجام بین قوی النفس وعلاقتھا باللہ سبحانھ وتعالی والکون والحیاۃ. 
1۔- تعریف النفس: 

النفس في اللغة بمعنی الروح وبمعظی ذات السشئ وحقیقت(الأصفهاني؛ ب؛ ت: 
ص601) وردت في القرآن الکریم فيی مواضع عدیدةء وتعددت معانیھا بحسب السیاقء ولھذہ 
النفس صفات وخصائص کثبرةء فھي تحب وتکرہ وتسول وتوسوس: وتنوي وتعزمء کما 
ترشد صاحجبھا إلی طریق الخیر وتلومهھ علی فعل الشرءولھا آثار ظاھرۃ في السلوك الإنسانيی۔ 


وجاءت ھذہ المعاني في معظم آیات القرآن الکریم التي ذکرت فیھا من ذلك قوله تعالی: ف وَلِنَد 


233 27 27 1 7 1 2 پ0 5 666ےک 
خَلقََا الإنسان وَهْلمٌ ما نوَسُوسُ یہ نَسسَه وَتحْنْ اقب إليه مِنْ حَبْل ارہد 4(قء آیة:16) وقوله: فواما 


رف مہ جو وی و 7 کہ ا جت سو سے 01 ب2 - سر ٠‏ و کہ 
مَنْ خاف مقام لہ ھی الف عَن الهوی 4 (الناز عات؛آ۔-40:1) وقول ف ونا اقَسِمٌ بالٹنس 
الَمَّ پ4 (القیامة آیة:2) 

2 تعرف النفس في الاصطلاح: 


'یأتھا شيء داخلی فی کیان الإنسان+ لا تدرك مایتہء قابل للتوجے إلنی الخیۓ أو 
الشرۃ وجامع لکثیر من الضفاث والخضائص الإنسسانیة الٹی لھا آثار ظ-اهرۃ فی السنلوك 
الإنسانیء والنفس بھذا المعنی تشمل القلب والروحم وکل ما في الإنسان من قوی الاإدراك الٹی 
یمیز بھا بین الخیر والشر" (المیدانيء 3ء ج1ء ص215) 
3-أحوال النفس الاإنسانیة: 

من خلال الّیات القرآنیة التی وردت سابقاً في النفس الإنسانیة وصفاتھا یتبین ثلاث 
حالات من حالات النفس وهھي: 


النفس الأمارۃ بالسوءء النفس اللوامةء النفس المطمئنةء سیتم عرض کل منھا بالإیضاح: 
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ا- النفس الأمارۃ بالسوء: هي التي تمیل إلی الطبیعة البدنیةء وتأمر باللذات والشھوات 
الحسیةء وتجذب القلب إلی الجهة السفلیة؛ فھي مأوی الشرور ومنبع الاُخلاق 

۰ ' ,9-9 0"0*099 
الذمیمة(الجرجانيبءت؛ ص312) قال تعالی: فوَمَا آىرٰیٔ نَسی إِنْ اللفس لامَارَ بالسُو إلا مَا 

: 7 . ۳ سے ۲ 
رجم ري إِنْ رٗي غغور رَحِیمٌ 4 (یوسفء آیةء 53) یقول ابن القیم - رحمہ اللہ - مبینا خطر 
النفس الأمارۃ واستغلال الشیطان لھا فیقول: " نما النفس الْأّمارةۃ فالشیطان قرینھا 
وصاحبھا'(ابن القیم 5ءء ص/227) ۰ 
ب- النفس اللوامة: من فضل اللہ سبحانھ وتعالی أن النفس ترتقی إلی حالة تعود فیھسا إلی 
فطر تھا النقیةء وتزول عنھا غشاوۃ المعصیة فتلوم نفسھا علی فعلھاء وتدعو ص-اجہھا للتوبة 
۱ یں ا : کی 070 ۰ 
کما تحذرہ من الوقوع في المعاصي قال تعالی: فإ ولا اقسِمٌ بالنفس الاَامَة 4(القیامة آیة: 2). 
یری الجرجاني في تعریفه لھا:"ھي التي تنورت بنور القلب قدر ما تنبھت بھ ہن 

سنة الغفلة کلما صدرت عنھا سیئة بحکم جبلتھا العلمانیةء اخذت تلوم نفتھا'(ابن کثیسرء 
0ء ج14ء ص192) 

ج- النفس المطمئنة: هي أعلی درجات النفسء فھي نفس اطمأنت بإقامتھسا علی طاع اللہ 
فسلّمت بوعیدہ ورضیت بقضائه وتوکلت عليهء وذاقت حلاوۃ الإیمان فلم تعد ترضی بھ بلیلاء 
واستشعرت لذۃ المناجاۃ بین یدي اللہ سبحانھه فلم تعد تشغلھا عن طاعة ربھا مغریات الحیحاة ولا 
: 00 ا یا ا کے 7ۃ ککک00کٌھ 
تصدھا عن زینتھا قال تعالی با تھا الس المُطمِنَة ارُجمي إلی رك رَاضِیّة مَرْضِيّة 4 (الفجرآیة: 


7) وسنتناول الباحثة فی ھذا الفصل أُهھم صفات المنافقین فی القرآن الکریم والسنة النبویة۔ 
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الإفساد قھ الأأوض 


ُولا: تعریف الإفساد . 

ثانیا: ماهیة الإفساد في الأرض لدی المنافقین ۔ 
ثالثا: ثالثا: مظاهر فساد المنافقین 

رابعاً: أسالیب المنافقین في إفساد المجتمع ۔ 
خامسا: أثر الفساد علی المجتمع۔ 

سادسا: التوجیھات العلاجیة والتربویة لسمة الفساد في الأزض ۔ 
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الإفساد في الأرزض 

یعد فساد المنافقین من أُخطر الظواھر والمشکلات التي تعاني منھا المجتمعات 
الإسلامیة بدون استثناءء فھو یعتبر سببًا رئیسا لانتشار مشکلات سیاسیة واجتماعیةء وأمنیة 
واقتصادیة. 
أُولا: تعریف الفساد لغة واصطلاحا: 
1-الفساد في اللغة: 

الا نادان والدال کلیة راعدت فست القشی× رقسد فكن ا وقتردا رم نات وفع“ 
(ابن فارسء1979ء ج4ء ص503) ویقال: ''قوم فسدي کما قالوا ساقط وسقطيء قال سیبویه 
جمعوہ جمع ھلکی لتقاربھما في المعنیء وتفاسد القوم تدابروا وقطعوا الأرحامء والمفسدة 
خلاف المصلحةء والاستفسلا خلاف الاستصلاحء وقالوا ھذا الأأمر مفسدةۃ ‏ لکذا أي فيه فساد 
وفسد الشيء اذا أیارہ' (ابن منظورء بء ت٤ء‏ مج3؛ ص336-335). 
وقیل الفساد: خروج الشيء عن الاعتدالء قلیلاً کان الخروج عنھ أو کثیراً ویستعمل ذلك في 
النفس والبدن والأُشیاء الخارجة عن الاستقامة (الأصفھانیء بء ت٠‏ ج2: ص192) . 
2-الفساد في الاصطلاح: 

الفساد زوال الصورۃ عن المادة بعد ان کانت حاصلة والفساد عند الفقھاء ما کان 
مشروعا بأصله غیر مشروع بوصفهء وھو مرادف للبطلان عند الشافعي وقسم ثالث مباین 


ثانیا: ماهیة الفساد لدی المنافقین: 


القرآن الکریم یحث علی الھدایةء والإصلاحء وقد استخدم القرآن الکریم کل وسیلة 
للوصول إلی ھذا الھدف العظیمء ومن ذلك أنه دعا إلی الإصلاح وحث عليهء ونھی عن الفساد 
وحذر منهء وقد جاء النھيی عن الفساد في قوله تعالی: إواللٰه ا تٔجبُ اللَسَاهَ 4 (البقرۃ آیة: 
5) وقد قرر القرآن الکریم أن الإفساد صفة أأساسیة من صفات المنافقین فإفساد المجتمعات 
الإاسلامیة کانت أولی خطوات للمنافقین أعداء الإسلام والمسلمینء والتي انطلقت شرارتھا منذ 
اُول لحظة أعلن فیھا الإسلام عن وجودہ ولذلك فقد حذر القران الکریم من مؤامرات المنافقین 
التی منھا ما یليی: 
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سہرسےم وہ ہو ے٤‏ ے۔ 


1- الإفساد في الأرض: کما قال تعالی: ط(واذا بل هُمْ ا َیِدُوا نی رض قالا ‏ ! لِمَا نَحَن مُصِلحونَ 
0 ام خم اوخ وک بش رون 4(البقرۃ الڈیتان:11ء 12)طنا ٹوا نی الَزض 4 أيی: 
اُن المنافقین إذا قیل لھم لا تفسدوا في الأرض لم یکتفوا بنفي الفساد عن أنفسھم بل ادعوا 
الصلاح فقالوا:إنما نحن مصلحون۔:!إنھم یقولون ذلك لن الموازین مختلة لدیھم؛ ومتی 
اختل میزان القیم لدی الإنسانء اختلت لديه سائر الموازینء فیتعذر عليه أُن یشعر بفساد 
نفسهءلأن موازین الخیر والشر والصلاح والفساد في نفسه تتأرجح مع أھوائھ 
الذاتیة(قطبءبء تءج1ءص44) ' أي من صفات أھل النفاق مفسدون فی الأُرض 
بمعصیتھم فیھا ربھمء ورکوبھم فیھا ما نھاھم عن رکوبھء وتضییعھم فرائضه وشکھم في 
دین اللہ الذي لا یقبل من أحد عملا إلا بالتصدیق بھ والإیقان بحقیقتهء وکذبھم المؤمنون 
بدعواھم غیر ما ھم عليه مقیمون من الشك والریب وبمظاھرتھم أُھل التکذیب باللہ وکتبھ 
ورسله علی أولیاء اللہ إإذا وجدوا إلی ذلك سبیلا فذلك إفساد المنافقین في أرض اللہ وھم 
یحسبون أنھم بفعلھم ذلك مصلحون فیھا. فلم یسقط اللہ جل ثناؤہ عنھم عقوبته ولا خفف 
عنھم ألیم ما أعد من عقابه لأھل معصیته بحسبانھم أنھم فیما أتوا من معاصي اللہ 
مصلحون؛ بل أوجب لھم الدرك الأَسفل من نارہ "(الطبري؛2000ءج1ء ص126)ء 
ویقول الشعراوي: ' لقد تنبه أعداء الإسلامء إلی ان ھذا الدین القوي الحقء لا یمکن ان 
یتأثر بطعنات الکفر بل یواجھھا ویتغلب علیھا. فما قامت معرکة بین حق وباطل إلا 
انتصر الحق؛ ولقد حاول أعداء الإسلام ان یواجھوہ سنوات طویلة ولکنھم عجزواء ثم 
تنبھوا لی أن ھذا الدین لا یمکن ان یھزم إلا من داخلهء وأن استخدام المنافقین في 
الإفسادء هو الطریقة الحقیقیة لتفریق المسلمینء فانطلقوا إلی المسلمین اسما لیتخذوا منھم 
الحربة التيی یوجھونھا ضد الإسلامء وظھرت مذاھب واختلافاتء وما أسموہ العلمانیة 
والیساریةء کل ھذا قام بھ المنافقون في الإسلام وغلفوہ بغلاف إِسلاميء لیفسدوا في 
الأرض ویحاربوا منھج اللہ'(الشعراوي:ب.تءج1ء ص69) وقوله تعالی: طإفي اض پ4: 
المراد الأرض نفسھا؛ أُو أھلھا؛ أو کلاھما. وھو الاولی؛ أما إفساد الأرض نفسھا: فإِن 
المعاصي سبب للقحطء ونزع البرکاتء وحلول الّفات في الثمارء وغیرھاء کما قال کاو 

عن آل فرعون لما عصوا رسوله موسی عليه السلام: فإ وََِد لع آل فز عون عون بالسَتین وس 


اشن مو 4( (الأعرافءآیة:130) . 
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2- وأما الفساد في أهلھا: فإن ھؤلاء المنافقین یأتوا 4 الیھودء ویقولون لھم :ام لی الین 


اتا 4 


دی و کی بر اس ئإر لیک موک مه 
وا شر ا زنک والہبَشھد ُا 4رر آية: 1) فیزدادوا استعداءٗ للرسول تل 


سٌَ له؛ کذلك شا من فسادھم في اُھل الأُرض وأنھم یعیشون بین المسلمینء 
ویأخذون أسرارھمء ویفشونھا إلی أعدائھم؛ ومن فسادھم في أُھل الأرض أٌنھم یفتحون 
للناس باب الخیانة والثَقیةہ بحیث لا یکون الإنسان صریحاً واضحاء وھذا من أخطر ما 


3- الافساد بین المؤمنینء قال تعالی نطاڑے َ2 ٹوا یک ما دوک لخب سس : 


الیكة ویک سَنَاعُون ٤‏ للٰه ملین 4( (التوبة آیة:47) ویحرص المنافقون دائماً علی 
إثارۃ الفتن والبلبلة لتفریق صفوف المسلمین اضعافھم. وھذہ الایة الكریمة تبین ھذہ 
المعانيی وغیرھا. فقد یحزن المسلمون علی عدم انضمام بعض الناس إلیھم وعدم العمل 
سی طاہھے آصد متی انی یشرت ا3ا گرا ہھ اکن افایطم مر ذك بل 
أنھم لو خرجوا مع المسلمین لما زادوهم إلا فسادا بالنمیمة ولإیقاع الاختلاف بین المسلمین 
وبث الأراجیف ولاوضعوا خلال المسلمین أي لأسرعوا فیما بینھم بالنمیمة والبغضاء 
والفتنة۔ وفي المسلمین سماعون لأولئك المنافقین أي مطیعون لھم ومستجیبون لحدیٹھم 
وکلامھم یستنصحونھم أو یسألونھم لن المسلمین لا یعلمون حالھمء فیؤدي ذلك إلی وقوع 
الشر بین المؤمنین (زیدانء 1975ء ص454) 
ویتبین مما سبق أن الیة الكریمة توضح موقف المنافقین الدائم الذي لا یتغیر اتجاہ 
الإسلامء والمسلمین وھو موقف العداوۃ الدائمة والبغضاء التی لا حدود لھاء وحرصھم الشدید 
علی اضلال المسلمینء وصرفھم عن دین اللہ قَكْ باستخدام کل الوسائل لممارسة الفسادء 
ولعل ما تعانيه الأمة الإسلامیة في ھذا العصر من تشكیك في عقیدتھاء والاستیلاء علی 
ارضھاء وقتل رجالھا وھتك أعراضھاء وسلب خیراتھا ما هو إلا نتیجة مؤامرات المنافقین 


اُعداء الإسلام وھذا یعتبر أکبر أمانیھم ومنتھی غایاتھم. 


ثالثا: أُسالیب المنافقین فی إفساد المجتمع: 
منذ أُن وجد المجتمع الإسلامي سلامي والمنافقین یقعدون له بکل صراط؛ ویصدون عن سبیل 
اللہ وکادوا لھ بمختلف الوسائل المتاحةء فأسالیب المنافقین أعداء الإسلام والمسلمین في إفساد 
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المجتمع کثیرة ونرکز فیما یلي علی اکٹرھا أھمیةء وأُشدھا خطراً علی المجتمعات الإسلامیة 
وھي کالتاليی: 
1-الغزو الفكکري: وھو من أخطر الوسائل التي یستخدمھا المنافقین لمواجهة الأمة الإسلامیة 
لإفسادھا وصرف المسلمین عن دینھم کلیاً أو جزئیأاء وتشویيه صورۃ الاإسلام في أعین 
المسلمین وغیرھم وجعل التبعیة الکاملة للغرب بنظمه وادابه وتقالیدہء محاولة تشویه القرآن 
والافتراء عليهء وطمس هویتھاء وخلعھا من جذورھا وإیعادھا عن دینھاء وقد بین اللہ قّ ان 
الغزو الفکري اشد فتکاً من السیف فقال تعالی: فإوَالکَة أَشَدَ ین انل 4(البقر آیق: 191). 
2-تدمیر الأسرة: إفساد الأسرۃ المسلمة وتدمیر کیانھا ھدف أساسی من أھداف المنافقینء 
وھو کذلك وسیلة من وسائل إفساد المجتمع فمن المعلوم یقیناً أن الأسرۃ إذا فسدت فسد 
المجتمع؛ لذلك فھم یحاولون بکل قوتھم وبمختلف أسالیبھم وبکل مکرھم ان یصلوا إلی ھذا 
الھدف ووصولا إلی ھذا الھدف فھم یتخذون الوسائل الاتیة: 
- إفساد المرأۃ بدعوتھا إلی التبرج وإِظھار مفاتنھا تقلیداً للأوربیات. 
- تشجیع الاختلاط بین الرجال في کل میادین الحیاۃ. 
- إغراء المرأة للعمل لتفكيیك رباط الاُسرۃ وإفساد أُخلاق المرأة ۔ 
- تعقید الزواج والحط من شأنه ومحاربة تعدد الزوجات والدعوۃ إلی اتخاذ الصدیقات۔ 
- الحط من قیمة العفة والحیاءء ومحاربة الحجابء واعتبار ھذہ الفضائل تقالید بالیة 
عفی علیھا الزمن ۔ 
3-فساد أجھزۃ الإعلام: وھذہ الوسیلة من أخطر الأسلحة الفتاکكة التی یرتکز علیھا المنافقون 
والکافرون أعداء الإسلام فی مخططاتھم لإفساد المجتمع؛ وذلك لما لأجھزة الاعلام من 
خطورة وتأثیر لا حدود لھما علی کل مجتمع ولإشاعة الفاحشة والاغراء بالجریمة 
والسعي بالفساد في الأرض مما ترتب علی ذلك الانحراف عن العقیدۃء وتحطیم الأخلاق 
والقیمء ومن أخطر ما یحارب بهھ المجتمع المسلم في العصر الحدیث البث الإاعلامي 
المباشر الذي یعبر الفضاء ویخترق الأجواءء ویقتحم الحدود دون استثئذانء ویبث برامجھ 
دون رقیب أُو حسیب؛ء ویتلاعب بالعقائد والأخلاق والسلوك دون مقاومة أو اعتراض٠‏ 
4-تفكيك وحدة المسلمین وإثارۃ النعرات القومیة والفتن الطائفیة بینھم یدرك المنافقون أعداء 
الإاسلام أن تماسك المسلمین ووحدتھم؛ من أکبر العوائق التی تحول دون اُطماعھم فمنذ 
قیام الدولة الإسلامیة في المدینة المنورۃ وھم یعملون بکل الوسائل لتفتیت العقیدة الإسلامیة 
تمھیداً للقضاء علی ھذہ الأمةء وفي العصر الحدیث یعملون بکل قوتھم للوصول إلی ھذا 
الھدف المنشود وقد نجحوا في ذلك نجاحاً ملحوظأء فقد استطاعوا أُن یقضوا علی الخلافة 
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ااإسلامیة والتي کانت بمثابة الرایة التي یتجمع تحتھا المسلمون؛ کما نجحوا في تفتیت 
العالم الإسلامي إلی دویلات منفصلة کما عمل المنافقون إثارۃ الفتن الطائفیة بین أٌبناء البلد 
الواحدء وھکذا یعمل المنافقون والکافرون أعداء الإسلام والمسلمین بکل ما في وسعھم 
لتمزیق روابط الوحدة بین المسلمین (یوسف2004ء ص99-95). 

من خلال ما سبق یتبین أُن فساد المنافقین تسلل إلی جسد الأمة الإسلامیة ور فیھسا 
تأثیراً بالغاً حتی ضرب بجذورہ الکثیرۃ أغلب مجالات الحیاۃ الخلقیةء والسیاسیةء والاجتماعیة 
والاقتصادیةء والتعلیمیةء والإعلامیةء فعلی المصلحین في الأمة الإسسلامیة ان یقفوا علی 


اُسباب ھذا الفساد؛ لیتمکنے ا من مواجھتے وحربےء وأن یپرصدوا خطحےوات المنسافقین 


رابهًا: أثر الإفساد علی الفرد والمجتمع: 


لاك ان مؤامرات المنافقین لھا أثرھا الکبیرء ودورھا الفعال في تحریف الدینء 


صلاح إِلا باجتثاث أُصول الفساد من المجتمع؛ ویمکن حصر ھەذہ والآثار للفساد علی المجتمع 


1- إعراض المنافقین عن منھج اللہ قَتكْ وقد جعلت الباحثة ھذا المظھر أول المظاهر المؤدیة 
لفساد المنافقینء لخطورتھء ولکون معظم المظاھر الباقیة نتیجة لهء ومتولدة منھء وناشئة 
ظننقاینف حظاسن الساہ: آکیتضرب' فعسک>- احقرة نایا الا كيا عفیة 
وطبیعیة للاٍإعراض عن منھج اللہ تعالیء ولا شك أن ما أصاب الأمة الإسلامیة من 
أمراض قاتلة کان نثتیجة مباشرۃ لتنکبھا طریق اللء وإعراضھا عن منھجھ وتنکرھا 
لھدیهءوصدھا عن شرعھ . 
2 ات اناو اھر اللہ بني آدم منذ الخلیقة بالعقل وإرسال الرسل لھم وسخر لھم جمیع 
ما في الکونء وسخر لھم الدواب في البر والسفن في البحر لحملھم ورزقھم من الطیبات 
وفضّگھم علی کثیر من المخلوقات قال تعالی ول کنا بی يك ات وَحَعلَاُم في از وَلیخِ 
وََرَقَاهمْ من الات وَتَضْأنَاۂ هُمْ عَلی کر ٠‏ ا تْضِبلا 4(الإسراءء آیةء70) ومن تمام 


تکریم اللہ لاچنسان ان توعد من یعتدي عليه بغیر حق بالعذاب الشدید فقال تعالی: ل ومَنْ 
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لهُ عَذاا عَطِيمًا پ4 (النساءء 


-- 


یةقہ93) إِنه وعید من اللہ شدید ما توعد اللہ بمثله علی معصیة قطء فالخلد في النار 
ورغضب اللہ :والطزد من رحمثہ: والعذاب العظیم لمن ھتم :ھذا البتیان ولا یشیع القٹل فی 
مجتمع من المجتمعات إلا إذا بلغ ھذا المجتمع حداً من الفساد والجرأة علی حدود اللہ 
تڑھله لفعل ذلكء بمعنی أُن سفك الدماء نتیجة متوقعة للفسادء فساد الفطرةء وفساد في 
معنی الحیاۃ وغایتھاء وفساد في التصورء وفساد في الخلقء وفساد في السلوكء فالمجتمع 
الذي ینتشر فیه الفساد وسفك الدماء ھو مجتمع بعید عن منھج اللہ اك ۔ 
یتبین من خلال ما سبق ان من تدبر القرآن الکریمء وتصفح التاریخ الإنساني 
للحضازت رايت لق الع الساہ مآھر قفا |لاھرہ ر۷ غزا اه الا قضی علییا۔ 


خامسا: التوجیھات العلاجیة والتربویة لسمة الفساد: 


ِن امن وسلامة وصلاح المجتمع البشريء أفراداً وجماعات ھی إحدی مقاصد القرآن 
الکریمء وهھدف من أھداف الرسل والأُنبیاء والمصلحینء لذلك عنی القرآن بمعالجة ظاھرة 
الفسادء ووضع لھا علاجاً شافیأء یحاصرھا ویمنع انتشارھاء بل تعدی ذلك فأرسی القیم 
والمفاهیم الإیمانیة التي تعمل علی اقتلاع جذور فساد المنافقین والکافرینء ومن ھذا المنطلق 
وضع القرآن التوجیھات لمواجهة فساد المنافقین ومن ھذہ التوجیھات ما یليی:- 


1-الدعوة إلی التوحید الخالص: فھو التوحید المقبول الذي یرجی بھ الفوز بالجنة والنجاة من 
انار وھو القاعدة الکبری التي تقوم علیھا الحیاۃ کلھاء وقد جاء الأمر بإقامتة الدین 
الخالص في أکثر من آیة قال تعالی قل ری بالقسلط وکا ومُوف ند کل مسج 
ذو تُخلمِحَل الین ک جا ُودُونٌ 4 (الأعرافء آیة:29 ) وقد أکدت السنة النبویة أُن 
التوحید الخالص الذي لا یشوبهھ الشرك هو حق اللہ تعالی علی عبادہء وھو الشرط الُول 
والأُساسي لدخول الجنة روي عَن عَبد اللہ رَضىي الله عَنَهُ قال لَمًا نزلّتٰ هَذہ الَآیْة فإالذِنَ 
نا وع سوا لماع ظلم 4 شق ذكة عَلّی اصتخاب رعلول اللہ ا وَقَالوا نَا لیس 
پیمانة ظلم فقال رَملول الہ ا بن لی بذلك ا مع بی قول لفن لائتہ او ادشراد نشم 
عَيِيمٌ4(البخاريء بء ت٠‏ ج4؛ ح 3428: ص163) وھکذا یتضح اهتمسام الإسسلام 
بالدعوۃ إلی التوحید الخالص (یوسف 2004ء ص147). 
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2-ترك البیئة الفاسدة: فالبیئة الصالحة تقوي فی المؤمن معاني الأخلاق الفاضلة وتقیه من 
الأخلاق الردیئةء ولا یجوز لھ التعرض إلی البیئة الفاسدۃ ذات الناس الفاسدینء بحجة أُنه 
متین الأخلاق لا یخشی عليه التأثر بھم أو بھاء فإن ھذا غرور ووھم؛ فیجب التحول من 
المجتمع الفاسد إلی المجتمع الطیب أو إلی الجماعة الطیبة المؤمنة العابدةء فإن العیش 
معھا والبقاء معھا اُدعی إلی استقامة الشخص وابتعادہ عن السوء (زیسدانء1975ء 
ص104). 


3-مراقبة اللہ وکثرۃ الذکر فالقرآن الکریم هو الذي یقود الناس إلی ربھمء لیحیي فیھم رقابته 
سبحانھ والافتقار إليهء فیذکرونھ ولا ینسونء وید عوتنھ في إنابة رر ولا یفسدون فيی 


کٹ 


اللِأرض بترك شریعته قال تعالی :اڈ رک تَا کرد یں 


اض بن إِصلاج)ا وَادْخُوُ تا 21 ِؤ رَحْمَتَ الله قِيبْيِنَ 0 11 (الأص(راف؛: 
الایتان:55:56) . 

4-تطھیر النفس وتزکیتھا: لن اللہ ےك خلق ھذا الکون صالحاء وأودع فيه کل عوامل الصلاح 
ولکن تدخل المنافقین في شئونھ یفسدہہ وإن النفس البشریة الأمارۃ بالسوء مصدر فساد في 
الأرض (الشعراويءبءت: ج1 ص154) فمن أراد إصلاحاً للفساد ووضع حد لانتشارہ 
فلا بد من تطھیر هذہ النقس البشریة وتزکیتھاء فتطھیر النفس البشریة وتزکیتھا یمکن أن 


خر ہہ 


یضع حدا لفسادھاء قال تعالی :ونس وَتا اور کر کی میں ٭ قد أَفلمّ مَىْ 
کا اد وت هَّا 48(الشمسء الآّیات:10-7) فمن طھر نفسه وزکاھا فقد 
صانھا من آفة الفساد(السوسي؛ 2006ء ص192). 

5۔ائمر بالمعروف والنھی عن المنکر: لما کان فساد المنافقین من أشد اشکال المنکر 
وأکثرھا خطورۃ علی المجتمع البشريء فقد أُولی القرآن الکریم حیزا کبیراً في سیاق آیاتھ 
لوعظ المفسدینء والأخذ علی أیدیھمء وأمر الدعاة والمصلحین ان یأخذوا دورھم فی 
القضاء علی الفك۹اد وجعل لھم عظیمة مکانة عظیمة عند اللہ کٍكْ قال تعالی: فا کان 
بن الڑون ِن قیلئع أولو بے یھن ۶ ن ساد فی الازض إلا قَي نا بل ھ وا ان َ2ا 
اہ کن فیا 4(هردہ :149 ۔ 

6-إخلاص الولاء لل والبراءة من المشرکین: إن الجماعة المسلمة حین تواجهھ أعداء اللہ 
تعالی من المنافقین ومن شایعھمء إنما تواجھ جماعة ذات کیان عضوي لھ مفاھیم وأفکار 
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یمارسھا بواقع عملي؛ یمثله مجتمع جاھليء یعیش أفرادہ حالة من التوافق والولاء ضد 
هذہ الجماعة المؤمنةء وضد ما تحمله من معاني الصلاح قال ھ99٣9۶‏ کا 
ويَا بٔض لا تلعاوہ کی ِکّة فی الَزض وَسَا ٥ک‏ 4 (الانفال: آیة: 73) ۔ 
202 5 7 ۳ 
یتبین من خلال ما سبق أن إتباع المنھج الإسلامی في مکافحة الفساد والوقایة منھ هو 
العلاج الناجع لداء الفسادء بل عن التاُسي بمسلك الرسول صلی اللہ عليه وسلم والصحابة لھو 
افضل قدوۃ للخروج من مأزق الفساد التي تعاني منھ المجتمعات الإسلامیة۔ 


020 


-1604- 


الرباء 
ُولاً: تعریف الریاء۔ 
ثانیا: ماهیة الریاء لدی المنافقین۔ 
ثالثاً: مظاھر الریاء لدی المنافقین۔ 
رابعاً: أسباب الریاء لدی المنافقین ۔ 
خامسا: أثر الریاء علی الفرد والمجتمع۔ 
سادسا: التوجیھات العلاجیة والتربویة لسمة الریاء ۔ 
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الریاء 

الریاء من سمات المنافقین الذمیمةء فھو من الأمراض المھلكة للنفس البشریةء حیث 
فیه خسارۃ الدنیا والآخرۃء ولھذا حذر منھ الأْنبیاءء والمرسلون؛ ولم یأمن من مغبتھ إلا 
العجزةء والغافلونء وقد عدہ الرسول ئَلػ من الشركء وحذر أمته منه؛ لخفائھ علی کثیر ممن 
هو واقع فیه؛ ولأنه مفسد للاأعمالء ومحبط لھاء فالمنافق المرائی یعمل العبادة لأجل ان یراہ 
الناس علی ذلكء فیثنوا عليه بھا ولکن سرعان ما ینکشف أمر المرائی فیخسر ثواب اللہ في 
الدنیا والآخرة والریاء طریق من طرق الشیطان ومدخل من مداخلهء ویجب علی المسلم ان 
یحمل نفسه علی الإخلاصء وأن یجاھد نفسه فی البعد عن الریاء۔ 
أُولا: تعریف الریاء لغة واصطلاحا: 
1- الریاء لغة: 

مشتق من الرؤیةء قال:(ابن فارس1979ءمج2ءص 472))الراء والھمزة والیاء أصلَ 
یدل علی نظر و إبصار بعین أو بصیرۃء فھو ان یفعل الإنسان شیئاً لیراہ الناس ۔ 
الریاء هو إظھار اُقوالاً وأفعالاً خلافاً للحقیقة لیغش الآخرین به(ابن منظورء 2003ء ج14ء 
ص366) 
2 الریاء اصطلاحا: 

عرفه (الجرجانیء2000ء ص116 ) بأنه: ' ترك الإاخلاص في العمل بملاحظة غیر 
اللہ فيه " وقیل: ' الریاء هو إظھار العبادة بقصد مراءاة الناسء لا بنیة أُن یبتغي بھا وجھ اللہ" 
(حسانء 2006ء ص126) یتبین من خلال ما سبق أن المعنی الاصطلاحي لا یختلف عن 
المعنی اللغوي کثیرا۔ 
ثانیا: ماھیة الریاء لدی المنافقین: 

جاءت نصوص الکتاب والسنة بالترھیب لمن یقصد بعبادتھ غیر اللہ وعدّت ذلك من 
عظائم الذنوب بل من الشرك 2 لأنه ینافی الإخلاص الذي یقتضي ان یقصد "5 بعمله 
اللہ وحدہ لا شريك لە ط ۷ 7 ول یلا مدنگ ال ولا کالڑی 7 ما رناء اس 


3 سی سو و ا 


وأ بلله َال الله کل صفوان عليه 2اا اسان وا اہ لاو کی شر 
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ا وا الہ لا دی ال الکافرن 4 (البقرۃء آیة:264)ء فإ رثاء ال‌اس ب4 وھو مراءاته إیاھم 
- وذلك وت اوت ھی الناس في الظاھر أنه یرید اللہ تعالی ذکرہ فیحمدونھ 
عليهء وھو مرید بھ غیر اللہ ولا طالب منھ الثواب وإنما ینفقه كذلك ظاھرا لیحمدہ الناس عليه 
فیقولوا: هو سخي کریم؛ وھو رجل صالح؛ فیحسنوا عليه بھ الثناء وھم لا یعلمون ما هو 
مستبطن من النیة في إنفاقه ما أنفقء فلا یدرون ما هو عليه من ہے ور اب 
والیوم الآخر(الطبريء؛2001ءج3ء ص1602) قال تعالی ِن لان 80.7 دِغُونَ ٤‏ اك ۶2 


خَاوِغهُم اذا قاوا لی الصلاۃ 3 موا کمالی اون الا وا 
أي: یقصدون بصلاتھم الریاء والسمعة والخداع 


و الله ا و النساء؛ آیة:142) 


وقوله: طواذا قامُوا لی الما قانوا کمالی 4 ھذہ صفة المنافقین فی أُشرف الأعمال 
وأفضلھا وخیرھاء وھی الصلاة إِذا قاموا إِلیھا قاموا وھم کسالی عنھاء لأنھم لا نیة لھم فیھاء 
ولا إیمان لھم بھاء ولا خشیة ولا یعقلون معناھا وھذہ صفة ظواھرهم (ابن کثیرء 1998ء 
ج 3ء ص 1038) ثم ذکر - سبحانه - صفة بواطنھم الفاسدۃ فقال: رم ونَ الاس 4 أي: 
إخلاص لھم ولا معاملة مع اللہ بل إنما یٹنھدون الناس تقیة لھم ومصانعة ولھذا یتخلفون 
کثیراً من الصلاۃ التی لا یرون فیھا غالبا کصلاة العشاء فی وقت العتمة وصلاة الصبح في 
وقت الغلس کما ثبت في الصحیحین أن رسول اللہ قل قال: عَن أٔبي مُرَیْرَة قال قال رَُول الله 
'ِنّ نل الصلَاۃ عَلّی المَافِقین صلاة الْعشاء وَصلَاة الْقَجرِ وو يََمُونَ ما فیھما أتَوْھُما 
ولوْ حَبُوْا'(ابن ماجةء 1998ءج2ء ح797ء ص98) وقولہ: اون 4 أي:أن من صفات 
المنافقین أنھم إذا قاموا إلی الصلاة قاموا متباطئین متقاعسین یقصدون الریاء والسمعة 
بصلاتھمء ولا یذکرون اللہ فی صلاتھم إلا ذکرا قلیلا أو وقتا قلیلا؛ لاْ٘ھم لا یخشعون ولا 
یدرون ما یقولون بل ھم في صلاتھم ساھون لاهھون(ابن کثیرء1998ءج4ء ص1595) 

عن انس بن مالك قال: قال رسول اللہ ۓل 'يِلكَ صلاۃ المُنافِق تِلٰكَ صلاۃ المنافق تِلكَ 
صلاة المنَافق: یَجْلِس یَرْقٌب الٹملس حتی إِذا کانت بَیْن قَرتي الشیْطان قَامَ فنقرَ را ٤‏ 
ٹر الله فیھا إِنّا قَینَا'لسلمء ب:تءج2ء ح1443ء ص110) وقال تعالی:فالزْنَ نَم 
اون (الماعونء آیة:6) أي أن المنافقون یصلون أمام الناس ریاء لا إخلاصا لل ولا خشیة 
یصلون لطلب ما في الدنیا فعبادتھ لطلب المنزلة في قلوب الناس ولیقال عنھم تو 
وینتظروا منھم الثناءء فیؤدون حرکتھا وینطقون بأدعیتھاء ولکن قلوبھم لا تعیش ابدا أي 
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یصلون في العلائیة ویترکون الصلاۃ سرأء وقد شبھ رسول اللہ تل إِخفاء الریاء بالنملة 
السوداء التي تدب في اللیلة المظلمة علی المسح فالریاء اخفی من دبیب ھذہ النملة فھم 
یخشعون لیقال عنھم أنھم أتقیاء ویتصدقون لیقال أنھم کرماءء سائر أعمالھم للشھرۃ والریاء 
ولقد أخبرنا ‏ أن الصلاۃ التي تؤدی ناقصة تذم مصلیھا وتسخط عليه بالویل والثبور 
ورٹخرج سودذاء مظلمف وقا رای ئق: رجلاً سیرغا قائرہ بآعانۂ الضلاۃ مرازا حکی آتٹھا 
کاملةء وقد شب تل الذي لا یطمئن في اعتداله بالحامل التي تمخضت عن جنین میت لم 
ینتفع بھ ولم تذق طعم الراحة من تعب الحمل ولم تذق ثمرة حملھاء وأخبرنا تل بوجود 
ملکین یرافقان العبد فإٰذا احسن في صلاتهھ صعدا بھا وإلا فیلفان الصلاةۃ کثوب خلق 
ویضربان بھا وجھه (صبريء2003ءمج11ء ج30ء ص700-699) وفی الّیة فضح 
للمنافقین المتظاھرین بالصلاحء والمتشدقین بالتدین فتصب علیھم الویل؛ والھلاك والشقاء 
الأدي؛ لأنھم إإن صلوا کانت صلاتھم ریاء یریدون بھا أن یقنعوا الذین یرونھم بأنھم من 
المصلین المحافظین علی شعائر الدینء فإن لم یرھم أحد فھم غافلون عن الصلاةۃ مضیعون 
لھا ثم بین اللہ أُنا الدلیل علی خرابھم النفسي وظلامھم الباطنی اك لا تجد لصلاتھم ٹر فی 
حیاتھم الاجتماعیةء بل الْثار تدل علی فساد قلوبھمء لأن المنافقین یمنعون خیرھم عن 
المحتاجین إلی معونتھم ومساعدتھم ولا یقومون نحوھم ہما یجب علی صاحب العقیدة 
الإاسلامیة أُن یقوم بھ من المساعدة والڑعانة لإخوانه فی العقیدة والدین.( أیوبء 1983ء 
ص13) وعندما خرجت قریش من مكکة إلی بدرء خرجوا بالقیان والدفوف: فأنزل اللہ تعالی 
قولہ: ولا کون كالزینَ رجا ِنْ تام را وَرناء لاس وَیَصدُونَ عَنْ سبہل الله والله تَا مل بط )4 
(الأثفالء آية:47)هوٗبَء لاس 4 وہو المفاخرۃ والئکبر علیھم کما قال أیو جھل لما قیل له 
إن العیر قد نجا فارجعوا فقال لا واللہ لا نرجع حتی نرد ماء بدر وننحر الجزر ونشرب 
الخمر وتعزف علینا القیان وتتحدث العرب بمکاننا فیھا یومنا أبدا فانعکس ذلك عليه اٌجمع 
لأھم لما وردوا ماء بدر وردوا بھ الحمام ورکموا في أطواء بدر مھانین أذلاء صغرة 
أشقیاء في عذاب سرمدي أبدي وَلھذا قال طإ وا ال تا أٌيْ عالم بمَا جَاءُوا بھ وَله 
ولھذا جَازَاهُمْ علیہ شر الْجَزَاء لَهُمْ (ابن کثیرء 1998ءج4ء ص1595)۔العمل لغیر وجھ 
اللہ مذموم ومردود ومکروہ:یجلب لصاحبه الشقاء في الدنیا والآخرةہ فاللہ سبحانه وتعالی 
اأُغنی الشرکاءء وأفصل الخلطاء فمن اشرك معه غیرہ ترکھ وأخبر الرسسول تل أنه یخاف 
علی أمتھ من الشرك الخفيء فعَن بی ھٰرَیْرَۃ قال: قال رعثول اللہ یل 'قّال الله تبَارِكَ 
وتعالی انا أَغْنّی الشرکاء عن الشرِك من عمل عملاً اُثركَ فی معی غیْری تركَتَ 
وشبرکهُ'(مسلمء بءتج4:ح2985ء ص2289) ولذلك یجب علی المؤمن ان یتحرز من 
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ھذہ الخصلةء وأن یقبل علی صلاتهھ بکل نشاط وفراغ قلب وتمھل في فعلھاء ولا یتقاعس 
عنھا کما یفعل المنافق الذي یصلي علی کرہ لا عن طیب نفس ورغبة وعَن أَبي ھُریرة 
رَضي الله عَنَهُ قال: سَمِعتٗ رعلول الله 8 يَفْولَ: 'إِنَ أول الناس ئقضی یَوْم الْقیَامَة عَليْه 
رك استشهد فأَِي به فَعَرَقَه نِغمته فََرَقھاء قال: ُا غبلت فیھا؟ قَال: قَاتلٰتَ فيكَ حتی 
استشھدت, قال: کذبٔتء وَلكِنَكَ قاتلت لن یٔقال: جَريءء فَقَ قیلء ٛ تم ابر بھ فسُحِبَ عَلی 
وَجھهھ حتی َلقَيَ فِي النار؛ وَرَجُلَ تعلمَ العلم وَعَلمَهُ وِقَراً القَرآنَ فاتِي بء فَرَفهُ یِعَمَه 
فَعَرَفهاء قَال: فُمَا عملت فیھا؟ قَال: تعمت العلمَ وَعلملة وَقرأت فيك القَرْآنَ۔ قال: کذبٔت 
وَلَكِنّكَ تعلمت الْعلْمَ لیْقال: عَالم وَقرأت القَرآنَ لیْقال: هو قاریٌء فقذ قیلء تُمْ أمِرَ بھ 
فَسُحِبَ لی وجھه حتّی القِیَ فِي النار: وَرَجْل وَسَعَ اللہ عَلَيْه وَأَعَطاه مِن أصتاف الْمَال 
کل َأٰتِي بہ فَعرَقةنِعََة فَرَكھَاء قَال: فمَا عملت فیھا؟ قال: ما ترکت من ستبیل تحبُ ان 
تق فِیھا إِا أَنفقَتُ تققت فیا لَك قال: كذبتء وَلكِنكَ فَعلْتَ لیْقال: 7-.09ھء7. إٌ ار بھ 
فَسحبَ علّی وجھہ, تم لقيَ فِي الار'( مسلم؛ ب؛ ت٠‏ ج 6ءح 5032ء ص47) نا 
ھؤلاء الثلاثة الذین یریدون الریاء والسمعةء ھم بإزاء الثلاثة الذین بعد النبیین من الصدیقین 
۰۳ ۶ی۷۷ ی۷ی ۷ی۷۰ 
صدیقاء ومن قاتل لتکون کلمة اللہ هي العلیاء وقتل کان شھیدأءومن تصدق یبتغي بذلك وجھا 
ل کان صالحا( وهبيء ب؛ ت٠‏ ج1ء ص18) . 

یتبین من خلال ما سبق أن الریاء یفسد العمل ویحبط الأجرء وقد أکد القرآن الکریم ان 
یی۶۶۶ک۶۶ی۶ٔٔئ) و 
ََ صَِلِحًا 7 شش ا رد یه لَُا 4( الکھف؛ آیة: 110)ء فالریاء قوي في نفوس الناس 
ومغروس في الفطرةہ فالنفوس البشریة مجبولة علی حب الثناء والمنزلة في قلوب الخلق 
وتجنب الذم واللوم٠‏ 
ثالثا: مظاهر الریاء 
ذکر الغزاليٗ: أنْ الرّباء بحسب ما یراءی بھ خمسة مظاھر: 
الأُوّل: الریاء في الڈین بالبدنء وذلك بإظھار النحول والصتغار لیوھم بذلك شدۃ الاجتھادء 

وعظم الحزن علی أمر الین وغلبة خوف الآخرة. 

تا ریاء أھل الڈنیا فیکون بإظھار السمن وصفاء اللون واعتدال القامةء وحسن الوجھ 

ونظافة البدن وقوٴة الأعضاء۔ 
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النّاني: الریاء بالھیئة والزئء وذلك بتشعیث شعر الراُسء ولپقاء أثر السجود علی الوجھ؛ 
وغلظ الثیاب وتقصیر الأکمام وترك تنظیف الثوب وترکھ مخرقاء کل ذلك لإظھار 
أنه متبع للسنة. 
ما مراءاة أھل الڈنیا فبالشّیاب النفیسةء والمراکب الرٌفیعة وأنواع التوسع والتجمّل فی 
الس والسکن 
الثَّالث: الریاء بالقول ویکون من أُھل الین بالوعظ والّذکیر والنطق بالحکمة وحفظ الأخبار 
والآثار لإاظھار غزارة العلمء ومن ذلك تحريك الشفتین بالذڈکر فی محضر الناس؛ 
والأمر بالمعروف والنھي عن المنکر أُمامھم۔ 
وأما أأھل الڈنیا فیکون ریاؤھم بحفظ الأشعار والأأمثالء والتفاصح بالعباراتء وحفظ 
ریصن التر والانللکفرات لی آئل افصل 
الرابع: الرٌیاء بالعملء وذلك کمراءاۃ المصلّي بطول القیام والرکوع والسّجود ونحو ذلك. 
ما أھل الانیا فمراءاتھم بالتبختر والاختیال وغیرھما ممّا یدل علی الجاہ والحشمة۔ 
الخامس: المراءاۃ بالأصحاب والزًائرینء کأن یطلب المرائي من عالم أن یزورہ لیقال: إِنّ 
فلانا قد زار فلاناء ومن ذلك کثرۃ ذکر الشیوخ (الغزاليیء ب؛ ت٠‏ ج3ء ص297 
9)). 
رابعا: اُسباب الریاء لدی المنافقین: 
النفوس البشریة مجبولة علی طلب ما یلائمھا من شھواتھاء ولذاتھا ومن أعظم 
شھواتھا التعزیرء والتوقیر ودفع ما یضرھا وجلب ما ینفعھا فمن أسباب الریاء ما یلي: 
1- النشأة الأولی إِذ قد ینشأً المنافق فی أحضان بیت دأبه الریاء أو السمعةء فما یکون منھ 
إلا التقلید والمحاکاۃء وبمرور الزمن نتأصل نہ الأفة فی نفسهء وتصبح وکأنما ھي 
جزء لا یتجزأً من شخصیتھ ۔ 
2 صحبة الرفقة السیئة فقد تحتويه صحبة سیئةء لا همْ لھا إلا الریاء أو السمعة فیقلدھم 
لاسیما إذا کان ضعیف الشخصیةء شدید التأثر بغیرہہ وبتوالي الأیام یتمکن ھذا الداء من 
نفسه . 
 -3‏ حدم المعرفة الحقیقیة باللہ کّ:إذ ان الجھل باللہ أُو نقصان المعرفة بە؛ یؤدي إلی 
الظن بأن العباد یملکون شیثاً من الضر أو النفع فیحرص علی مراءاتھم في کل ما 
یصدر عنھ من الصالحات؛ لیمنحوہ شیئا مما یتصور أنھم مالکوہ ۔ 
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4 الرغبة في الصدارۃ أو المنصب فیدفعه ذلك للی الریاء أو السمعةء حتی یثق بھ من 
بیدھم الأأمر؛ فیجعلوہ فی الصدارۃ أو یبوئوہ المنصب ۔ 

5- الطمع فیما في أیدي الناس فیحمله ذلك علی الریاء أو السمعة؛ لیثق بھ الناس وترق 
قلوبھم لە؛ فیعطونھ ما یملاً جیبھ ویشبع بطنھ عَنّ عبادَةَ بْنِ الصّامیتِ ان رعثول اللہ یڈ 
قال: مَنْ غزا وَھُوْ لا یرد إِلَا عِقالا فلَهُ مَا نوّی' (النسائيء بء ت٠‏ ج6ء ح3139ء 
ص336) 


6 إشباع غریزۃ حب الثناء من الناس فھذا قد یدعوہ إلی الریاء أو السمعة حتی یکون 
حدیث کل لسانە وذکر کل مجلسء عَن اي مُوسّی رَضیي اللہ عَنَه قال: جَاءَ رَجُل إِلی 
لنبيٗ ‏ فقال: 'الرَجْلَ َْايل لمََم وَالرَجْل يَْاتِلُ للذکر وَالرَجْلُ يْقَاتل لیْرَی کان فْمَنٌ 
فِي سبیل اللہ قَال مَنٗ قاتل لتکون کلِمَةُ اللہ هِيٗ الْعليْا فَهُوَ فِي سنبیل اللہ ' (البخاري 
یتر ج4 28102+-ن190: 

7 شدة ذوي المسئولیة في المحاسبة فیحاول المنافق ستر ضعفهھ وفتورہ بالریاء عن النبي 
لا قال "اك الرفق یکون فی شيء إلا زانه ولا ینْرَغٌ مِنّ شيء لا شان'(مسلمء بء 
تء ج8ء ح6767 ص22) 


8- إظھار الآخرین إعجابھم بھ وہما یصدر عنھ من أعمالء فیصنع أَفعالاً لا یرغب بفعلھا۔ 


بقولھ: فا سك رن شس و نت لہ لح اي کا زضی بن اک وک ٤‏ الله ُا 
عو مُحیطً 4 النساءہ آیة: 108) 


0 الجھل أو الغفلة عن العواقب؛ أو الثار الناجمة عن الریاء والسمعة قال تعالی: فإوِنَ 
اس من يك قڑا یش تر ہے روب ھی 
لاق بت فیھا وك حر وَاَسٰل وللہ اي السا )4(البقرۃہ الایتان: 

خامسا: أثر الریاء علی الفرد والمجتمع ۔ 
الریاء آفة خطیرۃ علی النفس البشریةء فھو عبادۃ للذاتء ونسیان للہ تعالی وإذا استحوذ 

الشیطان علی نفس المرائي الذي یغویھا بالأباطیل یترك آثار خطیرۃ علی صاحبه وعلی الأمة 

فھو خداع للنفس وللامةء وإھلاك للنفس في الدنیا والآخرۃ ومن ھذہ الأثار ما یليی: 
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. الحرمان من الھدایة والتوفیق: اللہ سبحانھ وتعالی هو الذي یملك الھدایة والتوفیقء وھو 
وحدہ الذي یمن بھما علی من یشاء من عبادہہ ویمنعھا عمن لا راد لقضائھ أنه لا یمنجھا 
إلا لمن علم من الاخلاص قال اللہ تعالی: طرمُدِي الہ ٦‏ اب4 (الرعد آیة:27) إن 
المتاأمل لأحوال کثیر من الناس في ھذا الزمان یری مدی تزلفھم وقیامھم بالأعمال التي 
لا یقصدون بھا وجھ اللہ - سبحانه وتعالی- (بو بسماعیلء2006ء ص55)ء 
وقال:(نوحء 1988ء ج2ء ص16-15) 'والمرابي لو المسمع بدد ھذا 
ات رض ذلك الصدق 'فأنی لھ الھدایة والتوفیق' قال اللہ تعالی: نما زاغوا از 


72237 رو ۸و 


الله لم وَالله ]ا دی ای الفَامِفَینَ 4(الصف:آیة:5) . 

. الریساء من الأمراض النفسیتة الخطیرۃ التي یترتب علیھسا إحباط العمل: فلا ینتفع 
بد صاحبه یسوم الشاؤکۃف رر سا راونالا لف رمفسیور النمئرل اھ سان 
وتعالی ( یھ ان آنٹرا وا لا بُطلوا کان ود کی ْ: 0 اس وَلاٍ نبال یمم 
لایرف کٹل صفوان ا علیہ اب صا وابل نرک صلدا لا ِرون عَلّی 2 شی ناکرا َال لاد 
ال الکافرنَ 4) 4(البقرۃ آیة:264) . 

. الفضیحة في الدنیا وعلی رؤوس الاشھاد: فالمرائي یقصد بعمله خداع غیرہ من الناسء 
لیعطيه ھذا زمامه ولیسلم له ھذا الغیر القیادة ویأبی اللہ تعالی ذلك لما یمکن ان یصنعه 
ھذا المنافق المرائی من إفساد فی الأرضء وإھلاك للحرث والنسل وھذا ما صورہ اللہ 
تعالی في قوله: لإ ون الّاس ی مك َو فی الحَباة لیا و نٹ ٹیڈ لعل ا نی قلید راد 7 
الما اذا وی سنتی بی ضس ید وف ذبھا وَهَكَ اك اکا اللہ اون الَْا 4> (البقرةء 
الایتان:206:204) وفی الآخرة لھم العذاب الشدید بما جنتھ أنفسھم من الریاء 
. عدم إتقان العمل: ذلك ان المنافق المرائي إنما یراقب الخلق لا الخالقء والخلق مھما 
کانت طاقاتھم فھم في حالة من العجز والضعف وھنذا بالتاليی یزدي إلی عدم إتقان العمل 
واللہ سبحانه اشار إلی ذلك وھو یتحدث عن المنافقین فقال تعالی: ٭وِذا َاتوا إلی الما 
7 رر ہے 20 ہے ہے 5 7 

قامُوا کسَالی برَاءُونَ لاس ولا بَدکونَ الله إلا قِلیلا 4(النساءء آیة:142) أي: ھذا الذي انطوت عليه 


۵ر 


. 27 + > ہےھ 
سر اثرھم وھذا مصدذدر اعمالھم مراءاة الناسء ظا ولا ند رون الله الا قِلیلا ب4 لامتلاء قلوبھم 
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من الریاءء فإإن ذکر اللہ تعالی وملازمتھ لا یکون إلا من مؤمن ممتلئ قلبھ بمحبة اللہ 
وعظمته؛ ولا یکون من المنافق مرائیاً یخدع الناس (السعدي:2005ء ج5؛ مج1ء 
ص204) 

5. المرائي الذي یعمل لغیر وجھ اللہ لا تستقیم بھ الحیاة البشریة: لأنه لا یعمل إلا إذا رّي 
أُو عرف عملهء وکثیر من أعمال الخیر لا تقوم بذلك ثم ان الإسلام نفسه لا یقوم بذلكء 
لأن الدعوۃة إلی الإسلام تحتاج إلی مواجهة الرأي العام الکافر والظالمء والمرائی یأبی 
ھذہ المواجهھة لھذا وغیرہ کان الریاء خطراً علی صاحبه وعلی الأمة ( حویء2007ء 
ص163) 

ویتبین مما سبق أُن الریاء من أفظع الأمراض التي تبتلی بھا الحیاة البشریة فھو 
محبط للاعمالء وسبب للمقت عند اللہ تعالیء ومن کبائر المھلکات التي تدفع بصاحبھا إلی 
مھالك الردی في الدنیا والآخرة ولھذا لا یھز المجتمعات ولا یزلزلھا وپھڈھا أمنھا 

واستقرارھا إلا ھذہ المراءاة؛ لن اللہ قَكْ یحب أن یؤدي کل مسلم عمله في أحسن صورة؛ 

وھو الذي لا تخفی عليه خافیة۔ 

سابعا: التوجیھات العلاجیة والتربویة لسمة الریاء: 


ومجاهدتھا فی مدافعة خواطر الریاء والأغراض الضارة والاستعانة باللہ علی دفعھاء ومن 
التوجیھات العلاجیة ما یليی: 
1-الاستعانة بالله علی الإاخلاص ودعاؤہ والتعوذ بھ من الریاء قال تعالی: فإفِنرُوا إلی الله اي 
ر2 ' 2 : لے 75 
مه نوِبٌ مُبین 4(الذاریاتء‌آیة:50) فإليه الملجاً والمفر من کل مرض یفسد إخلاصنا 
ع4 (الفاتحتءآیة:5) 
2معرفة عاقبة الریاء فی ھذہ الحیاة وما بعدھا وأنھا سبب لھلاکه وضلاله وبُعدہ عن عضو 
ربھ وطاعتهء وسبب لموالاتھ لإبلیس وأعوانهء وبتشرك المعاصي وفصل ال-صالحات 
والطاعات یکون الإنسان من أولیاء اللہ وحزبھ المفلحین الذین لا خضوف علیھم ولا ھم 


منھ(قرعوش٤وآخرون:ء2007ء‏ ص100) ۰ 
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3- إخفاء العبادات وعدم إظھار ھا فکلما ابتعد الانسان عن مواطن إظھار العبادة کلما سلِم 
عمله من الریاءء ومن قصد مواطن اجتماع الناس حرص الشیطان عليه أن یظھر العبادة 
لأجل ان یمدحوہ ویٔثنوا عليه ((حسانء 6 ص153-147) ۰ 

4-مجاھدة النفس بالقناعة وقطع الطمعء وأن یستحقر مدح المخلوقین لیبتغي بعمله وجھ اللہ 
فإذا أثنيٗ عليه سُٗرٌ وفرح بفضل اللہ فلا یضرہ ذلك(حوی:2007ء ص171) 

5-معرفة آثار الریاء وأحکامه الأخرویة حیث لن الجھل بذلك یؤدي إِلی الوقوع أُو التمادي 
فیهء فلیعلم ان الریاء محبط لأعمال الناسء وموجب لسخط اللہ والعاقل لا یتعب نفسه 
بأعمال لا یکون لھ أجر علیھاء فکیف إٰذا کانت توجب سخط اللہ وغضبه ۔ 

6۔کتمان العمل وإسرارہ حتی لا یخالطه ریاء ولا یکون للشیطان مدخل یشوش علی 
ہر دج ہس نے ہج سرت وھ العلانیة 
فی قولھ تعالی ان موا السدقاتِ فِسنًا جِي وا ترما وَڑنْما َء کم فو رلک وک لد ے٣‏ کو 


1 


ہک وَللُ بمَا تعن ر4( البقرة آیة:271) . 
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الحعسعۂ 
ُولا: تعریف الحسد ۔ 
ثانیا: ماهیة الحسد لدی المنافقین ۔ 
ثالثاً: ا أسباب الحسد لدی المثافقین ۔ 
رابعا: أثر الحسد علی الفرد و المجتمع ۔ 
خامسا: التوجیھات العلاجیة لسمة الحسد . 
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الحسد 


الحسد داء قلبيیء وخلق ذمیم ومسلك قبیحء فھو مضر بالدین والمجتمع وھو من 
اُعظم الأسباب الموجبة للفرقةء والاختلاف بین البشریة جمعاء. 


أولً: تعریف الحسد لغة واصطلاحاً: 
1- الحسد لغة: 


هو تمني زوال نعمة المحسودء یقال: حسدہ یحسدہ خاڑنا ( ابن منظورء ب۔.ت؛ 
مج2: ص868) وقیل الحسد: هو تمني زوال نعمة من مستحق لھاء ورہما کان مع ذلك 
سعي في إزالتھا وروي (المؤمن یغبط والمنافق یحسد) (الأصفھانيء ب٠‏ ت: ص118) . 
2- الحسد اصطلاحا: 

الحسد من الأمراض النفسیة والاجتماعیة الخطیرةء وعلة من علل القلوب التي قد 
تؤثر علی المحسود في إزالتھا وللك فقد ورد في القرآن الکریم التعوذ من الحسد قال تعالی: 


کل أخوذ بب ال ٭ بن شر ما خلنَ ٭لوینْ شر غامین ِا وقب ون شر الات ي ار ٭ 
َِنْ شر حا خا کت (اققن الايت1٥‏ 521) تال اقرعای رم ا۸د سفن 
زوال النعمة التی أُنعم اللہ بھا علی المحسودء ومعنی "'إذا حسد ": إذا أُظھر ما في نفسه من 
الحسدء وعمل بمقتضاہ وحملھ الحسد علی إیقاع الشر بالمحسودء وذکر اللہ سبحانهھ وتعالی 
فی ھذہ السورۃ [رشاد لرسولھ للا للاستعاذۃ من شر کل مخلوقاته علی العموم ثم ڈکر بعض 
الشرور علی الخصوص مع اندراجھ تحت العموم لزیادة شرہء ومزید ضرہہ وھو الغاسقء 
والنفاثات؛ والحاسد وقولھ:ف وین -.-- إخ لص قال بش ات لک وع رشرتوشی 
7ء ج5 ص7589) عَن عائشة رَضىِيٰ اللہ عَنھَا قالتُ کان رسلول اللہ گل 'إذَا أوّی إلی 
فرائبھ نفث فِي کَفَيه بقُل هُو ال اح وَبالْمُعَودَینِ جمیغًا ثمْيَمْسَحٌ بھما وَجُھَة وَما بَلغت يَدَاہ 
مِن جسدہ قَالت عائشة فُلَمًا اشتکی کان یَأَمْرتِي أَنْ أَفَْلَ ذلكَ بھ '(البخاريء بء تء ج7ءح 
8ء ص133) من خلال ما سبق یتبین ان ھناك توافق بین المدلول اللغويء 
والاصطلاحي في تعریف الحسد فھو مرض یصیب النفس فیؤلمھا برؤیة نعم اللہ علی خلقهء 
فینعکس علی تصرفات الحاسد مع الناسء بکرہ من أنعم اللہ علیھم ۔ 
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ثانیا: ماهیة الحسد لدی المنافقین: 


الحسد من الصفات الذمیمةء التيی یتصف بھا المنافقونء ومن أمراض القلوب التي 
مھ مھا لی کرس راہ یلم سی اشن اللہ کصضجمد لی تزان لتسدة عن 
المحسودہ ولقد بین اللہ ک8 فی کتابھ العزیز حرمة الحسد فھی ثابثة بالکتاب والسنة وھی من 
صفات الکافرینء والمنافقین وضعاف الإیمانء الذین لا یحتملون ان یروا نعمة اللہ علی 
خوانھم في الدینء فالمنافقون یکرھون الخیر للمؤمنین ویتمنون لھم الشرہ حسدا وبغضاأً 
لہ را عان للا کہ النسن جو لت االمعش تہ لافت کی رسک کرت 
المؤمنون علی بینه من أمر ھؤلاء المنافقینء ولا یتخذونھم أولیاء یلقون إلیھم المودة والمحبة 
قلل اللہ اتمالی: فان بکاه الین کلڑیا کلک ریغ کا سنیٹیا الو ول إ 
لسن 4 (الظمءأیة: 51) زشيكَ أصَارهم 4 أي ' یعینونك بأبصارھم بمعنی یحسدونك 
لبغضھم إِياك لولا وقایة اللہ وحمایته إیاك منھمء وفی ھذہ الیة دلیل علی ان العین إصاہتھا 
وتاٹیرھا حق بأمر اللہ 8'(ابن کثیرء1998ءج8ء ص3599) قال تعالی: هوَۃٗ کر مَنْ ال 
الکاب ا 2 دو أشھم 4(لیقرۃ آیة:109)أي لقد تمنی کثیر 
من الیھود ان یردوکم أیھا المسلمون إلی الکفر بعد إیمانکم مع أنه قد تبین لھم من کتابھم نفسه 
أنکم علی الحق وما ذلك إلا لأُھم یحسدونکم ویخشون أن ینتقل إليکم السلطانء ویفلت من 
أیدیھم فأاعرضوا عنھم وأعفوا واصفحوا حتی یيأذن اللہ لکم بمسلك آخر حیالھمء فھو القادر 
علی أن یمکنکم منھم وھو علی کل شيء قدیر(لجنة علماء الأزھر ء1995ء ص25) والحسد 
کما أنه مضر بدین الحاسدء فھو أیضاً مرض اجتماعي یورث البغضاء بین أضراد المجتمع 
المسلمء ویحمل علی البغيء فقد أشار إلی أثرہ الاجتماعي الرسول قَلِ حیث روي عَنْ اس بن 
مالك أنّ رسول اللہ ول قال: ' لا تبَاغضوا ولا تَحَاسَدُوا ولا تَدابْرُوا وَکُونوا عبَاد الله إِخَوانًا 
ولا يَحِلَ لسم ان يَيجْرَ أَخَاه فو ثَلاٹ' (ہسلمہب ت٠‏ ج8ء ح6690ء ص8 ) تھی النبي 
تل فی 0+0۳ الشریف عن عدد من الصفات الذمیمةء التی یجب علی المسلم الابتعاد 
عنھاء وعدم الاتصاف بھاء ومنھا الحسدء حیث ڈم القرآن الکریم الحسد واعثبرہ شراً یسٹعاذ 


منه قال تعالی: ون شر حَاسِدِ إذا حَسد 4 (الفلقءآیة:5) فلا یجوز للمسلم أن یتمنی زوال 


النعمة عن غیرہہ أو الاسنثثار بالنعمة دون سواہ بل علی کل واحد ان یحب الخیر ویتمناہ 
للآخرینء کما یحبه ویتمناہ لنفسه ۔ 
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ویتبین من خلال ما سبق أُن القلب الذي یحمل الحسد یجعل صاحبه ینظر إلی النعم 
التي أُنعم اللہ بھا علی بعض عبادہ ویتشوف لھا ویتمنی زوالھا عنھم والحسد یؤجج نار الفتنة 
في قلبهء ویجعله یتطلع إلی ما في أیدي الناسء ویبغضھم ویکرھھم لاعتقاد أنھم لا یستحقون 
ھذا العطاء؛ وأنه اأحق منھم به وھذا یولد لدیه سلوك الظلم والقطیعةء والجفاء وإذا سألھم 
فأاعطوہ أحبھم وأئنی علیھم خیراً وإن منعوہ أبغضھم وأُٹنی علیھم شراء فھو لا یتعامل معھم 
علی ساس مقتضی الإخوۃ الإیمانیڈہ والقیام بحقوق المسلمینء وإنما یتعامل المنافق معھم علی 
ساس الدنیاء والمنافع الشخصیةء والعیاذ باللہ. ولذلك فإِن کثیراً من المنافقین یحسن ویصل 
ویکافیئ الآخرین ما دام ینتفع بھم ویصیب من دنیاھم وعطایاھم فإذا انقطع خیرھم؛ وانتھت 
مصلحتھ منھم جفاھمء ونساھم وتنکر لھم ولم یذکر جمیلھمء وھذا من ضعف الإیمان باللہ 
وربط الرزق بالخلق ۔ 
ثالثا: اُسباب الحسد لدی المنافقین: 


الحسد مرض نفسي خبیث من اکبر الأمراض التي تکمن فیھا الضلالات الفکریة 
الاعتقادیة 
1-لعداوۃ والبغضاء للمسلمین: وھذا أشد أُنواع الحسد لدی المنافقینء فإإن من آذاہ إنسان 
بسبب من الأُسبابء وخالفه فيی غرضہہ أٌبغضه قلبھء ورسخ في نفسه الحقدء والحقد 
یقتضي التشفي والانتقام فمھما أصاب عدوہ من البلاء فرح بذلك وظنھ مکافأة من اللہ 
تعالی لە؛ ومھما أُصابته نعمة ساءہ ذلكء فالحسد یلزم البغض: والعداوۃ ولا یفارقھماء 
وإنما غایة التقی أن لا بیغیء وآن یکرہ ذلك من تفسه فا أن پیغض إنساناً فیسٹری عندہ 
مسرتھ ومساءته فھذا غیر ممکنء وھذا النوع من الحسد الذي وصف اللہ تعالی المنافقینء 


و 0 ]۲ ہہ ین وْ 5 
والکافرین بھ فقال تعالی: فودوا ما عَيسمْ قد بَدّتِ اليَغضاءٗ مِنْ أفواجِهمْ وَما تخفي صَدُورھُمْ 4 (آل 


عمرانء آیة:118) "إخبار وإعلام بأنھم یبطنون من البغضاء أکثر مما یظھرون بأفواهھم؛ 
فمن شدة البغض والحسد أظھرت أالسنتھم ما فيی صدورھم'(القرطبيء 2003ء مج2ء 
ص1194) والحسد بسبب العداوۃ والیغضاء رہما یفضی إلی التنازع والتقاتل واستغراق 
العمر فی إزالة النعمة بالحیلء والسعایة وهتك السٹر وما یجري مجراہ (حوی؛ 1988 ء 
1802): 

2-حب الریاسة وطلب الجاہ: بأن یکون منفرداً عدیم النظر غیر مشارك في منزلة یسوءہ 
وجود مناظر له فی المنزلة ۔ 
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3-خبث نفس المنافقین وشحھا بالخیر لعباد اللہ تعالیء فإن ناك من لا یشتغل برئاسة وتکبرء 
ولا طلب مال إذا وصف عندہ حسن حال عبد من عباد اللہ تعالی فیما أُنعم اللہ بھ عليه 
یشق ذلك عليهء وإذا وصف لە اضطراب مور الناس وإدبارھم وفوت مقاصدھم وتنغص 
عیشھم فرح بهہ فھو بدا یحب الإدبار لغیرہ ویبخل بنعمة اللہ علی عبادہ ( الغزالي 
ب.تءج3ء ص 194) . 

4-اکبرء فھو أن یصیب بعض نظرائه مالاً أو ولایة فیخاف أن یتکبر عليه ولا یطیق 
تکبرہء وأن یکون من أُصاب ذلك دونهء فلا یحتمل ترفعه عليه أو مساواتھ . وکان حسد 
الکفار لرسول اللہ صلی اللہ عليه وآله وسلم قریباً من ذلك قال الہ تعالی: هوقالا لا 


کی 17 ہے 


ذا ال لی رَُلٍِنَالٍََ عی4( (الزخرفء آیة:31) وقال فی حق المؤمنین أَمَثاء 
7 ا الله َلَهمْ من ھا 4) (الأنعامء آیة: 53) وقال:هوژن اَل نٹ ت" 72 نا 
لسرم 4(المؤمنون آیة:34) فعجبوا واأنفوا من أن یفوز برتیة الرسالة بشر مثلھم 
فحسدوھم (المقدسيیء؛2002ء ص192) 
یتبین من خلال ما سبق أن الحسد سلوك شاذ یصدر عن المنافقین أصحاب النفوس 
المریضة حین یروا من فاقھم في أمر من أمور الدنیا الفانیة۔ 
رابعا: أثر الحسد علی الفرد والمجتمع: 
الحسد مرض نفسي خطیر له آثار سیئة تلحق الحاسد وتؤثر في صلاتھ الاجتماعیة 
کما تؤثر أُسوأ التأثیر في معاملته لمن یحسدہ ففسادہ علی النفس کبیر وشرہ علی المجتمع 
مستطیرء ذذا یعتبر الحسد باب لتمزیق العلاقاتء وأواصر المحبة بین الناسء وھو یدفع 
الانسان للشحناء والبغضاء ولقد أمر اللہ تعالی بالاستعاذة من شرہہ فقال تعالی: ف وین شر 

حَاسِو إذا حَسَد حَسد 4(الفلق؛ آیة:5)وللحسد آثار سیئة علی الفرد والمجتمع منھا ما یلی:- 

1- یؤدي الحسد إلی رفع الخیر وانتشار البغضاء في المجتمعء ولذلك قال النبي ؿَل اکم 
وَالحَنَد فَإِنٌَ الْحَسند یَأٰكْل الْحمٰناتِ کما تَأكْلَ النَار الْحَطب' (أبی داودء1999ء ج4 
ح4903 ص 2090) 

2- الحسد یؤدي للی التمزق الاجتماعيی والالام النفسیةء حیث یکدر حیاة الإنسان ویجعلهھ 
ئ مود پناک کمدہء وتمرق نفسهء وحزرن فؤاد اذ تطحن اُعصابه المتوترةۃ 


والجماح المکبوح والفؤاد المجروم(المیدانی:؛1992ءج1:ص805)کما أن صاحب الحسد 
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یتلم بحسرات الحسد وسقام الجسدء ثم لا یجد لحسرتھ انتھاءء ولا یؤمل لسقامه شفاء فھو 
یمنع راحة النفوس ویعمي القلب ویطمس الفھم ٠‏ 
3۔ الحسد 7075ھ و مر" وصفھم اللہ کت في القرآن مم" بالحسد قال 


2ے 


٤ھ‏ 8 ٤‏ ے ‏ .۔ رہ اکا 
09 

4 الحسد یؤدي إلی نقصان قدر الحاسد عند مجتمعه نتیجة ما یظھر کرہ عليه من المنعم 
علیھمء وینحرف الناس عنهء ویشیرون إليه بآفتەء وخصالھ الذمیمةءتجنباً له وکرھف 
لرذیلتھ. 

5 الحسد یؤدي إلی المعاصيء؛ وکثرۃ الذنوب والقتلء فالحسد أول ذنب عُصي اللہ به في 
السماءء یعنی حسد إیلیس لآدم عليه السلامء وأول ذنب عصي اللہ بھ قین رض یی 


5 .۰ رہ 21 .2402 مووسےم 
حسد ابن آدم لأخیه حتی قتلهء قال تعالی: ھڑ وائل عَلَھمْ بَا کی اہ ام بلح اذ قریا رانا قب 
۶1 سیپ ۲٢‏ ہے بی ہوم محس۔مصحطس 2 ٰ3 


8170ھ لم بل بِن الََر قال مك قال ١‏ نما تَقبیل الله ِن اشن پ۷ (المائدۃ أیة: 27). 

6- الحسد لا یعود علی صاحبھ إلا بالحسرات والسقام ثہ لا یجد لحسراتھ انتھاء ولا یؤمسل 
لسقامه شفاءء ویؤدي إلی انخفاض المنزلة وانحطاط المرتبةء وغضب اللہ تعالی؛ واللی 
النار قال تعالی: ولا مَحِبی الک سے إلا الہ 4 (فاطر ءآیة:43) فالحسد ضرر علی 
صاحبه قبل أُن یکون ضررا علی 7 بل المحسود ینتفع بھ في الدنیاء فالنسۓے لا 
تزول عن المحسود بالحسدہ بل تدوم إلی أُجله الذي قدرہ اللہ له ولا ضرر علیىه في 
الآخرة لأنه لا یأثم بذلكء بل ینتفع بەء لأنه مظلوم من جھة الحاسد لاسےما إذا أأخظرج 
الحسد إلی القول والفعل(الغز اليءب.تءج3: 192) 

أ- الحسد یدفع المنافقین الحاسدین إلی ارتکاب مرکب الجریمة وینجم عنهھ في المجتمع شرور 
کبریء منھا الغیبةء والنمیمةء والبغيء والعدوانء والظلمء والاتھام الباطلء وافتراء الکذبء 
والجور في الحکم؛ والسرقةء والغش: والقتل( المیدانیء1992ءج1ء ص802). 

ویتضح من خلال ما سبق أن الحسد مرض قلبي یضر ب_ساحبهء فیحمله علی رد 
الحق وفعل الشر والعدوانء فقد کان الدافع إلی فعل أُمھات المعاصي الکبیرةء کما أنهھ مسرض 
اجتماعي یورث العداوةء والبغضاء ویعمل علی البغي والعدوانء فھو بذلك ثغرۃ یتشسلل مٹھا 
شیاطین الإنس والجن لتفریق المسلمینء وإفساد دینھم ودنیاھمء وبث الأفکار الخبیثة بینھمء فھو 
ومدمر للمجتمعات الإسلامیة وکما أن الحیاۃ البشریة معرضة للزوال بسبب الحسد؛ فان أَي 
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جماعة معرض للتفكك؛ والدمار والانحراف عن الدینء بسبب ھذا المرض الخبیث ہ فھو الذي 
اُهلك الأمم من قبل ء وھو الذي یمکن ان یھلك ھذہ الأمة فعلی المسلمین التخلص من ھذہ 
الأفة الخطیرةء والتي تجلب الشر والحسرۃةء والندم في الدنیاء والعذاب الشدید في الآخرۃ ۔ 
خامسا: التوجیھات التربویة العلاجیة لسمة الحسد ۔ 
لاشك أُن الحسد من الأأمراض الخطیرۃة للقلوب؛ ولا تداوی أُمراض القلوب إِلا بإتباع 
منھج اللہ ٌكِء والعلم النافع ومن التوجیھات العلاجیة لفة الحسد ما یلی:- 
1-معرفة ضررہ في الدین والصحةء أما ضررہ في الدین: فالحسد یأکل الحسنات کما تأکل 
النار الحطبء وأما ضررہ فی الصحة: فالحسد یأکل الصحة کما تأکل النار الحطب أیضاء 
ان کان المرہ حریضا علی :خسناته فی الآخرۃ أن لا یاخدھا غیرء قلا پعید؛ وآن:کتان 
السلامء وفيه اقتداء بالکفار والمنافقین الذین یحسدون المؤمنین علی ما آتاھم اللہ من فضلهء 
3- تجرید التوبة إلی اللہ من الذنوب التي سلطت عليه أعداءہ فإن اللہ تعالی یقسول: ف وَمَا 
أَصَانَکم مِنْ ئْ یی فِمَا كبت اد یکم فوع یکر 4 (الشوری آیق: 30) ۔ 
4- الاستعانة بالدعاء دشر و الانسان علی ذکر اللہ تجرہ من المعد قال 
تعالی فوٍَذا سك عِبَادي ََي إِي قرب ا٘جیبجٔ دو الع إذا دَخَان فليَسْجیبُوا لی وَلْونُوا ہی 
مَرْشُدُون 4 (البقرءآیة:186). 
5- ز الة الأُسباب المؤدیة إلی الحسد کالجور وعدم العدل والإنتصاف؛ وذلك بأن یعدل الاّبساء 


او 


والمربون والمدراء والرؤساء بین من ھم تحت مسؤولیتھ ورعایتھ حتی یسسود الب 
والوئامء فالعدل یجلب المحبة والرضاء ما الجور فیجلب التنافس والحسد والبضضاءء وإذا 
رأی المربي؛ أو من لھم حق الرعایة أو الإدارۃ حاجة البعض لمزید من الرعایة والحفاوۃ 
والانتباہ لضعفه وحاجتهہ أو لنجابتھ وذکائھ فلیکن حلیماً حكیماً في ذلےك بمسا لا یعس 
الآخرین بذلك التمیزء وأن یعالج الأمر بحسب الحال والموقف (علوانء1996ء ص265) 
6-الرضي بقضاء اللہ وقدرہ وأخذ النفس باللوم وقھرھها بالندمء حتی یحب الخیر لغیرھا کما 
یحبه لنفسهء ویخشی لقاء اللہ وسؤالھ بین یديهء ولیحرص علی إنحاء نفسه من عذاب اللہ 
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وقھرہ ولیکن دائم الذکر للہ حتی یعینھ علی نفسه ولیتضرع إليه بإخلاآاص وصدق حتی 
ما بلازر لی شرع للخیں صارت:(آہربت+ 2002:صن184:) 

7-الصدقة والإحسان ما اأمکنهھ فإن لذلك تأثیراً عجیباً في دفع البلاءء ودفع العین وشر 
الحاسد ولو لم یکن في ھذا إلا تجارب الأمم قدیماء وحدیثاء لکفی بھ فما حرس العبد نعمےة 
بن اھ ظلت مان تا ولا مد را تر ال مال الف ھا تسضی امہ ضر کسرانت 
النعمة وھو باب إلی کفران المنعم (قرعوشء وآخرون؛ 2007ء ص323) ۔ 


وتری الباحثة أُن الحسد من الأمراض العظیمة للقلوب؛ ولا تداوی أمراض القلوب إِلا 
بإتباع المنھج الرباني فالقرآن الکریم هو شفاء لما في الصدور فھو یھذب الٌوب؛ ویطھمر 
النفوس من أُدران الحسدہ ویربي فیھا التقوی وحب الآخرینء والسرور ہما أُنعم اللہ علیھم 
من نعمه المتعددةء الرضا والقناعة بعطاء اللہ تعالی مع البحث عن الخیر لإنفاقھ وت-صریفه 
في وجوہہ الخیر وھذہ مسؤولیة الأسرة وأجھزۃ التعلیمء والمؤسسات الاجتماعیة التربویےة 
المختلفةء بأن تربي الأجیال وعموم الناس علی الخصال الخلقیة الإسسلامیةء وتغر سپا في 
قلوبھمء وأن المجتمعات الإسلامیة لو اتجھت بھذہ التوجھات لنالت سعادة الدنیاء والآخرۃ لھا 
کلھا آداب عظیمة عالیة راقیةء تحصل بھا المصالح ونتکف بھا المفاسد ۔ 
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الغضوفذ 
أولا: تعریٔف الخوف۔ 

ثانیا: ماهھیة والخوف لدی المنافقین ۔ 
ثالثا: أثر الخوف علی النفس البشریة۔ 


رابعا: التوجیھات العلاجیة والتربویة لسمة الخوف. 


۔183- 


الخوف 

أُثبت القرآن الکریم أُن الخوف من الصفات التي تتصف بھا النفوس؛ فھو إنطاق 
فیه لوازم الکبریاءء والاعتباراتء التي کان قد تصالح فیھا الفرد أو الجماعة مع النفس لتغذیة 
الکرامة الذاتیة فنتساقط ھذہ الاعتبارات؛ واللوازم في ذھن المنافقین الواحدة تلو الأخری 
2ھ آت برقت ا عو فا لقاقانت لتعل کات 
أولا: تعریف الخوف لغة واصطلاحا. 
الخوف لغة: 

مأخوذ من مادۃ خوف؛ التي تدل علی الذعر والفزع في اللغةء ویقال خفت الشيء 
خوفاً وخیفةء وخفت الرجل جعل الناس یخافونهء وأخافنی الأمر فھو مخیف؛ قال اللہ تعالی فی 

2 م۶ 7 7 7 سم ہء۔ھ ۶ وھ 

کتابھ العزیز: ہل إِنما ذِلکغ الثَیٔطان بَخوْن أَوياک فلا تخافومُم وَخافون إِن كلنمم مُیننَ 4 (آل 
عمرانءآیة: 5) أي یجعلکم تخافون اُولیاءہ أي یخوفکم بأولیائه (ابن فارسء 9 9ء ج2 
0,. 
الخوف في الاصطلاح: 

ھو' توقع مکروہ لعلامة منظومة أو معلومةء وھو ضد الأمنء ویستعمل في الأمور 
الدنیویة والأخرویة فھو توقع حلول مکروہہ أُو فوات محبوب؛ أو اضطراب القلب وحرکتھ أُو 
فزعهھ من مکروہ ینال4 7 محبوب یفوتھ '(المنجدء 005 ص36) قال تعالی: ظ الزِی ا ا 
من جُوع وَامكهُم مِنْ خَوَفٍ 4 (قریشء آیة:4) بین اللہ نعمتھ علی قریش فإطعامھم من الجوع وقایة 
لھم من الھلاك طط ََمَهُم ىِنْ خَوْيٍ 4 وقایة من الخوف في الأُمر الظاھرء من أُجل ھذہ النعم 
التی أُسداھا اللہ إلیھم فأطعمھم وأمنھم؛ علیھم ان یعبدوہ ویخلصوا لھ الدینء والواقع أن من 
أکبر النعم علی الإنسان رغد العیشء والأمن من الخوف (السعديءب؛ تءج3ء ص281) 
الخالصة لله (صبري 2003ء مج 1ء ج0ء ص688) ٠‏ 

فالخوف إشارۃ الخطر التي تنبه الإنسان وتطلب منھ أن یقف وینظر ' وھو نوع من 
اُنواع الانفعالء ولا یمکن ان تخلو منه نفس بشریة فمن الطبیعي أن یخاف الإنسان الخطرء 
ویخشاہ وھو شيء فطري ینبع من أعماق ذاتهء ولا یمکن اعتبار الخوف عیباً في حیاۃة 
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الإانسانء ولکن شریطة أن لا یحدث فيه إفراطء وأن یوجھ تجاہ الأخطار الحقیقیة الواقعیة التي 
تھدد حیاتھ بالفعلءلا باتجاہ الاأمور التافھة الصغیرة بحیث لا یقف الخوف حائلا دون التقدم 
في الحیاة ' (قطین 2003ء ص105) . 
ثانیا: ماهیة الجبن والخوف لدی المنافقین ۔ 

الخوف من الموت یبدو واضحاً في الحروب وخاصة بین الجنود الذین یرسلون إلی 
ساحات القتال لمحاربة الأعداء وقد صور القرآن الکریمء ھذہ الحالة فی وصف خوف 


ع ‏ ب8 رس 7--. 172 ھھ ھسے۔ جس 
المنافقینء الذین لا یژمنونء بقضاء اللہ وقدرہء بقوله تعالی ط وَقُول الذِنَ مُُوا الا نزاتٗ سُورَة فإِذا 


2 مر ىف ھم وہھو->ھ 7 وھ 7 7 رم هہ ەہ سے ن 
ات سُورہ مُحْکمَة وَدکز فیا القتال رت الزینَ في قاھمْ مَرَضْ رون إليكَ نظر المّثٍي عَليهِ ِن الَوّتِ 


فاولی ُم4 (محمد أیة:20) ھذہ الأّیة 'وصف من أُوصاف المنافقین حین یفقدونء تماسکھم 
ویسقط عنھم ستار الریاء الذي یسنترون بھ وینکشف جزعھمء وضعف نفوسھم من مواجھة 
ھذا التکلیف ویبدون في حالة تزري بالرجال یصورھها التعبیر القرآني المبدعء صورة فریدۃ 
کأنھا معروضة للانظارء وھو تعبیر لا یمکن محاکاتھء ولا ترجمتھ إلی أیة عبارۃة خری؛ وھو 
یرسم الخوف؛ والضعف إلی حد الرعشةء والتخاذل إلی حد الغشیةء وھی صورۃ خالدۃ لکل 
نفس خوارةء لا تعتصم بإیمان ولا بفطرة صادقةء ولا بحیاء تتحمل بھ أمام الخطرء وھی 
طبیعة المرض والنفاق'(قطب٠‏ 1986ء مج6ءج6ء ص3296). اللہ سبحانه وتعالی وصف 
حال المنافقینء ثم اأعقب ذلك بوصف أٌجلی مظاھر نفاقھمء وذلك حین ؛یدعی المسلمون إلی 
الجھاد فقد یضیق الأمر بالمنافقینء إإذا کان تظاھرهم بالإسلام سیلجئھم إلی الخروج للقتال مع 
المسلمین وذلك أمر لیس بالھین لأنه تعرض لاتلافھم النفوس دون أن یرجو منھ نفعاً في 
الحیاة الأبدیة إذْ ھم لا یصدقون بھا فیصبحوا في حیرةء وکان حالھم ھذا مخالف لحال الذین 
آمنواء الذین تمنوا ان ینزل القرآن بالدعوۃ إلی القتال لیلاقوا المشرکینء فیشفوا منھم غلیلھم 
فبھذہ المناسبة تمنی المؤمنون نزول حکم القتال لتمییز حال المنافقینء یبدوا من الفرق بین 
حال الفریقینء وقد بین کرہ القتال لدیھم ( ابن عاشورء1997ء ج26ء مج12ء ص106) . ' 
فما الداعي لھذا الخوف ؟ إن الخائف من الموت إنسان مریض نفسیأء ومن شأن ھذا الخوف 
ان یؤدي بھ إلی الانحراف عن الطریق القویم وإلی المزید من الانغماس في متاع الحیاۃ الدنیا 
وشھواتھاء ورغم ما یتمتع بھ من ملذات وشھوات في الحیاۃ الدنیاء إلا أنه إإنسان شقي خائف 
لا یشعر بالأمانء یخاف أُن یتخطفه الموت في أي لحظهھ في حین أن الذاکر للہ إنسان یتمتع 
بالأمان والاطمئنانء والرضا بقضاء اللہ وقدرہء وللك المشاعر تمنحھ التمتع بالصحة النفسیة 
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(قطینةء 2003ء ص137) وقال تعالی: ط 08 بل لم ک2 و وه ف رون 
7 ہپ پر ے 7 7 بر رھ ے 5 

ادن ماجتا اوْ مغاراتٍ او مُدَخَلا لولؤا ال وَعُم جمَحُونَ :2 (التوبةء آیة:57-56) . والمعنی 

اع السا کرت باللہ إِنَهمْ لو قصدھم فيی حلفھم ھذا أنھم یع ش یں قونَ 4 أي: یخافون 

الدوائرء ولیس في قلوبھم شجاعة تحملھم علی ان یبینوا أحوالھم. فیخافون إِن أظھروا حالھم 

منکمء ویخافون ان تتبرأوا منھمء فیتخطفھم الأعداء من کل جانب ثم ذکر شدۃ جبنھم فقال: ط لو 

َ یی 4 یلجئون إليه عندما تنزل بھم الشدائدء رر ْارَاتٍ پ4 بدخلونھا فیستقرون فیھا 

7 کا > ان محلا یدخلونھ فیتحصنون فیه ہللا هو يْعَحنٌ 4 أي: یسرعون 

ویھرعون فلیس لھم ملكة یقتدرون بھا علی الثبات وأما حال المؤمن قوي القلب ثابت 

الجنان فإإنھ یحمله ذلك علی بیان حالهء حسنة کانت أو سیئةء ولکن المنافقین خلع علیھم خلعة 

الجبنء وحلوا بحلیة الکذب (السعدي؛ 2005ءمج1ء ص355) وفی ھذہ الاّیة دلالة علی أن 

المنافقین یعیشون في ھلع وجزع وکابة نفسیةء مبعثٹھا فقدان الضمیرہء وإیثار الحیاۃ الدنیا علی 

الآخرۃة والبحث عن الأمان والطمأنینةء والراحة النفسیة (حسنء ب؛ ت: ص183). 

وکشفت ھاتان الأیتان ثلاث سمات من سمات المنافقین: 

السمة الأولی: أأنھم یحلفون الأیمان باللہ قائلین للمؤمنین وھم یکذبون: والل إِننا لمنکم ولکن في 

حقیقة الامر ھم لیسوا منھم بل ھم منافقونءقلوبھم مع إخوانھم في الکفر لا مع الذین آمنوا 

فھؤولاء المنافقون إذا کانوا بی بین المؤمنین وخافوا افتضاح حقیقتھمء وأن یکتشف المژمنون أأنھم 

منافقون سارعوا إلی ستر أنفسھم بأن یحلفوا باللہ کاذبین۔ 

السمة الثانیة: خوفھم الشدید من عقوبة الردة کلما اکتشف المؤمنون بعض آمارات نفاقھم 

ووجھوا لھم عبارات الاستفسار عن هویتھم الحقیقیة بادروا بحلف الأیمانء لیدرؤوا عن أنفسھم 

العقوبة۔ 

السمة الثالثة: شدة خوفھم وجزعھم والبحث عن مخباأً یختبؤن فیه ھروباً من المؤمنین عندما 

یکتشف المؤمنون أمارات کفرھم وو یت ج2: حو سست قال تعالی: 
4 ے 7 2 و رو سے ٠‏ . 27 رت 

ظ افِحْة عَیکم فإذا جا الخزت ری َو يكَ تدور اَم کالزيُٗ سلَ عَر ات فإذا ذَهًبَ 

یر خر و گ 

لوف سَلفَوكم باليِنَة جدادِ أيِعَدَعَلی الغْر یك ٹوا ذأَحبَط الله اَم وکا نٌ ذِكَ عَلی الله 


2 2 تع 
سہرا 4 (الأحزابء آیة: 19 ) فالمنافقون قوم جبناء وحریصون علی الحیاۃ أي إِذا حضر 
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العدو رأیت المنافقین ینظرون إليك من شدة الخوف والجزعء فھم أٌجبن قوم وأخذلھم للحق 


لفإذا ذحَب الف سَلمَوكم باليِكَة داد 4 أي عندما تنتھي الحرب ویزول الخوف ویحل الأمنء 
تجد المنافقین یتکلمون کلاماً بلیغاً فصیحاءویدعون لاأنفسھم المقامات العالیة فی الشجاعة 
والنجدة وھم یکذبیون في ذللك(ابن کثیرء1998:ج6ء ص2193) فھم فيی ساعات الخوف جبناء 
صامتون منھارون لا تتحرك سیوفھم ولا أي سلاح من اُسلحتھمء بل تدور اُعینھم ذعرا 
وھلعاءکان الموت نازل بھم (المیدانیء1993ء ج1: ص405). 
یتبین من خلال ما سبق إعجاز القرآن الکریم في تحقیق الاأمنء والاستقرار للمؤمنین: 
الذین یضحون بأنفسھم وأموالھمء في سبیل اللہ ولإعلاء کلمة الحقء فالیھود رغم امتلاکھم 
الأُسلحة الفتاکةء ورغم الحراسات المشددةء ورغم التدریب المستمر لجنودھم یبقی ھاجسھم 
الوحید هو تحقیق الامن لذلك فالقلب الممتلئ بالخوفء من اللہ ئٛك لا یجد صاحبه مکاناً لأي 
: : 27 ۰ 2 7 ہ وو 
وتمنحهھ المنوالاطمئنانءفي الدنیاءوالآخرۃقال تعالی:ظ الا بوکر الله تین الو 4 
(الرعدءآیة: 28) 
ثالثا: أثر الخوف علی النفس البشریة۔. 
ومن التغیرات والآثار البدنیة والنفسیة التی تصاحب حالة الخوف:- 
1-زیادةۃ سرعة ضربات القلب ء حتی یشعر الخائف أُن قلبه قد انتزع منه ء وقد صور القرآن 
هذہ الحالة التي یعانی منھا بعض الناس ومنھم المنافقین یوم القیامة من شدة الخوف في قولھ 
0 770 یہ ھی وا کور کو ی2 تیب 1 
تعالی: ہل مُطِمینَ مُقبي رَمُوسِهمْ ا بَرتد إِلْھمْ طِرْظُمْ وَافِْدهُمْ هَواءٗ 4 (ابراھیمءآیة: 43) أي 
'وقلوبھم خاویة خالیة لیس فیھا شيیء لکثرةۃ الوجلء والخوف (ابن کثیرء1998ءج4ء 
ص1941). 
2-اتساع حدقة العین وقد صور القرآن الکریم ھذہ الحالة في قوله تعالی: ٭ فإذا ذهَب الخوْفٌ 
عرف نر کی ہے ےہ 7 7 ررےے ے۔ 9 7 2 
سَلَوكم بات جدادٍ اشِحّة عَلی الخیْر أويْكَ لم لؤُوا فاحْبّط الله اععَالهُم وَکانَ ذِكَ عَلی اللِٰ 
سا پ4 (الأآحز ابءآیة: 9) أأي من شدة خوفه وجزعهء وھکذا خوف ھؤلاء المنافقین 
الجبناء إذا حضروا القتال والعدو رایتھم ینظرون إليك اجبن قوم واخذلھم للحق: ل فإذا 


کی ید رآ و 70 7 2 2 2 
ذهَب الحوْف سَلفَوكم باليِكَة جداد 4 فإذا کان الأمنء وانجلت الحرب تکلموا کلاما بلیغا فصیحا 
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عالیاء وادعوا لأُنفسھم المقامات العالیة في الشجاعة والنجدة وھم یکذبون في ذلك(ابن 
کثیرء 1998ء ج6ء ص2793). 
3-لقلق الدائم: لن مخافة اللہ هي من الضروریات فی الحیاة وأما من اتبع ھواہ من المنافقین 
فیتسلط الشیطان عليه ویوسوس في صدرہہ وینفث فيه الخوفء وتراہ من شدة ھذا الشعور 
قلقاء وتغیب عنه نعمة النوم والراحةء وتراہ غیر منسجم في جمیع اُمور حیاتھء حتی یصل 
اححقلاان حاکرھ عبات ف1 سیر ےت للا الشسطاتع تا وظھفر ا لف قال رکف 
م ھا لک الِْماذ بُعَْنأريا 6ا تخائومم وَخافون اك لبیٹ 4 (آل عمرانء آیق: 175). 
من خلال ما سبق یتبین أن الخوف الحقیقی لا یکون إلا من اللہ تعالی فھو الخوف 
الذي یدفع الإنسان إلی مراقبة أعماله في السر والعلنء وھو الخوف الذي لا یسلب الإنسان 
المؤمن الطمأنینة والسعادةء وأما الخوف من مخلوقات ال فھو خوف سلبيء یسلب القلب 
الطمأأنینة ویبقی صاحبه في قلق دائم وفيی حیرۃ من أمرہ ۔ 


رابعا: التوجیھات العلاجیة والتربویة لسمة الخوف ۔ 
الخوف غریزۃ کامنة في النفس الإنسانیة تنمو لظروف ملائمةء وتخبو بتلقي العلاج 

المناسب في الوقت المناسب ومن التوجیھات التربویة ما یلی:- 
1-التمسك بالعقیدة أي ان الإیمان وقوة چو ور سی ہہ و بے 
من أعداء الإسلام من منافقین وکافرین قال تعالی: ال فالخ اشَاْإن اس قد 2 


۵مہ 


ذَاحْشْهمْ امم( ما وکیا حا الله رج مة رکا ا َقضل لسم مو وائٹوا 
رضراه الله والل ڈو فضل عَظیم 4 ( آل عمرانء آیة: 02 فالمؤمن إیماناً کاملا لا 
بعات الموت ولا 7 .ا المنافقین وأعداء الإسلام بل لا یزیدہ التھدید والوعید إلا 
إیماناً وثباتاء واستعداداً للبذل والتضحیة ( نوفلء1985ء ج2ء ص212) . 

2-معرفة الإنسان أن الخوف الحقیقی لا یکون إِلا من اللہ تعالی فھو الخوف الإیجابي الذي 
یدفع الإنسان إلی مراقبة أعماله وھو الخوف الذي لا یسلب الطمأنینة من القلبء بل علی 
العکس؛ یمنحهھ إیاھاءأما الخوف من مخلوقات اللہ فھو سلبي یسلب القلب الطمانینةء فیحل 
محلھا الخوف والفزع ( قطینةء2003ء ص141) . 

3-لابتعاد عن المعاصي التی تجلب لھ الخوف والشقاء في الدنیا والآخرۃ ۔ 
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4-المداومة علی تلاوۃ القرآن الکریم وتدبرہ فإنه لذة للمؤمنینء وأنس من کل وحشة 
واطمثنان من کل فزع وفرح من کل ھم وحزن,ء قال تعالی: طإ اتک یِف ہذکر 
الله گا ۶ الله یر الب )4 (الرعدء آیة:28) فالإیمان الصادق یؤدي إلی التخلص من 
الخوف من الموت لن المؤمن ھو الذي یعلم أُن الموت سینقله إلی الآخرةہ التي ینعم بھا 
برحمة اللہ ورضوانھ . 


59-طھارۃ القلب من خفایا النفاقء والشرك الخفی (حوی؛ 08ء ص2902) :- 
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سوءالظن 


أُولاً: تعریف سوء الظن ۔ 

ثانیا: ماهیة سوء الظن لدی المنافقین ۔ 
ٹالٹا: اُسباب سوء الظن ۔ 

رابعا: أثر سوء الظن علی الفرد والمجتمع ۔ 
خامسا: التوجیھات العلاجیة لسمة سوء الظن ۔ 
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سوء الظن 


سوء الظن سیئة کبیرۃ موقعة لکثیر من المنکرات العظیمة فھو مفتاح الشرورہ وبوابة 
الأثام التي یقترفھا المنافقون ضد الإسلام والمسلمین علی مر العصور. 
اُولا: تعریف سوء الظن 
الظن لغة: 

و رك 35 ۰ 1 ای اس ك : ما ۴ -٦‏ َ‫ 
9 0) ج3 ص462) ذ 0" ظنا علمه بغعیر یقین وقد ا بمعنی الیقین قال 6 
۲ قال الذین بظنون انم ملاقوا الله 4 و'الظن' إدراك الذھن الشيء مع ترجیحه وقد یکون مع الیقین 
' الظنون ' کل ما لا یوثق بھ یقال رجل ظنون متھم في عقله أو متھم في خبرہ ودین ظنون 
غیر موثوق بقضائھ اي ومن الرجال السیئ الظن (مصطفی؛ وآخرونء ب؛ ت٠‏ ج2ء ص578) 


سوء الظن في الاصطلاح: 

عرفه (توفیقء 1998ء ص385) ' بأنه الاتھام بغیر دلیل أو هو غیبة القلبء یحدث 
نفسه عن أخيه بما لیس فيهء وقد یسوء ظن المرء بربهء وقد یسوء ظنھ بنفسهءوالفرق بین 
التواضع وسوء الظن بالنفس أن التواضع لا یتنافی مع حسن النظر إلی الذات وشکر اللہ علی 
نعمتھ والرضا بقضائهء أما سوء الظن بالنفس فیفضي للی کراهة الذات واحتقارھا والشعور 
بالکابة والیأس ' ' الظن الاعتقاد الراجح مع استعمال النقیض ویستعمل في الیقین والشك وفي 
المفردات اسم لما یحصل عن أمارۃ ومتی قویت أُدت إلی العلم ومتی ضعفت جدا لم بتجاوز 
حد الوھم ومتی قوي أو تصور بصورۃ القوي استعمل معھ ان المشددة والمخففة ومتی ضعف 
استعمل بعد أُن المختصة بالمعدومین من القول والفعل' (المناويء بء ت٠‏ ص402) . 


ثانیا: ماهیة الظن لدی المنافقین ۔ 


لا یتم إیمان الإنسان وتوحیدہ حتی یعتقد ویصدق بجمیع ما أخبر اللہ ىك بھ من 
أسمائھ وصفاتھ وکماله وأن ما وعد بھ من نصر الدین وإِحقاق الحق وإیپطال الباطل سیقعء 
رکل ح انی تلت نانه من رن :الجافیۃ افتائیۃ الترعیتہ لانھا سرء ظنا باف ای 
ری سر جو تب شر ولھ نے 


۰ً 


المشرکین أنھم یظنون بھ ظن السوءء قال تعالی: وذ الات ٤‏ وَالکافنات ورك وَاشرکاتِ 


2 
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9 و اه وََغٍب الله عم وه َآَعَدٌ عم کم اکٹ میا ( 
آیة: 6) أي المنافقون والمنافقات والمشرکون والمشرکات: فإن اللہ یعذبھم بذلكء ویریھم ما 
یسوءھم؛ حیث کان مقصودھم خذلان المؤمنینء وظنوا باللہ الظن السوءء أنه لا ینصر دینھء 
ولا یعلي کلمتهء وأن أُھل الباطلء ستکون لھم الدائرة علی أُھل الحق؛ فأدار اللہ علیھم ظنھمء 
وکانت دائرۃ السوء علیھم في الدنیاء ظ وَغَغْبَ ال عَلَمْ 4 ہما اقتزفوہ من المحادة للہ 
ولرسولھ یم 4 أي:اُبعدھم وأقصاہم عن رحمتھ (السعديء2000ء ص511) إتباع الظن 
هو طریق باطل ومنھج فاسدء لا یصلح أن تبنی عليه العقائد والأحکام فھو من سمات 
المنافقین ۲٦‏ وصف المنافقین بأنھم یظنون بھ غیر الحق فقال تعالی:ظط ا کے سار ٤‏ 


گ 


الٌَ اک سا بش نشی طإلة بلک وَعإَة دَد ات اد کی کان الله غَرَالحَی 2 ه9ئی) 6 


پت ۶ 


اامر بِن شَير رکف ا ئا لٹ مَولون وکا 1 ا مِن الأمُر شَي ما فِا مَاهْا 


فک فی وک الین کب شع اش ایی مضاجتھع وی الما فی ورک وص ما یني کم 
ول لی بذاتِ الصّشور 4 (آل عمرانء آیة: 154) وقولہ: ھ یتوم باللہ غَْرَ لق ظٌ ابماعلیة چ4 
رفلف اس لہ اخلاق طاقہ سافن التی ضعف إيیمانھاء وصارت لا یھمھا إلا ما یتعلق 
بمنافعھا الخاصةء أی أن ھذہ الطائفة لم تکتف بما استولی علیھا من طمع وجشع وحب لنفسھا 
بل تجاوزت ذلك إلی سوء الظن باللہ بأن توهھمت بأن اللہ تعالی لن ینصر رسولھ صلی اللہ 
عليه وسلم وأن الإسلام لیس دیناً حقاً وأن المسلمین لن ینتصروا علی المشرکین بعد معرکة 
أُحد إلی غیر ذلك من الظنون الباطلة التی تتولد عند المرء الذي ضعف إیمانه وصار لا یھمھ 
إلا أمر نفسه وقولہ: ه ََونَ باللہ 4 ای یظنون باللہ ظناً غیر الحق الذي یجب أن یتحلی بھ 
المؤمنون إٍذ من شأن المؤمنین الصادقین أن یستسلموا لقدر اللہ بعد أن یباشروا الأسباب التی 
شرعھا لھم: ون یصبروا علی ما أصابھم وأن یوقنوا بأن ما أصابھم هو بتقدیر اللہ وبحکمتھ 
وبارادتہ کے وک ند پيقدار 4 وقوله: ظ ظْرٌاجاملیة 4 بدل أو عطف بیان مما قبله أی 
۶ 9پ )۰م اُھل الجاهلیة الذین یتوھمون ان اللہ لا پنصر رسله ولا یوید 
أولیاءہ ولا یھزم أعداءہ (طنطاوي) ءَ عَن النبيٗ 7 09 وَسلم قال:" إِاكمْ وَالظٰن فإِن 
ال قد کیک وتا تَا نَا نوا وك نَا وآ کوٹوا خُوانا (أحمدء 2001ء 
ج16ءح 10001ء ص60 ) یتبین من خلال ما سبق أن المنھج الإسلامی لا مجال فيه للظن 
والھوی بل هو منھج قائم علی مبدأً الیقین القاطع الذي فيه سعادة الإنسان في الدنیا والآخرۃ ۔ 
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خالثا: اسیات سوَء الظن: 
1- سوء نیة المنافق: کأن ینشأً الإنسان تنشئة غیر صالحة فیقعٴ في المعاصي والسیئات حتی 
ٹورٹه تلكَ المعاصی وھذہ السیثات سوء وو 0ھ رضح تھ یر 


من مظاھر سوء النیة کما قال سبحادے وتعالی: ق وعَذبَ اللَاوقیٌ وَالافاتِ ولرک 


7 


0-7-70" عم جک اع 
تی (الفتح؛ آیة 6) ۔ 

2- عدم التنشئة علی المبدأً الصحیح في الحکم علی الاشیاء و الأشخاص ذلك ان المبدأً 
الصحیح في الحکم علی الاُشیاء والأشخاص إنما یتمثل فی: 

النظر إلی الظاھر وترك السرائر إلی اللہ فھو وحدہ المطلع علیھا العلیم بکل ما 

سر وس وٗڑتے ہر ہر نہ ۱ 

ِنْمَا انا بَشر وَإِنُمْ تحْتصِمُی ن إِلٗ وَلعَلَ بَغْضكُمْ أُن يَکُونَ ألْحَنَ بحُجَّتِه مِنْ بَغض 

فی لَة علی تخو ما مغ منة فَن فَضيْٗ لَۂ من حیٰ أخيه بشئم فا 

مِنه شیتا فَإنما َقْطْمْ لَه فَطْعَةً مِنَ الثار' ( أبو داودء بء ت٠‏ ج3ء ح3585ء 


ص328) 
- والاعتماد علی الیرھان قال تعالی: فقَل اتا ْعَانکم ان ككْ صَاوِقی 4 (البقرۃءآیة: 
1. 


- والتأکد من صحقة ھذا الدلیل أو ذلك البرھان وا سرن اکر نأ ا۶ء کاو 
ان سنا قَُ وکا تال ک تصبخُا عَلی ما ما لع وین 4 (الحجراتءآیة:6). 
- عدم معارضة الٛلةء أو اف انف البعضء ھذا هو المبدأً الصحیح في 
الحکم علی الاشیاء والأشخاص:؛ ومن یربی علی غیر ھذا المب-دأ فإن أُمورہ 
وأأحکامه کلھما تبنی علی الظنون والأوهام التي قد تصیب مرة وتخطيء مائة مرۃ 
ومرةء ولقد أشار القرآن إلی ھذا السبب وھو یناقش اکر دج کی اق رام ان 
وقوعھم في الشرك من اللہ قائلین: : ھ سیٹول الذن اشرکیا شا ءَ الله لهُ ما رکا وکا 

وا ولا حَََِا ِنْ شَء 4 (الأنعام: آیة: 148) ۔ 
3- البیئة قرییة کانت أو بعیدة: وقد ینشأً المرء في بیئة معروفة بسوء الخلقء ومنھ سوء 
الظنء سواء أکانت ھذہ البیئة قریبة - ونعني بھا البیت أم بعیدة- ونعني بھا الأصدقاء - 
فیتأثر بھاء ولا سیما إذا کان في مرحلة الحضانة أو البناء والتکوین ولما یصلب عودہ؛ 


۔دوا- 


ویحصن بعد ضد ھەہ الأخلاقیات وتلك السلوکیاتء وحینئذ یصاب بسوء الظن ولقد بین 
النبی قَ أثر البیئة علی الإنسان عندما قال: 'مَا مث مولود ا یو عَلَى الفطرة فَأَبَوَاهُ 
يُهودایہ أو يُنَصرانیه 'َیْتْصُرَایه' أؤ يْمَجسایه کما تَنْتج الْبَهيمَةً بَھِيمَة 'بَھِيمَة جمْعاء' 
(البخاريء ب؛ تءج2ء ح 1359ء ص 95) . 

رابعا: أثر سوء الظن علی الفرد و المجتمع ۔ 

إِنّ اتساع دائرۃ سوَءَ الظن في المجتمعات البشریة یترتب علیھا آثار سلبیة وخیمة 

ومضرّات کثیرۃ قد لا تکون مستورۃ علی أحد من الناس؛ ولکن لغرض توضیح ھذا المطلب 

ینبغی الالتفات إلی ما یلی: 

1-سوء الظن یؤدي إلی قلق الإنسانء وانزعاجھ ویورث الاأسی والأسف في مشاعرہ 
وَأَحَسَيَة: 

2-ان المنافق المتطبع بسوء الظن في سلوکھ الاجتماعی یکون حاداً متعصباً مثکلفاً للأمور 
بخلاف المؤمن الحکیم المثأيء فإنه یکون ساکناً متثداً وسھلا لیناً یضع الأمور فی 
2+ ئكئ "ھ۶ 

3-یفضي سوء الظن للی لیجاد الخلل والارتبك في المجتمع البشريء ویؤدي إلی سقوط 
الإنسان الأخلاقي والثقافيی ویورثھ التعب والأًلم والشقاء والمرض الجسمي والروحيء ففي 
الجھة المقابلة نجد أنّ حسن الظن یتسبب في أن یعیش الإنسان الراحة والوحدۃ 
والاطمثنان النفسي ۔ 

4-الوقوع في المعاصي والسیئات: فقد یؤدي سوء الظن بصاحبه حین یرید أن یتحقق أو 
سی وی اُن یقع في سلسلة طویلة من المعاصي والسیئثاتء تسلم کل واحدة 
لی الٹی أکھھاءمئَ؛ الاْجّتن آو لقن الف السیمة التعائَد: الاغَضن: القدابْرٌ 
التفاطعء والفرقة وتمزیق الصف ذلك أن شیوع سوء الظن یؤدي إلی أن یتراشق الناس 
بالتھمء ثم یسحبوا الثقة من بعضھم فیتباغضون,ء ویتدابرونء ویتقاطعون: الأمر الذي یؤدي 
إلی ذھاب ریحنا ونسلنا فی وڈ العدوء وذلك هو العذاب العظیم الذي حذرنا اللہ فی 
أُسبابه فقال: ف٭ وتا وا ککووا کان تر 2 تھا اد ما جم الِيَِات وَأرلَكَََمْ عَذابٌ عَیٌ 
کات کن تن 00 یم فذوقوا الاب بَا کم 
کون 4( آل عمرانء أیة: 106-105) 

5-فقد ینتھي سوء الظن بصاحبه بعد البحث ومحاولة التحقق أو التاکد إلی عکس ما توھم؛ 
وھنا تکون الحسرة والندامة (نوحء بء ت٠‏ ج3ء ص13) . 


-194- 


خامسأاً: التوجیھات العلاجیة التربویة لسمة سوء الظن ۔ 


1- بناء العقیدة السلیمة القائمة علی تحسین الظن باللہ وبرسولھ وبالمؤمنین الصالحینء في 
نفوس الناشئةء فان ھذہ العقیدة تحرسنا أن نظن ظن السوء بالآخرین من غیر مبررء 
٤‏ ھھھھپگژ ۶ ِ0 ٴٴ۷" 

2- التربیة علی تغذیة ھذہ العقیدة ہما یثبتھا في النفس وینمیھاء وذلك بترك المعاصي 
والسیئات والمواظبة علی فعل الطاعات وأعمال البرء فإن التربیة بھذہ الصورۃ تجعلنا 
نتورع ان نقع في سوء الظن بمن لیس له أھلاء وإن وقعنا فالتوبة والندم. 

3- التنشئة علی الالتزام بآداب الإسلام في الحکم علی الاشیاء والأشخاص من: الاعتماد 
علی الظاھر وترك السرائر إلی اللہ وحدہ الذي یعلم السر وأأخفی ومن طلب الدلیل 
والبرھانء ومحض ذلك الدلیل وھذا البرھانء بل والتأکد من عدم تعارض وتضارب 
لاس وکیا اسحوہ لر اك ہن لصو رہ سی لقن مق رکاش 
سوء الظن بغیر مبرر ولا موجب. 

4- التنشئة علی الالتزام بآداب الإسلام فی النجوی من عدم تناجي اثنین فما فوقھما دون 
الآخر حتی یوجد معه من یناجیه أُو یختلط الجمیع بالناس ومن کون ھذہ النجوی في 
الطاعة والمعروف دون المعصیة والمنکر ومن کونھا في أمر مھم لا یصح ان بقعضی 
فيه إِلا بعیدا عن سمع وبصر المرجفینء والمفسدین في الأرض.٠‏ 

5- تجنب الوقوع في الشبھات ثم الحرص علی دفع ھذہ الشبھات إن وقعت خطاأً أو عن 
رن نت 

6- الحرص علی سلامة البیئةء ولا سیما في مجتمع الأصدقاءء فإن ذلك له دور کبیر في 
علاج سوء الظن وحمایة النفس من ان نتورط فيه من جدید ۔ 

7- مجاھدة النفس وقمع الھوی والشھواتء حتی تعرف النفس أنه لیس من السھل توجیه 
تھمة لأحد من الناس لمجرد ظن أو تخمین لا دلیل عليه ولا برھانء وما في الدنیا شيء 
اعظم من أن یکون هوانا تبعا لما جاء بھ رسول اللہ قَلِ حیث یقول سبحانھ: ه قَ يك 
تن الله ناتیئونی بُحِْکغ الله ورک شک َللهغوَيم 4 (آل عمران؛ آیقۂ 31) ۔ 

8- معاملة التائبین من الناس بحاضرھم لا بماضیھم؛ وإذا کان الملك الذي أساء ہؤلاء 
وأجرموا في حقه قد تجاوز وعفا فنحن في التجاوز والعفو أُولی وأحق؛ ولا سیما ونحن 
في المعاصي مثلھم وربما أشد ۔ 


-جوا- 


9 رام لان فی اعت التیرۃ والتازیم+ ولا ینا ٹاریخ السلمینفاتھاً ملیئة سور 
حیة عن الظن السيء وآثارہ وطریق الخلاص منہه؛ بحیث یسھل علی النفس التخلص من 
هذا الداء, 

0۔- التذکیر الدائم بعواقب سوء الظن فی الدنیا والآخرة علی الفرد والجماعةہ فإِن الإنسان 
کثیرا ما ینسی وعلاج ھذا النسیان المداومة علی ذکر اللہ قال تعالیظ فذکڑ إِن نفمتِ 


الڈکڑی )(الاً علیءآیة: 09. 
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الخداع 
أُولا: تعریف الخداع. 
ثانیً: ماهیة الخداع لدی المنافقین. 
ثالثاً: مظاهر خداع المنافقین ۔ 
رابعاً: أثر الخداع علی الفرد و المجتمع ۔ 
خامسا: التوجیھات العلاجیة التربویة لسمة الخداع ۔ 
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الخداع 


الإاسلام دین الوضوح والاستقامةء ینشئ أتباعه علی الطریق المستقیمء ویرفض کل 

سلوك فيه التواء ومخادعة للناس ٠‏ 

أولا: تعریف الخداع لغة واصطلاحا 

وردت الخدعة في اللغة لعدة معان أُبرڑھا:- 

- الکساد والبوار: تقول: خدعتِ الْتوق: أي کسدت وفسدت ٠‏ 

- والمراوغة: تقول: خدع الثعلب؛ إذا اأخذ في الروغانء وخدع الضب؛ إذا دخل في جحرہ۔ 

- الإخفاء: تقول طریق خدوع: إٰذا کان یبین مرةء ویخفي أخری؛ والخداع أن توھم غیرك 
خلاف ما تخفيه من المکروہ لتزله عما هو فيه أو عما هو بصددہہ قیل المراد بالمخادعة: 
إظھار غیر ما في النفس وإیطان الکفر وإظھار الإیمان (البستانیء 1998: ص219). 

- النقصان: تقول خدع خیر الرجل: أي قلء والخدوع من النوق التي تدر مرةء وترفع لبنھا 
مر ءأي تردہ في العروق أعلی الضرع ۔ 


- التقدیر والظن:ومنه قوله تعالی: فإنٌ اللنَاؤینٌ بخَاوِغُونَ الله وَمُوَ خَاوعھم 4(النساءءآیة:142) 


ومعناہ أنھم یقدرون في أنفسھم أنھم یخدعون الشہء واللہ هو الخادع لھمءأي مجاز لھم جزاء 
خداعھم (الأز ھري؛ بء ت ٤ء‏ ص/157) :. 


الخداع في الإاصلاح: 

الخدع هو فعل أو قول معه ما یوھم ان فاعله یرید بمدلوله نفع غیرہ وھو إنما یرید 
خلاف ذلك ویتکل ترویجھ علی غیرہ لیغیر عن حلة ھو فیھا أو یصرفه عن أمر یوشك ان 
یفعلھ (عاشور ء1997ء ج1ء ص274) الخداع: إنزال الغیر عما ھو بصددہ بأمر یبدیە علی 

من خلال ما سبق یتبین أُن ھناك توافق بین المدلول اللغوي والاصطلاحي في تعریف 
الخداع فھو فن التمویه والاحتیال والمراوغةء والقیام باعمال تضلیلیة وإظھار شيء واستبطان 
فی رآ اظباز ار ورلظان آفر 
ثانیا: ماهیة الخداع لدی المنافقین ۔ 

کت اننافلا بی نثتات التاقرق لئے اکھس‌فا اھقریہ رالتٹری تسین سی 
یتمکنوا من الوصول إلی أُسرار المؤمنینء ویدرکوا نقاط ضعفھم لإفشائھاء ونقلھا إلی أعداء 
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الإسلامء فھم یتوددون للناس بلین الکلامء ویسحرونھم ببلاغتھم وانطلاق آلسنتھمء حتی أن 
کثیراً من بسطاء الناس لیعجبون بأحادیثھم وأقوالھم ویظنون بھم خیرأء وھم في حقیقة أمرھم 
یبطنون الخدعة والغدرہ إن ھذا النوع من المنافقین الذین بیٔن اللہ لنا خطرھم یوجدون في کل 
زمان ومکان یلبس أهله ألواناً من الإیھامء والتضلیل بعضھم یدعي أنه یعمل لخیر الوطن 
والمواطنء وبعضھم یتبجح بہٰصلاح البلادء والإاخلاص للدین القیمء وقد یکثر من شتم الیھود 
والنصاری وھم في باطن الاأمر یوالونھم وینفذون مخططاتھم وبرامجھم ویتامرون علی 
أمتھمء وأُوطانھمء ولقد تفاقم شر ھؤلاء في ھذا الزمن وعظم خطرھم وأثرھم لامتلاك وسائل 
الخداع والتضلیل الإعلامي قال اللہ تعالی فی معرض وصف امنافقین بھذہ الصفة الذمیمة 
التي لا تصدر إلا ممن خبثت نیتھء وساءت طویتهء وانعدم ضمیرہ قال تعالی: ط عون ٥ال‏ 
7 ا 2 5 إلا و ما مَشْرُونَ 4 (البقرۃء آیة:9 )طط ُخاوِغُونَ الله را ا 4 
'وخداع المنافق ربھ  09-‏ 00 بلسانه من القول والتصدیق خلاف الذي في قلبه من 
الشك والتکذیب لیدرأً عن نفسه بما أُظھر بلسانه حکم اللہ تن اللازم من کان بمثل حاله من 
التکذیب لو لم یظھر بلسانه ما أظھر من التصدیق والإقرار من القتل والسباء ء فذلك خداعه 
رب وأھل الإیمان باللہ فإن قال قائل: وکیف یکون المنافق للہ وللمؤمنین مخادعاً وھو لا 
یظھر بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقیة ؟ قیل: لا تمتنع العرب أن تسمي من أعطی 
بلسانه غیر الذي هو في ضمیرہ نتقیة لینجو مما هو له خائف؛ فنجا بذلك مما خافه مخادعا 
لمن تخلص من بالذي أظھر لە من النقیة فكکذلك المنافق سمي مخادعاء لل وللمؤمنین بإظھارہ 
ما أظھر بلسانه تقیة مما تخلص بھ من القتل والسباء والعذاب العاجلء وھو لغیر ما أظھر 
290صص 178" الدنیا فھو لنفسه بذلك من فعله 
خادع ؛ لأنه یظھر لھا بفعله ذلك بھا أنه یعطیھا أمنیتھا ویسقیھا کس سرورھاء وھو موردھا 
بھ حیاض عطبھا ء ومجر عھا به کاُس عذابھا ء ومذیقھا من غضب اللہ وألیم عقابه ما لا قبل 
لھا به ہبی یب جًو أنه إلیھا محسن ء کما قال 
جل ثناؤہ' فلإ وا فرظ و ال و ا وا مَشْمَرُونَ 4 'إعلاما منه عبادہ المؤمنین ان المنافقین 
بإساءتھم إلی تیم في راک ربھم ف وشکھم وتکذیبھم غیر شاعرین ولا دارینء 
ولکنھم علی عمیاء من أُمرھم مقیمون 
(الطبري؛2001ء ج1ء ص159). 
من خلال ما سبق تری الباحثة أن المنافقین کثیرون في ھذا الزمان فھم یحترفون 
تصنیع الکلام وزخرفتهء تعجب من أٌحادیثھم وأقوالھم حتی تظن أنھم قمة في الوفاء والأخلاق 
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ولا شك ان الغفلة عن الوان الخداع التي یمارسھا عدو الإسلامء تؤدي إلی الوقوع في شراکھ 
وحبائله فھو یملك الإعلامء ویملك الاقتصادء والتصنیعء والإدارة ولھذا لا یمکن للامة ان 
تواجھ ھذہ الحرب الضروس؛ إلا إذا وصلت إلی درجة من الوعي؛ والإیمان والتوکل علی اللہ 
تعالیء والإدراك الواضح لاأسالیب الخصوم ۔ 


ثالثً: مظاھر خداع المنافقین: 

1- عزل الإسلام عن الحیاة الاقتصادیة والسیاسیة وغیرھا من شئون الحیاۃء بقولھم: إِنّ دین 
الإسلام دین الصدق والنظافة والتقوی ۔ 

2ما یرفعه المنافقون في أکثر بلدان المسلمینء في وجھ أھل الخیر والإصلاح من أنھم دعاۃ 
شر وإرھاب وفساد. 

فرش اُھل الخیر للاذی والنکال باسم المصلحة الشرعیة ومکافحة الإرھاب والفساد؛ 
وذلك بعد أن تھیأت اذھان المخدوعین من المسلمین لھذا الخداع والتلبیس۔ 

4-إثارۃ الشبھاتء مستخدمین وسائل الإعلام الرھیبة في خداع الناس وتضلیلھم ۔ 

5-اھتمام الحکومات العلمانیة ببعض المناسبات الإسلامیةء کالاحتفال بمولد 
الرسول و هھجرتهء أو لیلة النصف من شعبانء أو الإسراء والمعراج إلی آخر ھذہ 
التاسات- اتی ۷ اصل تاقتظانل یا شرعاء رامااھی من 'اقدع الحرمساہ وم لف 
ینخدع بھذا التلبیس کثیرٌ من دھماء المسلمینء ونتحسن صورۃ أولك المنافقین الذین 
ضللون النئن بہذا الغداع: وینذون فی آعین المخاوعین لتہم یخیون السلام واپغارون 
عليه وهم بعد ما یکونون عن الإسلام وأھلهء وھل یحب الإسلام ویعتز بالانتماء إليه من 
یرفض الحکم بھ والتحاکم إليهء ویبدل شرع اللہ المطھر بنحاتات الأفکارء وزبالات 
الأُذھان الجاھلة الظالمة؟ لاء واللہ إِنّ مثل ھذا یکذب في ادعائھ حب دین الإسلام؛ قال 
عمران؛آیة31). 

6- ما یستخدمه منافقو زماننا من تحریف لنصوص الشریعةء وتأویلات باطلة لھا في تسویغ 
فسادھم ومواقفھم الجائرۃ؛ فھم مع جھلھم بأحوال الشریعة نراھم یخوضون فیھا بلا علم؛ 
إلا ما أُشربوا من ھواھم؛ فنراھم یسوغون الترخص بل التحلل من الشریعة بقواعد 
التیسیر ورفع الحرج؛ وتغیر الفتوی بتغیر الحال والزمانء إلی آخر هذہ القواعد التيی ھي 
حق في ذاتھاء لکنھم خاضوا فیھا بجھل وھویء فاستخدموھا في غیر محلھاء فھي حق 
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رید بھا باطلء ومع جھلھم بالشریعة وظھور القرائن التي تدل علی خبث طویتھمء إلا أنٌَ 
ھناك من ینخدع بھذہ الشبه والتحریفات الباطلةء ومن عجیب آمر القوم أنھم یرفضون 
الحکم بما أنزل اللہ كْ والتحاکم إليهء ولا یذعنون لهء ومع ذلك نراھم في أأحیان قلیلة 
یرجعون إلی بعض الاُدلة الشرعیة لیمرروا ویبرروا من خلالھا بعض فسادھمء أو 
مواقفھم الباطلةء فما حاجتھم إلی الشرع في ھذہ المرۃ وھم کانوا یکفرون بھ من قبل؟ إِنہ 
الھوی والخداع والتلبیس علی الناسء قال تعالی في فضح ھذا الصنف من الناس: ل واذا 
٠٤7 0.11‏ رر رہ رس سس رر جج ۲ سے رد 2 ۰ ۲ 
وا لی الله ََ ےش سا جو 
ارهمْ 21 و انا . ۴ 2و :7 الین )ا (النورءآیة 
فی وی 


رابعاً: اُسباب خداع المنافقین ۔ 


لقد ہین ہے ہہ 90 التي جعلتھم ینافقون ویخدعون ویخادعون فقال اللہ ّكْ 


ط فی رم مَرَض فرَادَهُم ا ترضا و عذاب اي بَا کانابپکزہ ون4 (البقرةہ آیة:10) وتبین من 
خلال 2 مو المنافقین مرض مرکب من عناصر ھی في هیئتھا الترکیبیة تشکل 
مرضأً مکتسباً عملت إراداتھم علی اکتسابھ وھی: 

1- الجبن المصحوب بالخوف من نزول المکارہ وفوات المصالح ۔ 

2 الطمع الشدید بالمنافع والمغائم الدئیویة ۔ 

3-خلق الجحود والکنودہ مع معرفة الحق وظھور أدلتهء وھذا من بواعث الکفر في الباطن 

4-خلق کراھیة الحق الذي یخالف الأھواء والشھوات ونزعات الکبر والحسدء ورغبات 
الفجور في الأرض .۔ 

5- الشعور بالقدرة علی اتخاذ حیل الإخفاء والمصانعة والتظاھر بغیر ما في النفس من 
مشاعر وأحاسیس وھذا من بواعث اتخاذ مسلك النفاق في الظاھر (المیدانیء1993ءج1ء 
ص159). 

6- أن المنافقین ظنوا أن النبي ََِهُ والمؤمنین یجرونھم في التعظیم والإکرام مجری سائر 
المؤمنین إٰذا أُظھروا لھم الإیمان وإن أسروا خلافھ. 

7- إفشاء أسرار النبي وَللِہُء وإفشاء أسرار المؤمنین فینقلونھا إلی أعدائھم من الکفار۔ 

8- أنھم کانوا یطمعون في أموال الغنائم (الرازيء بء ت٠‏ ج2ء ص303). 
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رابعاً: أثر خداع المنافقین علی الفرد و المجتمع۔ 

من أشد الّفات فتكاً بالأفراد والمجتمعات آفة الخداع لأنھا تقضي علی روح الِأٔفة 
نقطفت أواصر المودة وتولد الد لشحناء و البہ لیغضاء بیں الناس وتترَك آثار وخیمة علی الفرد 
واشجقع سیا ماق 


1- الخداع من أشد أُنواع الفتن وبخاصة في عصرنا الحاضرہ الذي تسلط فيه المنافقون علی 
أکثر دیار المسلمینء وتمکنوا من وسائل التأثیر والإعلامء التي تعمل لیل نھار في خداع 
الناس باسم الإسلام والاحتفالات بمناسباتھء وھم الذین أأقصوا الإڑسلام عن الحکم والتحاکم 
وھم الذین یسعون لتشویهھ وإظھارہ للناس بأنه صلةً بین العبد وریهء ولا دخل له بعد ذلكَ 
فی شئون الحیاۃ الأآخری (یوسف:2002ء ص99). 

2 یؤدي الخداع إلی حالة من التناقض بین الظواهر والبواطن ۔ 

3- الخداع یؤدي إلی حالة من العذابء والخوف من الفضیحةء والضغط علی النفس؛ لتعمل 
ما لا تھویء بغیة المصانعة والظھور بما یتلاءم مع الإعلان الکاذب۔ 

4- الخداع یؤدي إلی عذاب الضمیر الذي قد یحدث نتیجة جحود الحق ٠‏ 

5- فيه تحطیم لدعائم المجتمع المسلم المتکافل ۔ 

6- یؤدي الخداع إلی القلق الذي یولدہ الطمع مع توقع الحرمانء وھو الطمع المتأرجح بین 
المؤمنین والکافرین المصحوب بالقلق والخوف من الحرمانء والخوف من هك الستر 
والتعرض للنقمة . (المیدانی:1993ءج1ء 159 - 160). 

من خلال ما سبق یتضح أن من أخطر ما پھدد الأمة الإسلامیة في عقیدتھا وأخلاقھا 
ان تعیش في جو من اللبس والتضلیل والخداعء فتری الحق باطلا والباطل حقأء ویلتبس علیھا 
سبیل المنافقین وسبیل المؤمنینء ومن أعظم الالتباس بین السبیلین أن یقوم أعداء المسلمین 
سواء من الکفار الصرحاء أو المنافقین الدخلاء برفع لافتاتء ظاهرھا الإسلام ومحبة الدین 
والدعوۃ إليه وباطنھا الکید والمکر والخداعء ویٔخدع کثیر من المسلمین بھذہ اللافتات 

فینشغلون بھاء ویثنون علی أھلھا بدلاً من فضحھا وکشف زیفھا ۔ 


خامسا: التوجیھات العلاجیة التربویة لسمة الخداع ۔ 
1- تقوی اللہ فھی نقي الإنسان من غضب اللہ وعذابه بالابتعاد بە عن ارتکاب المعاصي 


-202- 


2-المداومة علی ذکر اللہ فالنفس المطمئنة دائما تذکر اللہ لا یشغلھا عن ذکرہ شاغل سواء 
کان ولدا وی وی ا مھت مو 
قال تعالی: ظ الین کر سا کی ربز الا 7 + 2 4(لر عدءآیة: 28) ۔ 

3-الثبات في المنھج والتصور هو الذي یبث في الضمیر المسلمء وفي المجتمع المسلم 
الطمأنینة إلی ثبات الإطار الذي تتحرك فيه حیاتھ )([یوسفء 2004ء ص 414) ۔ 

4-التیقن بأن اللہ ّك- یعلم خداعھم حیث یقول اللہ تعالی: ط ال دن الله وَمَْ وو 
خَادِغهُمْ 4 (النساءء آیة: 142) ۔ 

5-تطھیر نفوس النشء من الرذائل والنیات السیئة ذلك أُنھا بمثابة الجراثیم في الجسم تجعل 
الروح مریضة ( یالجنء1987ء ص345). 

6- إِکساب الفرد مجموعة من المفاھیم والحقائق السلیمة المتعلقة بقضیة الإیمان ۔ 

7-تربیة الإنسان علی الاستقامة في النیة والسلوك الظاھرء وھذا ما لا یتحقق بدون تنمیة 
الإیمان لديهء ( أبو دفء 2007ء ص63) . 
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الاستکبار 


أولا: تعریف الاستکبار. 

ثانیا: ماهیة الاستکبار لدی المنافقین ۔ 
ثالثا: اُسباب الاستکبار لدی المنافقین ۔ 
رابعا: أنواع الاستکبار۔ 

خامسا: أثر الاستکبار علی الفرد والمجتمع۔ 
سادسا: التوجھات العلاجیة لسمة الاستکبار ۔ 
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الاستکبار 


الاستکبار آفة المنافقینء وسبیل المفاسد والضلالات؛ والمدخل الذي یتصور المنافق ان 
فیه الراحة والامنء ولا یعرف أنه دلیل البعد عن اللہ وسبیل الکذب الریاءء الکِبر ترفع 
بالباطلء ونکران للنعمةء وجحود بھاء والعزۃ ترفع بالحقء واعتراف بالنعمة وشکر لھا۔ 
أُولا: تعریف الاستکبار لغة واصطلاحا: 
الاستکبار لفة:- 

'الکبر والتکبر والاستکبار نتقاربءفالکبر الحالة التي یتخصص بھا الإنسان من إعجابھ 


بنفسه وذلك ان یری الإنسان نفسه اکبر من غیرہء وأعظم التکبر؛التکبر علی اللہ بالاقتداع من 
قبول الحق والإذعان لھ بالعبادۃ والاستکبار یقال علی وجھین:<- 


أحدھما: أن یتحری الإنسان ویطلب أن یصیر کبیراء وذلك متی کان علی ما یجب وفي المکان 
الايی یجب فمحمود. 


وقیل ‏ الکبر:ھو ‏ اظھار ‏ العظماء ‏ والتجبرءالاستکبار:التعاظمء _ ومنھ ‏ قوله 
تعالی: لصیف خی بجی الزینبیکزوں فی اازض بر لح دنبراک ھا جا رذ سبیل 


ازُو ) بَْذو یا ولغ بنا گ"ٴ۰٭ٴ"۹٭٣ٌٗ٭+۳'۳."‏ کیا گرا رکا علھا عو )ا 


ىْ 


(الأعراف: آیة:146) 

والمنکبرون 'یرون أنھم أفضل الخلق وان لھم من الحق ما لیس لغیرھمء وھذہ الصفة 
لا نکون إلا خاصة لان اللہ سبحانه وتعالی ھو الذي لھ القدرۃ والفضل الذي لیس لأحد مثله 
وذلك الذي یستحق أن یقال لە المتکبر ولیس لاحد أن یتکبرءلأن الناس في الحقوق سواء 
فلیس لأحد ما لیس لغیرہ" (ابن منظورء ب.ت:ج5ء ص3807) . 
الاستکبار اصطلاحا: 

اقتکال : اخطی االائر ۰ا الخقبان انتا کا اسان ان غاما لی لت انان 1ھ 
وازدرائھم بھء ونفرتھم منھء وھو حالة تدعو إلی الإڑعجاب بالنفس؛ والتعاظم علی الغیر ءبالقول 
أو الفعل وتجلی المعنی الاصطلاحي للکبر في قول الرسول ت: 'ل يد الْجَنَة مَنْ کان فی 
لب مثقال ذَرَةِ من کِبْر'۔ قال رَجْلَ إِنٌ الرَجُل يُحِبُ أُن یکون نَوْبْهُ حَسنَا وَنعله حَسَنَة. قال: 'إِنَ 
الله جَمِیلٌ یٔحِبً الْجَمَال الْکبْرْ بَطرْ الْحَقَ وَغَمْط النّاس'(مسلمء2003ءج1ءح167ءص 66) وفيی 
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الحدیث تخویف للنفس من الاستجابة لدواعي الکبر وبیان دقیق احقیقة الکبر وأنه لیس في 
الشکل واللباسء وإنما هو فیما یستقر في القلب من احتقار للآخرینء وإعراض عن قبول الحقء 
فلت کا اہ کل انی قد و(کارہ کرنتا رترآ اقزت راپٹرون 4121991 
ص445). وفی اصطلاح الدعاۃ أو العاملینءعرفه (نوحء 1992ء ج1: ص85)' فإن الکبر ھو 
إپظھار العامل اإعجابه بنفسه بصورۃ تجعله یحتقر الآخرین في أُنفسھمء وینال من ذواتھمء ویترفع 
عن قبول الحق منھم ''وعرفه أحد علماء النفسء بقوله ''الکبر: شعور خادع بالاستعلاء والخیلاء 
مصحوب باحتقار الناس والترفع علیھم فھو انفعالات داخلیة اُساسا' قال تعالی: فإِن في صَدُورهِمْ 
۷ ت غم اوہ 4(غافرءآیةہ56) وما ابظھر من سلوکیات المتکبر ترجمة لهھذہ 


وتری الباحثة بأن الکبر ھو: التعالي علی الحق واحتقار الناس وضیاع حقوق عباد 
الله ٠‏ 
ثانیا: ماهیة الاستکبار لدی المنافقین ۔ 

من صفات المنافقین أنھم یتعالون ویستکبرون عن سماع الحق؛ ویرفضون الانقیاد إليه 
فید ساب آاٹریں ایر لت رف زیت فان الہ ئرلوظ الین بَا وِلنَ ِفي فی آَاتِ الله 7 
9 ثٌ ہم الزیدِ فاسیذ الله إِه هَُ الم ابیز 4 ( (غافرء آیة: 56) 
ط ا فی صُدُورم لا رما ُمْ َالفیہ 4 یخبر اللہ تعالی ان من جادل فی آیاتھ لیبطلھا بالباطلء 
بغیر بینة من أمرہ ولا حجةء إن ھذا صادر من کبر في صدورهم علی الحق وعلی من جاء 
بھ4ء یریدون الاستعلاء عليه ہما معھم من الباطلء فھذا قصدھم ومرادھم. 

ولکن ھذا لا یتم لھم ولیسوا ببالغيهء فھذا نص صریح: وبشارة بأن کل من جادل 
الحق أنه مغلوب؛ وکل من تکبر عليه فھو في نھایتھ سو و ج1ء ص413) . 

وقال تعالی متا استکبار المنافقین اہ وَإذا قیل لهُم تَالوا مَسْغِفر وق ال وذ رسیم 

ور وَمُْ ا ِرون (المنافقونء آية:5) ط سا وَُْ شنْکِرون پ4 أي 

المنافقون مستکبرون عن المصیر إلی رسول اللہ قَكٍ لیستغفر لھم؛ وإنما عني بھذہ الاآیات 
کلھا فیما ذکر عبد اللہ بن أٴبي بابن سلول؛ وذلك أنه قال لأصحابه: لا تنفقوا علی من عند 
رسول اللہ حتی ینفضوا (الطبر يء 1 ج14ء مج28ء ص121). 
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وعرفه خیر البریة وَلُعَنْ عَبْد الله بن مَملعُودِ عَن النبىٌ قَل قَال ' لا يَدْحْل الْجَنَة مَنّ 
کان فی قلبه مٹقال ذرَة مِن کر '' قال رَجُل إنَ الرّْجُل یٔحبُ ان یکون تَوَبْه حسنا وتعلهُ 
خَنة قال >> الله یں تما اتال فی بط ال وغط: الٹئن: ' 
(مسلمء؛بءتءج1:ح275ء ص 65) وفيی ھذا الحدیث الشریف تخویف للنفس البشریة من 
الاستجابة لدواعي الکبرء وبیان دقیق احقیقة الکبر المذمومءوأنه لیس في الشکل واللباس؛ وإنما 
ھو فیما یستقر في القلب من احتقار للآخرینء وإعراض عن قبول الحقء فقوله ل8 ' الکِر ہار 
ند او سد رھارم را را وص اس ناطلس ا راہ کرت ای ا خر 
احتقارھم (الخنء وآخرونء 1991ءج1ء ص445) وطائفة المنافقین اشد عذاباً واشد مفتاء 
۶ی 2> الکبر شيء ومع ذلك تابی نفوسھم ه012 اس قالن اشن 
اللہ عليه وسلم لاک نا يکلمْهُمْ الله یَوم الْقيَامَة ولا يْرَكيهِم ولا يَنظر إِلْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ 
لم شیٔخ زان ومَلك كذ انا وَعَائل مُستکبر' (مسلمء؛بءتءج1:ح197ء ص۲3٥)‏ أي ان 
المنافق لیس لديه ما یدعوہ إلی الکبر والترفع فلا یکون استکبارہ إلا استخفافا۔ 
ومن خلال ما سبق یتضح أن المنافقین فيی کل زمان یرفضون الانقیاد لأوامر اللہ 
ورسولهء ویصرون علی التمسك بباطلھم؛ لذا فالاستکبار من الافات الأخلاقیة الخطیرۃ 
المانعة أُصحابھا من تصدیق الرسلء والشائعة في الأوساط الاجتماعیة ۔ 
ثالثا: أُسباب الاستکبار عند المنافقین ۔ 
الاستکبار من الخلاق الذمیمة التيی یتصف بھا المنافقین وھي انعکاسات نفسیة علی 
اُصحابھاء فھي تشرقء وتظلمء ویحلو فیضھاء ویمر تبعاً لطیب النفس؛ أو لؤمھاء واستقامتھا 
او انحرافھاء وما من خلق ذمیمء إلا وله أُسبابء وعواقب وخیمةء ومن ھذہ الأسباب ما 
7 
1-ضعف إیمان المنافقء وقلة معرفته بآن الکبریاء للہ تعالیە وأنه لا یلیق ذلك بالمخلوقین ۔ 
2.-عجاب المنافقء فھو السبیلء للوقوع في إشراك الغرورء والکبر وللاٍعجاب أُسباب؛ فمن 
أقوی أسبابە:کثرة المدح المتقربینء وإِطراء المتملقینء الذین جعلوا النفاق عادة 
ومسکنأ۔وکلما نقص العقل انخفض التفکیرء والتدبر والتعقلء وتوھم صاحبھ أنه أوفر 
انان اعقلا واکمل کنیزا وذ ایکون العجب کمینااقی اآمزہ حکی إذا حضلل علی آننی:مال 
او جاہ ظھر ذلك عليهءوعجز عقله عن قمعه وسترہءواکتمال العقل إنما یکون في العلم 
الشرعي الذي یبین الحلال من الحرام ٠‏ 
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3- شعور المنافق بالاستعلاء علی الأقران والنظراءء وعلی المکانة التی یجد المستکبر نفسه 
فیھا داخل مجتمعهء وھذا راجع إلی صفة الکبر الکامنة في نفسه۔ 

4 رغبة المنافق في إخفاء ما یشعر بھ من نقص في ذاتھ أو في علمھ وھو حریص علی ان 
یکون في أعین الناس کبیرا وأن لا یکتشفوا نقصه (الحازميء بء ت: ص123). 

5-التکبر بالقوة وشدة البطشء وھذا یتکبر بھ علی الضعفاءء وقد ینشأً الکبر من بواعث العداء 
أُو الحسد أو المباھاۃءمما یدفع المنافقین إلي تحدي النبلاءء وبخس کرامتھمءوالتطاول 
علیھم بصنوف الازدراءات الفعلیة أُو القولیةء کما یتجلی ذلك فی تصرفات المتنافسین فی 
المحافل والندوات. ( المقدسی:؛1982ء ص 230-229). 


رابعا: أنواع الاستکبار ۔ 

ینقسم الاستکبار باعتبار المتکبر عليه إلی ثلاث أنواع: 

1- الاستکبار علی اللہ قٍكْ: وذلك بالامتتاع عن الإیمان به ء والاستکبار عن طاعتھ 
وعبادتهھء وھو أفحش اُنواع الکفرء وأبشع أُنواع الاستکبار لتکبر وھذا ما کان عليه 
فرعون ونمرود من طغاة الکفر والإلحادء .۔فالمتکبر یرید الحق مھما کان مصدرہہ ویری 
نفسه الأعلی والأفضل؛ ولا شيء یعلوہہ فینظر للناس نظرة احتقار وازدراءء وأمام 
المتکبرین وقدوتھم في ذلك عدو البشریة جمعاء إیلیس أعاذنا اللہ من شرہ ومکرہء حیث 
رد الحق حین جاءہ من اللہ ورأی نفسه أنه الأفضل والأعلیء وقال قولتھ التی ملڑھا 
التکبر قال تعالی: ط قال آنا خر مه خلقتتبی مِنْ نار وََخَلقتة مِنْ طین 4 (ص.٠‏ أیة:76) وتبع 

اب 21 

إبلیس في نھجھ طائفة من البشر قص اللہ علینا حکایتھم فمنھم من تکبر علی اللہ كَكْ 

٠‏ :- ہسرےچھ۔ و مے۔ 
کفرعون یوم أن قال٭ فقال ا رک اأعلی 4 (النازعاتء آیة:24 ) وکفار قریش یوم 
71 ھک 2 ۰- 0 7ت کک 77 ہک گُ وی 3 
أمروا بالسجود فقالوا:ط اذا قیل لهُمْ اسُجُدُوا للرَحْمَن قالوا وَما الرَحَمنْ اْسُجد ما نامُرنا وََادَهُم 
ترر 
نقورا 4 (الفرقانءآیة: 60) ۔ 

2- التکبر علی الرسل: أي الاستکبار والترفع عن إتباع الرسلءوالاقتداء بھمء وإعجاب 
المنافقین المتکبرین بأنفسھمء واعتقاد أنھم أعلی من أن ینقادوا ویطیعوا الرسل؛ وھذا الکبر 
قریب من التکبر علی اللہ يك من حیث الترفع عن تصدیقھمء وبذلك یکون تکبر علی قبول 
أمر اللہ والتوواضع لرسوله صلی اللہ عليه وسلم فبھذا یبقي المنافق في ظلمة الجھل بکبرہ 
فیمتنع عن الانقیاد وھو ظان أنه محق فيهء وتارۃ یمتنع مع المعرفة ولکن لا تطاوعه 
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فه فشرل فقا تن تعاق گرلد ضف تو اکن جنا می زیشول با لا کی سکم 
ئَّ کا ہی وہ وَقِمَا اون4( البقرةءآیة: 87) والاستکبارھنا الترفع عن إتباع الرسل؛ 
وإ(عجاب المتکبرین بأنفسھم(ابن عاشورء199/7:ج1ء ص۹98٦)‏ 

3 -التکبر علی العباد وھذا یعنی التعالي علی الناس بالاقوال والأفعال ومن ھذا النوع التکبر 
علی العلماء المخلصینء فتاأبی نفسه عن الانقیاد لھم وتدعوہ إلی الترفع عن مساءلتھم؛ 
والانتفاع بعلومھم وإرشاداتھمء مما یفضي بالمستکبرین الجھل بأحکام الشریعة الإسلامیة. 

فشر الکبر من تکبر علی العباد بعلمه وتعاظم في نفسه بفضیلته؛ فإن ھذا لم ینفعه علمه؛ فان 

العلم للفخر والریاسةء ونظر للی المسلمین وازدراھمء حرمہھ اللہ خیرا کثیرا (حوی:2007ء 

ص199). 


خامسا: أثر الاستکبار علی الفرد والمجتمع ۔ 
الکبر خلق ذمیم وآفة عظیمة مستقرۃ في نفوس المنافقینء و للکبر في الأرض بغیر 
الحق آثار ضارہ وعواقب وخیمة تعود علی الفردء والمجتمعء ومن ھذہ الاثار: 
1-الحرمان من الھدایة والتوفیق في الدنیاء والآخرةء ذلك أن اللہ کِكْ ہو وحدہ الذي یملك 
الھدایة والتوفیقء وھو وحدہ الذي یمن بھما علی من یشاء؛ ویمنعھا ممن یشاء لا راد 
لقضائهھ ولا معقب لحکمه؛ وقد مضت سنتھهء وجری قضاؤہہ أنه لا یمنحھما إلا لمن علم 
منه الإاخلاص وصدق التوجھ إليه والمرائي بدد ھذا رت وضیع ذلك الصدق فأنی 


ہہ “4 


له المدایة والتوفیق ؟ وصدق اللہ الذي بقول:ھ لا زاغوا اَم الله تیم الله لا ھی الم 
ان4 (الصف. آیة:5 ) (نوح:1987:ج2, ص6). 

2- المنافق المتکبر لا یمیز بین الحق والباطل یقول اللہ تعالی: هكدَكَیٌ الٰه عَلی کل قب 
کر جار پ4 (غافرہ آیة:35) متکبر في نفسه علی الحق بردہہ وعلی الخلق باحتقارھم 
7 بکٹر ظلمهھ وعدوانه ۔ 


3 الکیں مھلکا اتطائق پسزّد اھ اع کی آالدقال کالی: ارتا ای ان 
وکےہ و رع ۶ 
کس ےت ا تل ارد لا بیذوۂ سا 


مر 
ری کی 

4> 

وا 


کے 
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أي: سأصرف مؤلاء المتکبرین عن نیل ما في آیاتی من العزۃ والکرامةء المعادین للانبیاء 
والمؤمنینء وإنما یصرفھم عن ذلك بواسطة إنزال الذل والإذلال بھم 

4- کبر المنافقین یشیع فی المجتمع روح الحقدء والبغضاءء ویعکر صفو العلاقات 
الاجتماعیة فیسيء إلی الناس ویستثیر سخطھمء ومقتھم کما یسنثیرہ المتکبر الذي یتعالی 
علیھم بأنانیتھ 

5-وینشأً من تکبر المنافقین احتقارھم للناس ونتبع عوراتھم ‏ والبحث عن أَخطائھم؛ 
وھفواتھمء مع ستر محاسنھم مھما کانت کثیرۃ وقد أشار الإمام ابن القیم - رحمہ اللہ - 
إلی ھذہ الاّفة فقال: " وھذا کثیر بین الناسء یسمع منك ویری من المحاسن أُضعاف 
المساوئ فلا یحفظھا ولا ینقلھا ولا تناسبه فإذا رأی سقطة کلمة عوراء وجد بغیته فجعلھا 
فاکھتھ ' (الجوزیةءج 1ء ص360). 

6-الاستکبار یمنع المتکبر الرؤیة الصحیحة لقدر نفسه فیراھا فوق أقدار الناس فیستنکف ان 
یکون معھم أو تابعا لأحد منھم (زیدانء1975ء ص382). 

7-القلق والاضطراب النفسي أي عندما لا یستطیع المتکبر إشباع رغبته فإنه یصاب بخیبة 
أمل تکون عاقبتھا القلق النفسی ۔ 

8-الحرمان من الجنة فإِن من یعتدي علی مفام الأٔلوھیةء ویظل مقیماً علی عیوبه ورذائله 
یحرم من الجنة (نوحء1987ء ص178) . 

ویتضح مما سبق أُن القلب الذي یحمل الکبر والخیلاء یجعل صاحبه یتعالی علی 

[خوانہ المسلمین ویحتقرھم ویتفاخر علیھم؛ ولا یحفظ لھم حقاء ولا کرام ولا یسعی 

لخدمتھمء ولا یتشرف بذلك؛ لأنه یری أنه أرفع قدراً منھم وأعلی منزلة مما یؤثر ذلك علی 

ای و سی وج س بجعت وصحبتھمء ولذلك ورد الوعید عن الکبر فقد 

روي عن عبْدِ اللہ بن مود عن النبي ول قال' لا يَدخَل لْجَنَةَ مَنّ کان فی قلبه مثقالَ ذرَة 

من كِبْر ' قَال رَجْلَ إنَ الرَجُل يْحِبُ أُنْ یکون تَوبْهُ حَسنا وتعله حَسَنَة قَال: إنَ الله جِمیل 

یُحِبٌ الْجَمَال الْكِبْرْ بَطرْ الْحَق وَغْمْط الناس'(مسلمب۔تءج1ح167: ص 66). 


سادسا: التوجیھات العلاجیة التربویة لسمة الاستکبار ۔ 


داء الکبر مرض نفسي یسیطر علی صاحبه فیظھر في سلوکھ وأخلاقهء وانفعالاتھ 
ولذا یبد علاجه بعلاج مظاھرہہ واجنثاثھا من منابعھا وأأصولھا ولکن جمیع العلماء یرون ان 
التخلیة قبل التحلیة فأولاً یخلي القلب من الأخلاق السیئة ثم یحلی بالأخلاق الفاضلةء ونعني 
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بذلك حمل النفس علی أُخلاق المتواضعین وسجایاھم ویمکننا أُن نجمل التوجھات التربویة 
العلاجیة للاستکبار في النقاط التالیة:- 


-1 


-2 


اد 


الإیمان باللہ ورسلهء والإیمان ہما جاء بھ الرسلء مع حب الرسول ئل وطاعتھء 
والتواضع لل والخضوع لکل ما ورد عن النبي قََلُ (أیوبء 1983ء ص62) . 
تذکر عظمة اللہء وأن الکبریاء من صفاتھ قِكء وأن الکبر لا یلیق إلا باللہ تعالیء قال 


تعالی: ظ وه ارب یفي السََاواتِ وَلَرض وَوَ ارز ای 4 (الجاثیة . 7. 


تذکر الإنسان أصله وضعفه وقد أشار اللہ تعالی إلی ذلك بقوله: ظ من ي شر عَلَة ٭ 
ئ۶ر۵ہ۔ طرئیر۔ خر 


بن نل حَلَ تر ٭ ‏ ايل سر ٭ (عبس:الیتان:20-18) فإنه إذا ما عرف نفسه 
حق المعرفةء علم أنه ئں رہ 
التواضع؛لأأنه الضعیف الفقیر الذلیل لاو نا لیک ید اوھ سی ا ظا 


1 
7 2 3٦1 7 


یلبث أُن یمرض بأصغر وأقل مرضء قال تعالی ما ھا لاس اع الا ۂ لی الد لح قَُ 


الِی کید پ4 (فاطرءآیة: 15) 


معرفة عاقبة التکبر في الدنیا والآخرةہ قال تعالی: طإ 70+۰ 
رفنا وہ 


سے 
2 


علیہ حَاصًا دا اعت الازض وَهُم مَىْ أغر ا کان الله 


لع وک یکانوا أنهبلَونَ 4 (العنکبوت, آیة:40) ۔ 


معرفة ثواب رس عند اللہ وما أعدہ لە من اشن في الدنیاء والآخرۃ قال 
تعالی فإمَنْ جا الک فل خی یٹھا دجام الس ذ نر زی الین یلوا الات لا ما کانوا 
ترافس نت 3( 


الابتعاد عن المتکبرین المتغطرسین الذین یفسدون القلوبء ویحملونھا علی ما یضرھا 
ولا ینفعھاءلأن المخالطة توجب المشاکلة۔ 

مجالسة الصالحین المتواضعین من الناس حتی یکتسب المرء التواضع والاحترام 

تأمل وتفکر الإنسان في أُصل خلقتهء وما یحمله في جوفه فلو انکشف إليه لعاف نفسه؛ 


: اھ ٠‏ ھی 
ولذلك کثیراً ما یلفت القرآن الکریم انتباهنا إلی أُصل خلق الإنسان قال تعالی: ف فایاظر 


لن مل لق مِنْ مَاء ذف خی رن بین الب لب 4 (الطارق؛ الایتان: 1-5). 
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9- تآمل حال المنافقین المتکبرین وسمعتھم الاجتماعیة عند العقلاء والصالحین(الحازمي؛ 
0- استبصار الانسان لذاتھ ویدرك نواحيی القوۃ ونواحي الضعف فی ذاتھەءوبنائھ الشخصي. 
1- معرفة الإنسان ان الکبریاء للہ وحدہ ولا یسمح لذرۃ الکبر ان نتسرب إلی قلبه فإِنھا 
جرثومة خطرۃة فتاکة ‏ تطمس نور الإیمان وتکدر الأعمال وتحبطھا 
(زیدانء1975ص361) 
ہر ےم و ےک7 

2 الابتعاد عن التکبر لأنه سبب الھزیمة والفشلء قال تعالی: ط ولا تکونوا کالذِنَ خَرجُوا مِنْ 
وَارهمْ تر وَرثاء الّاس )4 (الأفالء آیة : 47) ۔ 

3- التواضع سبب في العزة والرفعة والسیادةہ في الدنیا والآخرۃ قال تعالی:ف ََلكَ الدار 
الآخرۃ مھا زینک مغ في اض وا وا فسَامًاء 7 للشِنَ 4(القصص.ء آیة: 83) 
روي عن ابی ھریرۃ طلأن النبي تل قال'وما تواضع أ حد للہ إلا رفعه اللہ'(مسلم؛بء 
ت؛ج0:8ٌ67157:ص21) 

4- تربیة نفوس النشء علی الابتعاد عن الفخر والتکبر جح الآخرین: والابتعاد عن 


302 ا ےئ 


کت طول 4 (الإسراءء آیة: 37) وقال ٍ ا تر ےک لاس و وا تئش 7.7 


ره مهہ ےء۔ھ 


سر ال2 ُج کل تُختال فخور ٭ وََِ في ميكَ وَاخْضَنْ غضضٴ مِنْ صون نك لن اکر الاصلواتِ اصَوّتٗ 

ئ) (لقمانء الایتانء 9-108 )0( 

کیا من اکا ما تی ان زکرم سو اھ ازرعلا می سمانناز فا 
الصدورء وھےو سبیل الناس إلی إیقاظ إدراکھمء ونفکیرھمء وھدایتھمء وإرشادھم إلی السلوك 
النفسء وتنشئتھا تنشتة سلیمےء تؤدي إلی اکتمال بناء الإنسان الذي تتحقق بھ سعادتھ في 
الدنیا والآخرة . 
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الشم والبخل 


ُولا: تعریف الشح والبخل ۔ 

ثانیً: ماھیة الشح والبخل لدی المنافقین ۔ 

ثالثً: مظاھر الشح والبخل لدی المنافقین ۔ 

رابعا: اسباب الیخل لدی المتافقین ۔ 

خامسا: أثر البخل علی الفرد والمجتمع ۔ 

سادسا: التوجیھات العلاجیة التربویة لسمة البخل ۔ 
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الشح والبخل 
کو اشظطلی گاف ا کسی ولا ال رقکتتہ ھلے آٔاتہ طلام ‏ تھتا را تھی 
عظیم الشکرء وغایة الحمدء ومن رٴزق المال وعرف حق اللہ فيه وٴفق للخیر وسعادة الأہد۔ 
اُولا: تعریف الشح والبخل: 
الشح لغة: الأصل فیه المنعء یُطلق علی معان منھا: 
-س حرص النفس علی ما مُلکت وبٔخلھا بھ۔ 
- پُراد بھ القلة والعسر؛ یقال: ارض شحاح: لا تسیل إِلأّ من مطر کثیر۔ 
- یراد بھ التسابق إلی الشيء والتنافس عليه یقال: تشاح الرجلان علی الأمرء إذا أراد کل 
واحد منھما الفوز بھ ومنعهھ من صاحبه ۔ 
- پُراد به المخاصمة والمجادلةء تقول: شاحٌ فلادأءأی خاصمہ(ابن فارس 1979ء ج3ء 
ص178). 


والظاھر أنه لا تعارض بین ھذہ المعائي؛ فالشح: حرص آو بخل یتلخص فی المنع أو 
العطاء بقلةء وربما یحمل علی التنافس والمخاصمة أو المجادلة۔ 
الشحٌ اصطلاحا : 

'الشح بخل مع حرص " (المناويء 02 ص425) : 
البخل لغة: 

لا اَ2 ا۵ف نتر اکہ تی القخل والکل روبدل بین وغل 9ذ ا کان 
ذلك شأنه فھو بخال (بن زکریاء 1979ءج1ء ص207) . 
البخل اصطلاحا: 

البخل هو المنع من مال نفسه والشح ھو بخل الرجل من مال غیرہ وقیل البخل ترك 
الڑیثار عند الحاجة(الجرجانيء 0 ص43-42) وعرفه(القرطبيء ج8ء ص126) 
بقوله " هو امتناع المرء عن أداء ما أُوجب اللہ تعالی عليه"۔ 
ثانیا: ماهیة البخل لدی المنافقین ۔ 

البخل صفة قبیحة وخلق ذمیم و دلیل علی قلة العقل وسوء التفکیر وھو اأُصل 
لنقائص کثیرۃء ویدعو إلی خصال ذمیمة ولا یجتمع مع الإیمانء بل من شأنه ان بھلك 
الانسانء ویدمر الأخلاق کما أنه دلیل دا سوء الظن باللہ قِْ یُؤخر صاحبه؛ ویبعدہ عن 
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صفات الأنبیاءء والصالحین فالمنافق البخیل محروم في الدنیا مؤاخذ فی الآخرة وھو مکروہ 
من اللہ ِء ومن الناسء وقد تتسع دائرۃ بخل المنافق حتی تشمل امتناعه عن أداء ما أوجب 
اللہ تعالی عليهء فتری المنافقین یبخلون بأنفسھمء وأموالھم وأوقاتھمء وقد یمتنعون عن تأدیة 


4 کے 21 


خقرق اھ لی اشن ای الظلتہ ءریقھن اشعانی ِوََٹهُم مُْ عَاحَد اللہ لن آنتانا من فضله لَصدن 
21 202 7 خر ےت ہو و 2 227 , ۳7 7 
ولنکون بن الصاِلحینَ ٭ فلمَا آناہم من فضلہ بَجِلوا ہ وٹیلوا وہم معرضون 4(التوبة آیة: 76) فبَخِاوا 
ہہ وٹولوا وھم معرضون پ4 أي: إن من المنافقین من اأعطی اللہ عھدہہ ومیثاقه لئن اأُعطاهم من فضله 
ووسع علیھم في الرزق فسوف یتصدقوا علی الفقراء والمساکینء ویعملوا بعمل أھل الخیرء 
والصلاح: فلما رزقھم اللہ وأغناهم من فضله بخلوا بالإنفاقء ونقضوا العھدء وأعرضوا عن 
طاعة اللہ ورسولہ(الصابونيء 1981ء ص6052-551) ٠.‏ 
وتری الباحثة من خلال الّیات السابقة ان ھناك جریمتین اقترفھما ھؤلاء المنافقون 
الأولی نقضھم العھود والمواثیق مع اللہ تعالیء والثانیة: منع 2" والمساکین من أُخذ 
حقوقھم وما اأخطر أن ینقض الإنسان عھدہ مع اللہ قّ لأن ذلك سوف یترتب عليه أأخطار 
کثیرۃ منھا: غضب اللہ وسخطه ووعیدہ بالعذاب الاَلیم لکل من یخلف وعدہ مع اللہ والقضیة 
الآخری والتی هي منع حقوق العبادء قضیة لھا مضار کبیرۃ علی الفردء والمجتمع؛ فالفرد 
الذي یبخل بما له خشیة الفقر ھو إنسان لا یثق بأن ما عند اللہ باق وما عند الناس ینفدء وأن 
نفسه الشحیحة غیر عامرۃ بالایمان " والنفس البشریة ضعیفة شحیحة إلا من عصم اللہ ولا 
تطھر من ھذا الشح إلا أُن تعمر بالإیمانء وترتفع علی ضرورات الأرض' (قطب؛ 1980ء 
ن۲ 7- 
ص1679) ویقول تعالی في آیة أآخری تصف المنافقین بھذہ الصفة الذمیمة: ط المََافِقونَ 
الات ٗ مع رن بن از 2 رون بالشکر ْنَع اروف تسین و 
هُمْ الَاسَِنَ 4 (التوبةء آیة:67) والشاھد في ھذہ الیة: ظط شبضون أبدھم 4 اُصل قبض الید یدل 
علی ضم أُصابعھا علی بطن الکف؛ واستعمل قبض الید کنایة عن البخل والشح؛ لن البخیل 
بالعطاء یقبض أُصابعه علی بطن کفه ولا یبسطھا. (المیدانيیء 1993ء ص298) أي یمسکون 
أیدیھم عن النفقة في سبیل اللہ ویکفونھا عن الصدقةء فیمنعون الذین فرض اللہ لھم في أموالھم 
ما فقرض من الزکاۃ (سلام:ء2007ء ص276) وروي عن أبو إسحاق: أأنهھ سمع زید بن اُرقم 
یقول: خرجنا مع رسول اللہ یل فی سفر أصاب الناس فیه شدةء فقال عبد اللہ بن أبي لأُصحابه 
579 ۷ئ۰ 7ھھ0٭٭٭*٭"“" 
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بذلكء فأرسل إلی عبد اللہ بن أبي فسألهء فاجتھد یمینه: ما فعل! فقال: کذب زید رسول اللہ 
قال: فوقع في نفسي مما قالوہ شدةہ حتی أُنزل اللہ تصدیقی:' إذا جاءك المنافقون' قال: ثم 
دعاھم النبی ََل لیستغفر لھم. قال: فلوٌوا رؤوسھم وقوله: کأنھم خشب مسندة وقال کانوا 
رعالا مل هی کرمی لاظتا ام تی الکیت فات :عطیتة نت :مات افتاقیت 
وتوضح حالھم ومن أھمھا ما یليی: 
ظاھرا ےت 
2-الطعن بعلماء الإسلام لکی یصرفوا الأمة عن علمائھا إلی جھالھا ۔ 
3-کثرۃ الحلف والأیمان الباطلةء للدافاع عن اشخاصھم وحمایتھا من وقوع أحکام الإسلام 
علیھم ۔ 
4-تھدید المسلمین بقطع المعونات والأرزاق إذا استمروا علی منھجھم ۔ 
5-التحرش وإثارۃ الفتن بین المسلمین ۔ 
6- ا نصحوا لم ینتصحواء وإذا جاءھم الحق اأُعرضواء ولوٌوا رؤوسھم ۔ 
ویتضح من خلال ما سبق ان فثئة المنافقین تعشق المال لذاتهء وتھیم بحبهء دون ان 
تتخذہ وسیلة إلی سعادة دینیة أو دنیویةء وإنما تجد اُنسھا ومتعتھا فی اکتناز المالء فھم أبخل 
الناس في اُمور الدنیا وفيی أُمور الخیر وهذا الھوس نفسيء یشقي أصحابه ویورذھم 
الخسرانءفیي الدنیا والآخرۃ ۔ 
ثالثا: مظاھر الشح والبخل لدی المنافقین 
رت گی 00ھ727 
1 ترك المنافقین الإنفاق في سبیل اللہ ّكْ؛ قال تعالی: لھا اتم مَؤلاٍ تدُعَوْنلسمْقوا فی سبیل 
ےر ھ ر۶ رء4“ ر۶ 2:7 1 2 
ال فیک مَىْ پُخل تخل فإنتا پُخل عَن نقسید والله الب َأَتْالنقراۂ )4 (محمدہ آیة: 38) ۔ 
2 ترك المنافقین للصلاۃ علی النبي پل ومثله السلام عليهء عليه الصلاة والسلامء وترك 
السلام اأخف روي عن علی بن أبي طالب ظہ عنه قال: قال رسول اللہ يُ : ' الِبَخِیل 
الِي من ذكِرت عِنده فلم یٔصل عَليٌ '(الترمذي؛ 1998ءج5ء ح3546ء ص513) . 
ٹل الشتافقت ادا لق ااوایت فی المالء فیمنع زکاۃ ماله شحًا وخوفاً علی ماله من 


7 


الانقراض قال تعالی: و یو ىں الین بب ۴ بَا اناهُمْ مُ الله مِنْ فضله لئ ہے مر شر 


-216- 


راک ا ا ئَ الا لد مپراٹ السَمَاوَاتِ رض واللۂ 7 ماود خَرٌ4 
(آل عمران۔آیة:180) عن أبي ھریرۃ ‏ لہ قال: قال النبيی ػ: ' تاٰتِي الال علی 
صاحبها علی خیْر ما کانت 7 2ھ مھ مھ کہ کر باضَفہا نان الف گی 
صاحبھا علی خی ما کانت ا إِذا لم يِف فیا مھا تَطَوْه باظَافھا وَتنْطْمْه (وتتطحۂ) 
بِفَرُويِھا وقال ومن حكقھا ان تُطلبَ علی الماءِ قال ولا یأتِی أَحَدکمٰ َوُمَ القِیَامَة بشاۃ 
يَحْمِلهَا لی رَقبَتّه تِه لھا يْعَارر غَاء) فیقُول یا مُحَى فَاقُولُ نا أملِك لک شیا قد بَلَفْتُ وَنَا 
اتی ببَعیر يَحْلۂ علی رَقبَته له رُغَاء فیقول يَا مُحَم فَاقُول نا أمْلِك لكَ مِن اللہ شیتا فَد 
بلَغْتُ '(البخاريء بء ت؛ مج2, ج2؛ ح1402ء ص106) . فھذا الحدیث توکیداً 
وتوضیحاً لحکمة الإنفاق والبذلء لأن الغرض هو تھذیب النفوس وترضیة القلوب 
(الندويء 2002ء ص121). 

4 البخل بالنفس؛ فلا يُضحّي بھا ولا یبذلھا فداءٗ لدین اللہ تّء ومع ذلك یری حرمة الدین 
تنتيكء من نشرِ للشرك والاإلحادء وسفك للدماءء وانتھاك للأعراض؛ وسلب للُموال: 
وعدوان علی المقاسات. ویسمع الباطل یْزمُجر ويْھدّد ویستھزئ ویشتمء ونفسه او 
مم ولا ٹکل قنخباء مَتَفَیقاً کنا 


90پ 7ھ" و ود سس ہہ یس 
ذلكء الشح بالجواب الشافي عند السؤالء یبتغي بذلك مود 
دلیل أو استنباطء وإذا أجاب قال: نعم أو لاء حلال أو حرام إن قلت: عالمْ فھو عالمء ون 
قلت جاھل؛ فھو جاھل. فقل لي بربكء کیف یتعلم الناس ویرفعوا الجھل عن أمتھم( نوح؛ 
تے- تا ج4 ص80۔- 81. 

رابعا:أسباب البخل عند المنافقین ۔ 

البخل من مساوئ الأخلاقء ومن المخلات بالدین والمروءةء وھو یجلب الشقاء 

لصاحبه في الدنیا والآخرۃ ومن الأسباب التي تدعو إليه:- 

1۔ ہج...ٍہ ہد و جح و جح اہ 
تعالی: ط وا بل لی ٭ وکذب بالشکی ٭ مز تو 4 (للیلءالڈیات: 8- 
0). 
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2 بخل المنافق وحرصەہ وقد نھی النبي قَن عن الشح وبین آفاتھ الوخیمقء عَنٌ جابرِ بن 
عَبد الله أنٌٗ رسلول اللہ ؿ قال:' اق تَقُوا الظلم فَإِنَ اظلْمْ ظمَاتُ َو القَِامَة واتَقُوا الشخ 
فإِن اش أَهلكَ من کان قَبلكمْ حملھُمْ علی ان سفکوا دِماءِھم وَكعلوَا مَحارمَھُم' 
(مسلمء ب؛ ت٠‏ ج8؛ ح6741ء ص18) 

3- حب المنافق المال لذاتھء وھذا یدفع المنافق إلی الحرص علی جمعه وعدم إنفاقه فیما 
یجبء وبالقدر والسعة المطلوبة ٠‏ 

- جھل المنافق وعدم علمه بأھمیة الإنفاق والکرمء وأنھ ینمي المال ویزید برکتھء عَنْ أٌٔبي 
مُرْرَة ٭لہ ان رنول الله لٹ قال:' قَال الله أنْقق یا ابْنَ آدمَ أَنفقَ عَليكَ '(البخاريء ب٠‏ 
ت٠‏ ج7ء ح5351ء ص62) فالأثفاق یزید المال وینميه (الحازميءب؛ ت٠‏ ص[9) . 

5۔ عدم إیمان المنافقین بأن الإیمان الصادق شرط أساسي لصحة العمل (حسنءب؛ء؛ت؛ 
ص186). 

6- الاعجاب بالنفس؛ فبعض الناس ممن أغناهم اللہ تعالی یرسمون لأنفسھم مور معینة 
ام فوسکرکوالع فشسومفؤز مو ول٭لا یر تال ال فخور 


لوزن 1۴ 7 27 مُرُونَ الفَاُسَ 7 4 (الحدیدء الڈیتانء 23 -24). 


خامسا: أثر البخل علی الفرد والمجتمع ۔ 
البخل لە آثار وخیمةء وعواقب مھلكکة منھا ما هو علی الفردء ومنھا ما ھو علی 

الجماعةء ومنھا ما هو علی العاملین في حفل الدعوة إلی اللہ ئٌكِء ومنھا ما هو علی العمل 

الإسلامي وهذہ الأثار السلبیة لا اأحد من البشر ینکرھاء وھی من الصفات السیئةء والمشینة في 

مجتمعنا الإسلامي وهھي مدمرۃ للنفس البشریة ومن آثار البخل ما یلي: 

1-البخل مضر للبخیل في دینهء فھو یمنعه من أٌداء الزکاۃ والصدقة وإکرام الضیف والجارء 
وصلة الأرحام ٠‏ 

2-انتشار القتل والنھب والسلب: فبسبب منع الزکاۃ والعطف علی المحتاجین ربما زجت بھم 
الفاقة إٰذا لم یکن یردعھم الوازع الدیني إلی السلب والنھب والقتل ۔ 

3-باب للتلف؛ والعطاء باب للنماء والزیادۃ فقد قال کل ' ما مِنَ يَوْمِ یْصبْحْ الْعباد فيه إلاْ 
مَلکانَ ینزلان فیقُول أَحَدھُما: اللهُمٌ اٌعْطِ مُنْفِقَا خلفا؛ ویقول الإَخَرُ: اللهُمٌ أُعط مُسْيکا 
تلقا' (مسلمء بء ت؛ ج3:ح2383ء ص83).(الحازمي؛ بء ت٠‏ ص92-90) 
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4-اقلق والاضطراب ذلك أن الشحیحء أودی به شحھ للی الغرق في الآثام والرذائلء 
صغیرھا وکبیرھاء ظاھرھا وباطنھاء فکانت عاقبتھ في الدنیا قبل الآخرة؛ قال 


تعالی: إ وَمَنْ ای غ کی هن رک کک 7ن انان ال می >٭ ) طهء آیة: 
4]) قال ابن کثیر: ''قال ابن عباس رضي فس2 کل سال اع ھت من عباديء 
قلَ او کثرء لا یتقیني فیهء فلا خیر فيهء وھو الضنك في المعیشة' (ابن کثیرء ج5 
ص316) 

5-لفرقة والتمزق فإذا کان الشح بینھمء کل ینظر مصلحتہء فلا یمکن أن یجمع اللہ ھزلاء 
علی قلب رجل واحد أبداء ولا یصدرون عن رأي واحدٴ ومن ثمٌّ نتولد الضغائن٠‏ وتکثر 
العداواتء وینخر الشیطان فیھم نخرأ(نوحء بء ت٠‏ ج4 ص93). 


وتری الباحثة أن من آثار البخل أَیضاً حرمان النفس ما تشتھي؛ قال تعالی: ون 


07 عَن نس 4( محمد آیة: 08( وغیاب الأعمال الخیریة؛ مثل ترك بناء المساجدء 
ودذدور العلمء وضعف المسلمینء وتسلط الکافرین والمنافقین علیھم بسبیب ترك النفقة فيی 
وانتشار الجھل بین الناس بسبب ترك طباعة الکتابء أو نسخ الشریطہ أو إقامة الدورات 
الق تقد آی رین ایت ان اقعلاقات الناضترضطل المشاریع التعلیمیة والتربویة 
والدعویة والاجتماعیة. ویتبین من خلال ما سبق أن البخل من المراض الخطیرةء والمدمرۃ 
للحیاۃ للبشریةء والمؤدیة إلی التمزق الاجتماعي؛ وانتشار الکراھیة والبغضاء بین الناسء 
فالبخل یورث في النفوس الھلع والطمع. 
سادسا: التوجیھات العلاجیة التربویة لسمة البخل ۔ 
البخل نقیصة اجتماعیة عابھا القرآنء وأنکر علی من یتصف بھا وتوعدہ بالعسر وبأنھ 
سیطوق یوم القیامة ہما بخل بھ من عرض الدنیا تعزیزاً له علی بخله ہما أتاہ اللہ من فضل في 

الدنیا ومن التوجیھات العلاجیة لاّفة البخل ما یلي: 

1۔ - القناعة؛ والمقصود الاقتصار علی ما سنح یو را ور ہے ہت 
وترك الحرص علی اکتساب الاموال وطلب المراتب ورت ہت ری 
الله بن عصرو ب۔٘ن العاص رضے اللہ عنھما ان رسول اللہ 5 يَل قال: قد قد أفاح من 
اُسلم ورْزق کفافاء وقنعه اللہ بمسا آتساہ" (مسلم بء ت٤ء‏ جء ح2473 ص102)ء 
وروي أبي ھریرۃ لہ أن النبي یل قال:' وَار٘ض ہما فَسَمَ الله لكَ تکن اأغنے الذساس' 
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(الترمذي؛ 1998ءج4ء ح2305ء ص 140) والقائع تعزف نفسه عن حطام الدنیا رغبة 

2ال قفا افالو رفسورل مرتلتتی بح کلت رت الس تدقنظ 
منھ للدنیا إلا بقدر حاجتهء والباقي یدخرہ لنفسه في الآخرۃ بأن یحصل لھ ثواب بذلهء وأن 
یکون ماله في یدہ لا في قلبه بحیث لو ضاع أو مُرق أو أقرضه لم یحزن۔ 

3 فتح مجالات أو میادین یمارس فیھا الناس صنوف البر والمعروف؛ کالتبرعات المادیة او 
المعنویةء أو النفع العام بجاہِ أو کلمةء وکثرۃ العرض علیھم وترغیبھم حتی یھون علیھم 
آج رانا سی می ات اقاتات: 

4 تشجیع ھذا الصنف من الناس؛ حین يأتي برا أو معروفاء فیٔٹنی عليه ویُدعی له؛ ویٔمدح 
بما هو أھله ویٔعلن في الناس عملهء تحفیزاً لغیرہہ ووفاء بحقھ. 

5۔ إتباع هدي النبي ييٍْ تجاہ النعمة؛ وکیف کان أحرص الخلق علی إنفضاق ھذہ النعمةء 
سس عو یں یہ سووو و وت عن ابن وہ ع- 
عنھما قال: ' کان رَسُول الله صلی اللہ عَليْه وَسلم ُجُودَ الناس وکان أَجوَدْ ما یکونْ في 
رَمَضان جین یلاہ جبْریل وکانَ جبٔریل َلَقَاهْ فِي کل لَيلَة مِن رَمَضَان یا رِسمۂ الشرآنَ 
فلرَسُول اللہ فإِنٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَسلَمَ حین یَلَقَاہ بل أَجُوَد بالْخیْرِ من 
الرٌیج المُْتلَة ' (البخاري ب؛ ت٠‏ ج4 ح3220ء ص113) . 

6- مطالعة أخبار الأجواد من البشر؛ کیف جادوا بأنفسھم فی سبیل اللہ قَكْ وأنفقوا أموالھم 
لت امت کا 01ف وتعالی؛ وفي طلیعة 0 صحابة رسول اللہ ؿٛ الذي 


“۰ 


وھ" : لوَلدِنَ وا الدََرَوَالمَانَ قيھم بن شر هَاجََإَِهموَلاىمَحدُونَِضي 


مس مصسص رن اھ“ 


7 و ہی 
صُدُورهع حَاجَة بعًا وا وزوغ علی اع وکا یمم حخصاصة دٗ وق شع تد وك مُمْ 
السا یلوم 4(الحشرءآیة: 9) . 

7- دوام النظر في الأخبار الواردة فی مدح السخاءء وما وعد اللہ بھ الاُسخیاء من التوفیحق 
والتیسیر في الدنیاء وکشف الکرباتء وخلف النفقاتء وتکفیر السیئثات. 

8- کثرۃ الدعاء؛ ومنه التعوذ باللہ قػكْ من الشح والبخل؛ عن انس بن مالك أنه قسال: کنت 
أخدم رسول اس قَل إذا نزلء فكکنت أسمعه کثیراً أنه یقول: ' اللَهُمٌ اي أَعُود يك مِنٗ الهّےٌ 
والحَزن وَالْعَبْز والکسل وَالجْبْنْ والبٔخل وضلع الاَیْن وَغَلبَة الرٔجال ' (البخاريء بء ت٠‏ 
ج8 ص19) . 
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9 المداومة علی ممارسة الأعمال التيی یتصف بھا أُھل الجود والکرم حتی یعتاد علےی ذل_ك 
وأکدہ الغزالي بقوله ' فمن راد أن یحصل لنفسه خلق الجود فطریقتشے ممارسة فعل 
الجود ولا یزال یطالب نفسه ویواظب عليه مجاھداً نفسه حتی یسسبح ذلےك طبعف] 
له'(الغزالیء 1988ءج3ء ص 27) 
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أولا: تعریف الشماتة . 

ثانیا: ماهیة الشماتة لدی المنافقین ۔ 
ثالثً: أثر الشماتة علی الفرد والمجتمع ۔ 
رابعا: التوجیھات العلاجیة التربویة لسمة الشماتة ۔ 
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الشماتھ 

الشماتة من الأخلاق المذمومةء وھو خلق وضیع یتنافی مع مقتضی الإیمان وأُسلوب 
من أُسالیب السخریة والاستھزاء والاھانة للغیر۔ 
أولا: تعریف الشماتة لغة واصطلاحا. 
الشماتة لغة: 

(الشین والمیم والتاء) اأُصل صحیح؛ ویشذ عنھ بعض ما فيه إشکال وغموض.۔ 
فالأاصل فرۓ عدر* بيلة تیب من یعانیه۔ یقال: شمت بھ یشمّت شماتت وآفمته اھ نے 

7 ۱ : ڑھ 4 6 ۶ 

بعدوّہ. وفي کتاب اللہ تعالی: فا فلا نشیتٰ بي الاخُداءَ 4 (الأعرافء آیة: 150)ء ویقال بات فلانٌ 
بث سرابت آے للا تر کے یا ارات لن خ3>1991::-ضن210 
والتشمیت الدعاء للعاطس٠‏ کاأنه إزالة الشماتة عنه بالدعاء لە کالتمریض في ہإزالة 
المرض۔(الأصفھاني؛ بء ت٤ءء‏ ص266) شمت یه؛ء ود بعدوہ شماتة: فرح بمکروہ 
اُصابھ.(مصطفی وآخرون؛ بء ت ٤ء‏ ج1ء ص492) 7 
الشماتة اصطلاحا: 

هي الفرح ببلیة من تعاديه ویعاديك.( بن حسنء بء ت٠‏ ص135) " السرور بمکارمهھ 
الأعداء ".(المناوي؛ 2000ء ص438) . 

من خلال ما سبق یتبین ان ھناك توافقاً بین المدلول اللغويء والاصطلاحي فی 
تعریف الشماتة فھي الفرح والسرور بمصیبة تحل بالإنسان الذي تعاديه ۔ 
ثانیا: ماهیة الشماتة لدی المنافقین ۔ 

الشماتة من أاُخلاق المنافقین النفسیةء وأأسلوب من أآسالیب السخریة والاستھزاء 
والڑھانة للغیرء وھو خلق مذمومء یتنافی مع مقتضی الإیمانء ویتعارض مع أواصر الأخوۃ 
والمودة والتعاون بین المؤمنین فمن صفات المؤمن صادق الإیمان محبَة الخیر لإخوانه 
المسلمین؛ فھو یحبُ لھم ما یحبُ لنفسەء ویکرہ لھم ما یکرہ لنفسەء وتلك اأأعلی الصفات لمن 
هي إلیھا عَن اس عَن التبيٗ 8ة قال: ' ا يُومِن أَحَدْكُمْ حتّی یب لأخيه مَا يْحبٌ لنشیه' 
(البخاريء ب. ت؛ء جح 3 ص (٠‏ فھذا المؤژمن یسرُہ ما یسر إخوانھ المؤژمنینء ویٔحزنھ 
ما یٔحزن إخوانه المؤمنینء إن رأی خیرا فیھم فرح بھذا الخیرء وإن رأی خطاً ساءہ ذلك 
مخالفا للمنافق الذي یسرٴہ حزن المؤمنینء ویسوؤہ فرحھمء فمن عادة المنافقین في کل زمان 
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ومکان أنھم لا یحبون الخیر لالِسلامء ولا للمسلمین وأنھم یصابون بالحزن عندما یجدون 
المسلمین في خیر فان أُصاب المسلمین المحن والشدائد أو الھزیمة فإن المنافق یفرحء 
فالمنافقون اُناس فقدوا کل معاني الشرف: والکرامةء والوفاءء واللہ سبحانھ وتعالی پقیند علیم 

خططاتھم ویرد لی مکرھم وکیدھم قال تعالی_ نظ لن کک حکة حَسة توم وان :َ رک سو 


۵ ۴ ہرت۔ 


کے کر ہہ رر ( آل عمران, آیة: 7 
7 ام کش َة توم ون تعٍبکم سب سی حا ہا پ4 ' وھذہ الحال دالة علی شدة العداوۃ منھم 
للمؤمنین وھو أنه إذا أأصاب 07 خصب ونصر وتآبید وکثروا وعز أنصارھم ساء ذلك 
المنافقین وإن أصاب المسلمین سنة أي جدب و أدیل علیھم الأعداء لما للہ تعالی في ذلك من 
الحكمة کما جری یوم أحد فرح المنافقون بذلك' (ابن کثیرء2000ء ج3ء ص169) ط ون 
تصبروا 7 سا الله 04ھ کرئی مت الیکبیان ومن الیم ات 
حققوا بیرادتھم أمرین تولاهم انمت المنافقین شیتا ۔ 
الشمر الُول: الصبر فھو مفتاح الفرجء وأساس الفلاح في الدنیا والآخرةۃ وسلاح المؤمن 
ومخرجه من کل ما یدبرہ الأعداء من المکائد والخبائثء وما یبیتونھ من الشر والمکر 
والخبثء لان الأمور بید اللہ سبحانهءوھو عالم بمکائد المنافقین ومخططاتھم ومحیط 


بمؤامر اتھم ودسائسهھم. 
الأمر الثاني: التقوی؛ وتعني التقوی هنا ما یشمل قضیتین: 
قضیة سخط اللہ وعذابهء بفعل طاعته واجنناب ما نھی عنه؛ ولا سیما ما نھی عنه من اتخاذ 
بطانة من المنافقین والکافرین والذین في قلوبھم مرض الشك والریب. 
وقضیۓے اتقاء مکر المنافقین ومخططاتھم ومکایدھم؛ بشدة الحذر منھمء وذلك من 
خلال عدم تقریب احد منھم أو مصادقتھ بطمأنینة فھم أُشد عداوۃ للمسلمین والإسلام (المیدانیء 
3 12ء ص302) 


ویتبین من خلال ھذہ الاّية ان من سمات المنافقین الذین یبطنون خلاف ما یظھرون أمران: 
الأمر الأول:ما یظھر علی وجوهھم وفی أقوالھم من أمارات مساءتھمءإن تمسکم حسنة ما۔ 


الأمر الثاني:ما یظھر علی وجوهھم وفي أقوالھم من أمارات فرحھمءإن تصبکم سیئة ما 
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ررہے۔ 


وقال تعالی: هڑ إن تَبْكَ حَسۃ تَؤْهُمْ وان مك مُعِیبَة لا قد ادن انان قبل ولا وَُمْ 

فرخونَ 4 ) رھ وت5 ”یغزل تعالی مبیناً آن المناقین :ھم الأعداء حقاء المبغضون للدین 
سا إ تِكَ حََة 4 کنصر وادالة علی العدو ہل مَؤْْْ 4 أي: تحزنھم وتغمیم. 
(ون مك پ4 کادلۃ العدو عليك ٌ يَقُوُوا ) متبجحین بسلامتھم من الحضور معك 


فإقد أخذنا آمرنا مِنْ ٤‏ و قد حذرنا وعملنا بما ینجینا من الوقوع في مثل ھذہ المصیبة۔ 


وا 


ڑا مخ . فیفرحون بمصیبتكء وبعدم مشارکتھم إیاك فیھا' (ین السعديء 005 
خ ) ط إِن تِْكَ تصسكگ کڈ تلم ظكم 4 وفي هذہ الأیة دلالات منھا ما یلي:- 


1- أن ما یحل بالمسلمین من حسنات ومصائبء فھي تصیب الرسول لَلٛ وھو یشعر بأعظم 
المشاعر التي یشعر بھا المؤمنون إِذ ھو قائدھم وإمامھم . 

2- المنافقین یحاولون دوماً التھرب من المواقف التي یتوقعون ان تنزل بالرسول صلی اللہ 
عليه وسلم والمؤمنون؛ کھزیمة وانکسار في معرکة فتالیة مع عدوہم . 

3- ان المنافقین إذا بلغھم ما نزل بالرسول والمؤمنون من مصیبة في غزوۃ من الغزوات؛ 
فرحوا بما أُصاب المؤمنین ٠‏ 

4 المنافقسون لا یردون الخیر للمؤمنین وأن أصاب المؤمنین حسنة ما ساءھم ذلك 
(المیدانیء 1993ء ج1ء ص252) ولقد حذر النبيی صلی اللہ عليه وسلم من الشماتة قال 
رمثول الله طَل : 'نا نظور الشمَاتَةً لأَخيك فيَرْحَمَ الله وَیَبتَلِيكَ ' (الترمذي؛ 1998 ج4 
ح2506ء ص277) یعني أن الإنسان إذا عیر أأخاہ فی شيء رہبما یرحم اللہ عزو جل ھذا 
الشخص المعیر ویشفی من ھذا الشيء ویزول عنھ ثم یبتلی بھ الشخص الذي عیرہہ وھذا 
بقع کثیرا بین المنافقین مرضی النفوس۔( العثیمینء بء تء ج1ء ص129) 

وتری الباحثة أن المسلم الذي تربی علی الخلاق الإسلامیة الفاضلةء ووعی سیرة 
النبيی صلی اللہ عليه وسلم لا یشمت في أحدء ولا یفرح لمصائب الآخرین سواء کانوا مسلمین 
أُم غیر مسلمینء و ان المسلم یکرہ أفعال العصاةء ویکرہ أفعال المنافقینء لکنھ لا یشمت بھم 
ولا یفرح في مصائبھم لأنه لا یحقد ولا یبغض أحداءَ ولکنھ یکرہ أفعال العصاۃة والبعیدین عن 
طریق اللہ ویدعو للجمیع بالھدایة والمغفرۃء فمن مضار الشماتة أُنھا تغضب اللہ تبارك 
وتعاليء وتنزع الرحمة من قلوب الشامتینء و تورث العداواتء وتؤدي إلی تفكك أُوصال 
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ثالثا: أثر الشماتة علی الفرد والمجتمع ۔ 
الشماتة سمة من سمات المنافقین لھا آثار وخیمة علی الفرد والمجتمع وتری الباحثة ان 
من ھذہ الآثار ما یلی: 
1- الشماتة تؤدي إلی سخط الله ق. 
3- الشماتة دلیل علی انتزاع الرٗحمة من قلوب المنافقین۔ 
4- الشماتة تنباً عن سوء خلق المنافق الشامت. 
5- الشماتة اُسلوب من أسالیب المنافقین الذین یسعون إلی تفکك المجتمع وتمزیقھ. 
سال علق فت رگاس وش مخ لاف مق النان 


رابعاً: التوجیھات العلاجیة التربویة لسمة الشماتة ۔ 


لقد حرص الإسلام علی تربیة اُبنائھ علی معاني الأخوۃ والوحدةۃ وحذرھم من کل ما 
یتنافی مع ھذہ الرابطة أو ینتقص منھا. ومن أھم الأخلاق السیئة التي تضر بھذہ الرابطة ما 
یکون من سرور الخ بما یصیب أخاہ من المصائب في الدنیا أو الدین. من التوجیھات 
العلاجیة لَفة الشماتة ما یلی:- 
1-التمسك بالعلم النافعء العلم الذي ینفعه في الدنیا والآخرۃةء ویحصن قلبه من الحقد والشماتة 
في الناس ۔ 
2-التمسك بتعالیم المنھج الرباني في معاملة المنافقین الذین لم یعلنوا الکفر صراحة ٠‏ 
3-الصبر وعدم التسرع بمقارعة المنافین مقارعة واضحةء کمقارعة الکافرین الصرحاء۔ 
4-التقوی وھی تشتمل علی قضیتین القضیة الاأولی: ان ینقي الإنسان غضب اللہ وعذابه في 
الدنیا والآخرۃ؛ وذلك من خلال الاقتداء بما أُمرنا بھ من الطاعات واجتناب ما نھانا اللہ 
عنه من معاصي وآثام القضیة الثانیة: اتقاء مکر المنافقین ومکائدھم ومخططاتھم الخبیثة 
والتخلق بالاأخلاق الإسلامیة بأن یحب للمسلمین ما یحب لنفسه ویبغض لھم ما یبغعض 
لنفسه لأن ذلك من کمال الإیمان (المیدانیء 1993ء ج1ء ص302) 
من خلال ما سبق یتبین أن القضاء علی آفة الشماتة الذمیم یتطلب تقویة جوانب 
الإنسان الإیمانیةء والسعی لرفع درجة الوعي الدیني والعقلی والاجتماعي بین أفراد المجتمع ۔ 
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التوجیھات التربویة في المجال النفسي التي ینبغي للمربین الأأخذ بھا وھی کالتالي: 


2 


-0 


تدریب المتعلم علی التفکیر العلمي بدل إتباع الظن والھوی ففي القرآن الکریم توجیھات 
متکررۃ للحث علی التفکیر العلميء والتدریب عليه فھو یدعو إلی عدم التسرع في 
ادا الأحکام ىك ال الساعات الاتن رالتقرھا طی ال کالة قال 
تعالی: ھا الین آنکو ‏ جا کم مرن بک 2082 ا َال فَصيخوا تمبخوا لی ما تم 


ادن )4 (الحجرات؛ آیة: 6) وھو یحث - الدلیل في کل اعتقاد الکیلانی:1997, 


ص85) . 
تربیة الناشئة تربیة إسلامیة قویمة اُساسھا العمل بالکتاب والسنة وفقاً لفھم وتطبیق 
سلف الأَمة ۔ 


زرع الخصال الزکیة والصفات البھیة في نفوس الناشئة صغیرهم وکبیرھم ۔ 

تبصیر الناشئة علی الصفات الطیبة والخصال الزکیةء ومنھا الشجاعةء والعفة ومجاھدۃ 
النفس ومحاسبتھا۔ 

إشحاذ النفوس بذکر قصص الصحابةء والتابعین والصالحین عسی أن نتمثل بذلك 
نفوس الناشئة ۔ 

قمع الصفات السیئة من خلال تعلیم الخصال الطیبة فمن تربی علی الشجاعة لایعرف 
الجبنوالتفاعس والتخاذلء ومن تآدب بالعفة لا تری في خلقهھ غیرھاء ومن جاهد نفسه 
وحاسبھا لا تری في خلقه غیرھا. ( متوليیء 2005ء ج2ء ص317) 

معالجة أي بوادر لجنوح نفس الناشئة کالعزلة والائطواء والاعتداء وإفساد العلاقات 
وغیرھا بأسالیب حکیمةء حتی لا تستحکم ویستفحل ضررھا ۔ 

إزالة کل ما یمکن من العوامل التي تودي إلی الانحراف بالانفعالات والعواطف التي 
تصیب المتعلم بالتوتر والغضب والبغض والحقد والکراهھیة ٠‏ 

رعایة النضج العاطفي بالتحريك النفسي لتنمیة العواطف النبیلة وازاحة العواطف 
الشاذۃ والمنحرفة (الأىمر :ء1997ء ص516) . 

تزکیة نفوس الناشئة وتطھیرھا من تلك الرذائل النفسیة وتبصیر هم بکیفیة تطھیر أُنفسھم 
وتزکیتھاء وکیفیة حمایتھا من تسرب الرذائل إلیھا (یالجنء1997ء ص310) 
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الفصل السادس 
سبل معالجۃ أخطار ا منافقین نی 
ااجتمعات المعاصرۂ . 


أولا: تصحیح العقیدة ۔ 

ثانیاً: الدعوۃ إلی الله . 

ثالثً: الاستقامة علی الدین أمرا ونھیا ۔ 

رابعاً: کثرۃ ذکر اللہ وقراءة القرآن الکریم وتدبرہ۔ 
خانسا: بناء أُسرۃ مسلمة . 

سادسا: الوعي بمخططات المنافقین وأسالیبھم ۔ 
سابعا: طلب العلم النافع ۔ 

ثامناً: المشاركة في وجود البدیل الإسلامي ۔ 
تاسعاً: الترغیب والترھیب ۔ 


عاشرا: جھاد المنافقین ۔ 
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سبل معالجة أأخطار المنافقین في المجتمعات المعاصرۃ ۔ 

تمھید: 

تبین فیما سبق أُن القرآن في محاورتھ المباشرۃ للمنافقین قد تصداھم وواجھھم ووبخھم 
ورد ظنونھمء وفضح کیدھمء فقد بین القرآن ان المنافقین لا یحافظون علی عھدھم وأنھم في 
الطَاقَات لسانت مگکاتلین روما ھی حلاة الساعا ار ار افخفلدعت اکر اھ 
واستھزائھم وسخریتھم بالمؤمنینء وموالاتھم للیھود والکافرینء وکذلك أمرھم بالمنکر ونھیھم 
عن المعروفء وتعمدھم لاتھام المؤمنین بالفاحشةء والتشكکيك في طھارۃ المجتمع المسلمء 
ونثاقلھم عن الجھاد فی سبیل اللہ وحسدھم وکذبھم علی المؤمنین وغیرھا من السمات الذمیمة 
التي یتصف بھا المنافقون ۔ ولھذا حذر القرآن الکریم من النفاق ومن سمات المنافقین فی آیات 
کثیرۃہ ولذا فبلیة الإسلام بالمنافقین شدیدۃ فھم اأعظم خطراً وضرراً من الکفار المجاھرین 
کما أتھم اغلظ کفراً وآئند عذاباء لذلكَ کان للترآن الکریممٹھجاً واضعاً فی التغامل مع 
المنافقین ومواجهة النفاق وإن لم بتخذ المرء أُسباب الوقایة اللازمة من ذلك المرض العضال 
فلا شك من الوقوع فيه حتمأء وخاصة مع ازدیاد الغظة والجھل في الدینء وسوف نتناول 
الباحثة في ھذا الفصل الوسائل الواجب إتباعھا فی معالجة أخطار المنافقین في المجتمعات 
المعاصرة . 
ُولاً: تصحیح العقیدة ۔ 

العقیدة هي أساس الدینء وھي الدعامة الولی لبناء المجتمع وأول ما یجسب علی 
المکلفین الاهتمام بھا وإصلاحھا وصیانتھا من کل ما یضادھا ویناقضھاء فھي القاعدۃ التَي 
تبنی علیھا جمیع مور الدینء وھي أول دعوۃ الرسل جمیس_ً لق وامھمء وأعظے مقامات 
السالکین إلی ربھمء فإذا صحت العقیدة صحت أعمال المسلم ؛ لأن العقیدة الصحیحة تحمسل 
المسلم علی الأعمال الصالحةء وتوجھھ إلی الخیر والأفعال الحمیدة (سلامء2007ء ص402) 
فتربیة النفوس علی الإبمان الراسخ والعقیدۃ الصحیحةء والتوجھ إلی اللہ قّكِ بصدق و إخلاص؛ 
یؤدي إلی تزکیة تلك النض9وس وتطھیرھا من الشرور والأثام فسلا ینسشرھا من خالفھا 
(کرزون: 1997ءج2ء ص [56) . 

فالتربیة الإسلامیة هي الوسیلة الاساسیة لإصلاح المجتمع وتقدمهء فینبغي أُن تسارع 
المؤسسات التربویة إلی إرساء قواعد المجتمع الإسلاميء فتقےوم بالإاصلاح الخلقي الاجتماعي 
من جھةء وبتلبیة حاجات المجتمع المادیة من جهھة آخری؛ ولن یتے لے إلا إذا قامت 
الأشرة والمدرسة والجامعة ووسائسل الاعسلام المرئیة والمصسموع3ة وغیرھامن 
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المؤسسات التربویة التي تشارك بدور فعال في بناء المجتمع وإصلاحھ لمقاومة القیم الوادة 
علینا (حمادء ومعمرء 2002ء ص269). فالعقیدة تدفع أصحابھاء إلے التحلي بالفضائل 
الخلقیِتےء وتحٹھ۔ے علے الالتزام بکل سلوك أخلاقيء کما ترشدھم إلی مجانبة الرذائل 
(أبو دفء2007ء ص38) ومن البدیھي أن التربیة المنبثقة من عقیدۃ صالحة أقوی وأنفع من 
تربیة صادرۃ عن عقیدة فاسدةء ینتج عنھا مجتمع متفكك فاسدء یظھر فیه التناقعض ویحیط به 
الانحلال؛ لأنہ یفتقر إلی المصدر الثابت الذي سیجد فيه إرادتھ وقوتھ (التومء 1983ء ص7)ء 
ومن الاثار التربویة للعقیدة الإسلامیة ما یليی: 
[-تحریر الإنسان من العبودیة لغیر اللہ فیتحرر عقله من الخرافات والأوھامء ویتحرر 
ضمیرہ من الخضوع والذل والاستسلام. 
2-عانة الإنسان علی نکوین شخصیتھ المتزنة التي توحد غایتھاء وطرقھاء فلیس لھا إلا إلهھ 
واحد تلجأً إليه في جمیع أُمورھا وشئونھا ۔ 
3-پن الإنسان إذا عرف مفھوم التوحید معرفة کاملةء دفعه ذلك للی الصدق والخیر 
والشجاعة فلا یری غیر اللہ ولا یخشی سواہ (علي؛ وآخرونء 2005ء ص716). 
27 ہہ طِ 27 7 طِ 
4-تحقیق وحدة النفس الإنسانیة قال تعالی: 'ل ضربَ اللهُ مُا رَخُا فی شُرکاءٗ مُنْشَاِکمُونَ وََجُا 
7 


0 ءےءےٰ ‏ بب 
الموحدۃ لربھاء بالعبد الذي یملکھ رجل واحدہ فجمیع تصرفات ھذا العبد تاأتي حسب رغبة 
سیدہ وبھذا تھدأً نفسەء وتستقیم حیاتھء وتنسجم تصرفاتھ وفق نظام معین وعلی نسق 
واحد.أما الشخص المنافق الذي یعلم بفطرتھ عظمة اللہ ویشرك مع اللہ آلھة أخری؛ فتراء 
ینافق للناسء وتارۃ یتخذ إِلهه ھواہہ وتارۃ یستعبد المالء وتارۃ یتعلق بالحیاۃ فینخلع قلبه 
0ی 9ھ 
شيء من ملذاتهء لأنه لا یؤمن بمصیر معینء ولتحقیق الأثر التربوي یجب علی المربي 


اُن یربط کل جوانب التربیة بتوحید اللہ وبصفات الاًلوھیة (النحلاويیء2004ء ص71) . 


من خلال ما سبق یتضح أن ما أصاب الأمة الڑإسلامیة قدیماً وحدیثاً من التفكکك 
والانحلالء وطمع المنافقینء والیھود فی ثروات البلاد کان سببھ الانحرافات العقائدیةء وفساد 
القیم الاأخلاقیة فإننا فی کل عصر وخاصة في عصرنا ھذا أحوج ما نکون إلی تصحیح 
العقیدة الإسلامیة وتنقیتھا من کل ما علق بھا من شوائب الکلام والفلسفةء فإٰنه لن یصلح أمر 


-230- 


الأمة فی أي حال من الاأحوال إلا بتصحیح العقیدۃ والتمسك بمنھج اللہ َء وهذا لن يأتی إلا 
بجھد مخلص فاعل من قبل الدعاۃ والمربینء الأب في بیتھ مع أُولادہہ والاأم کذلك والمعلم في 
مدرستھ والتاجر في متجرہ والصائع في مصنعه ۔ 
ثانیا: الدعوۃ إلی اللہ کَك۔ 

لقد رسم القرآن الکریم خیر مناھج الدعوۃ فیما وصف للدعاۃ من آیاته المحكکمةء وفیما 
قص الله تبارك وتعالی عن النبیین والمرسلین من طرق دعوتھم إلی اللہ تعالی التي تعتبر 
النموذج الأعلی للداعین للی اللہ قٍَكْء فالدعوۃ للی اللہ قَِكْ أمر متلازم بالإیمان باللہ ورسولھ 
7 ۹ ٴ٭؛ ٴ ٠‏ 
۶ 0+ إليه قال تعالی: طف شَزہ سبولی أخو لی ال علی بعر ا تن اي 


1 


وَسُبْحانْا ان اششرِكك 4 (یوسف. آیت: 8) فالدعوۃ إلی اللہ هي التی تؤمّن للمجتمع 
نت تمس سے من ےت 
والآخرةء ویدفع عنه الضر فیھماء فالتربیة الإسلامیة توظف طاقات الناس عموماء والناشئین 
خصوصاً لكي یمارسوا الدعسوۃ إلی اللہ وفق منھجها وأسالیبھا وکل وسائلھاء فالناشئین 
إذا شبوا ودأبوا علی ممارسة الدعوۃ إلی اللہ في مجالاتھا المتعددۃ فإنھم بعون اللہ سوف 
یجنون نتائجھا من معرفة کل منھم بواجبه في الدعسوۃ إلی اللہ ومن تأھیل للقیام بأعباء 
الدعوۃ ومن معرفة جیدۃ بطبائےع المدعوینء والتعرف علی التیارات المعادیة للٍسلام 
والمسلمین (محمودء 2005ء ص428)ء ان الأمر بالمعرف والنھي عن المنکر وھو رکن من 
اُرکان الدین الإسلاميء للمحافظة علی توازن یت وایعادہ یت الانحرافء کما قال 
تعالی: لے مخ تأرج بلس پلئزخ بامغزوف یھن غن الشکر درو اللہ و ئن ال التب کان 
خیرا لغ لم الیل وَأ_رَهُم الَاسَِنٌ 4( آل عمرانء آیة: 110) لذا یعد الأمر بالمعروف تعمیماً 
للخیر والنھي عن المنکر اجنثاثاً للشرہ وإلا کثر خبث المنافقین وکثرت الفتن بین الناس وحل 
ےْجاراسکن کی اسشر سنا ولظن 1649002 122: 

فالتربیة الإسلامیة تھدف إلی تنمیة الأمة تنمیة شاملةء من جمیسع جوانبھسا الدینیتةء 
والاخلاقیة والاجتماعیةء والسیاسیةء والحضاریة لنکون ام خیرۃ ل‌اتھا ولغیرما 
(القاضیء2002ء ص86) وتطبیق منھج الله علی العباد بتطلب من الداعي ما یلي: 
1-الإیمان الراسخ والیقین الجازم بأن القرآن الکریم ھو دستور الإسلام الذي وضعہ اللہ 

للبشریة جمعاء یجلب لھم الخیر ویدفع عنھم الشرفي الدنیا والآخرۃ ۔ 
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2-الاعتقاد الجازم بأن القرآن الکریم ھو دستور الحکم بین المسلمینء وأنه لا یجوز للمسلمین 
اُن یتحاکموا إلی الدساتیر الوضعیة۔ 


ہەہے 


3-الیقین بأن ھذا القرآن قد تکفل اللہ بحفظه قال تعالی: ط نا من کنا الڈکر وانا 4 حَافظٰنَ) 
(الحجرءآیة:9). 
4-الإ یمان الیقینيی بأن أي منھج غیر منھج اللہ لا یمکن أُن یحقق للناس مصالحھم في الدنیا 
والآخرۃۃ فمن واجب الدعاة إلی اللہ ما یلي: 
- العمل علی تطبیق منھج اللہ تطبیقا عملیاً بین الناس في کل شئون حیاتھم مع رفعض 
کل محاولة من المتحاکمین لإتباع أھوائھم. 
التعامل مع الرافضین لمنھج اللہ إن کانوا مسلمینء بإلزامھم بإتباع منھج اللہ فإإن 
کان الرافضون من غیر المسلمین فیجب دعوتھم لأِسلام ٠‏ 
- التعامل مع المعرضین عن منھج اللہ خوف منھم أو یأس من استجابتھم للحق؛ لأن 
برع ھا کن لٹا کالائن خروم حا عق کان تعالی: ون کر بِنَ الّاس 
فا راف 9ك آی کسر نوع کر حرل فک ز٥ت‏ 
ص428) . 
من خلال ما سبق یتبین أُن دعوۃ الناس إلی اللہ ھی الطریق لھدایة الناس ودعوتھم إلی 
عقیدة التوحیدء ولإکسابھم القیم والاأسالیب الجدیدة من التفکیر والحیاۃء ولإرشادھم إلی السلوك 


السوي الذي فیه صلاح الفرد وخیر المجتمع؛ ولتوجیھھم إلی الطرق الصحیحة لتربیة النفس 
وتند عم ڈیہ چس لی 2۳ 


ثالثا: الاستقامة علی الدین أمرا ونھیا ۔ 

الاستقامة منھج کل مسلم آمن باللہ قٌكِ وآمن برسوله محمد قَُ فھی تعني الالتزام 
بمنھج الل؛ والسیر علی صراطہھ المستقیمء وتعني السداد فی الرأي والإصابة في النیة والقول 
والعملء وتعبر عن مدی الالتزام بالقیم الإسلامیة فھي جامعة لھذہ القیم والقواعدء قال 
5 7 ر2 گے 020 200۲ سرےُھ 
تعالی:علی لسان ھود عليه السلام إ إِني توکلٹٗ لی الله رٍي وَر ما من داب إلا ہُو اذ بای 
کس 2 و جم 1 : ہے ۲ع 5 7 : 5 
ان یی علی عِرَاط میم 4 (ھودایة 6( أيی عدل في قضائھ وشرعھ وآمرہ. یجازي المحسن 
بإحسانه والمسيء بإٰساءتھء وکما ان الاستقامة شأنھا شأن کثیر من القیم الإسلامیة التي ترتبط 
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7 
3 


فیھا القیم المعنویة بالمادیة قال تعالی: ھڑ وو اسّائا عَلی الطرقة سام ما۶ غدقا 4 
(الجنءآیة:16) ٠‏ 

وقد أشار (الحربيیء1993ء ص538-537) للی أن الاستقامة تمثل منھاجاً تربویاً یقوم 
علی الإیمان باللہ ویشمل فعل المأمراتء واجتناب المنھیات والقیام بالمعاملة الحسنةء وأن 
التقصیر في اتجاہ الاستقامة یجبر بالاستغفار المقتضي للتوبةء کما نتطلب الاستقامة أُن تقوم 
برامج إعداد المعلمین علی منھاج الاستقامة قولاً وعملا الذي هو أساس التعامل التربوي مع 
الطلبةء وھذا یتطلب من المعلمین الاعتدال والاستقامة في کل الأمورء وللاستقامة آثار تربویة 
منھا تطھیر النفس من الرذائل حتی یحدث التعلیم والتعلم بأفضل طریقةء کما ویتطلب حسن 
الاستماع وحسن الکلام فقد جاء في الھدي النبوي "لا یستقیم إیمان عبد حتی یستقیم قلبه ولا 
یستقیم قلبهھ حتی یستقیم لسانه " (ابن حنبلء ب؛ ت٠‏ ج3ء ص198) والاستقامة من لوازم 
المعلم فھی لھا أثر بالغ في إِحداث القدوة فھي أُساسأً تنبثق عن العقیدة الإسلامیة الخالیة من 
أي انحراف؛ والاستقامة کالتزام بمنھج اللہ کَك یجب ان تنعکس علی أھداف المناھج ومحتواھا 
وعلی المربین و المعلمین وعلی الطلبة وسلوکھم ۔فالاستقامة استجابة لأوامر اللش؛ واجنناب ما 
نھی عنهء وامنثال لأوامر القرآن وتطبیق لتعالیم السنة النبویةء فاللہ ئِكْ بین المکانة السامیة 
لمن یلتزم الاستقامة قال تعالی: هإ إِوٌ لن قالوا ُا الله کم اس ٹوا یکڑل مم الافکة الا تاقوا وا 
زوا بل یك مد )4 (فصلت: آبة: 30) 

فان استقامة المرء في کل عمل یعمله هو أُساس صلاحھ وتقواہ فالاستقامة بمفھومھا 
الشامل تجمع معانی الإسلام والإیمان الاعتقادیة والقولیة والعملیة (کلوب:1999ء ص18) 
ویتضح من ھذہ الّیة اُٹھا جمعت بین مفتاح الطریق للی الاستقامةء والواجب علی أھل 
الاستقامةء والثواب العظیم الذي ینتظرہ أھل الاستقامة فی الدنیا والآخرۃ ففیھا أٔیضاً الدلیل 
علی ان مفتاح باب الاستقامة ہو الإیمان باللۂ وإتباع منھج اللہ کے (حمزۃء 2000ء 
ص187) وللاستقامة أھمیة بالغة فی حیاة الإنسان فھي ترقی بالإنسان وتصل بھ إلی الذروة 
من الکمالء وتحفظ قلبهھ وعقلة من ان بتطرق إلیھما الفسادء وتصون نفسه من خطوات 
الشیطانء ومن الخوض فی الرذائلء فإذا سادت الاستقامة بین الناس استقامت أمورھم وعمھم 
الأمن والسلامء ولقد دعا اللہ قكْ إلی الاستقامة فی الدنیا والآخرةہ بأسلوب یؤثر في النفوس 
+0 تعالی: فوَاواسْعَائوا 0۳8ئ0 َاءَعدَقا 4 (الجنءآیة:16). 
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ومن أثر الاستقامة تزکیة النفس مٗن الُدناس والسمو بھا عن النقائص؛ ترک 
النفس حیث یطیسب وضعھاء ویسرتفع قدرھا عف. اللہ وعند الناس قال تعالی: ظإ وَقه 
مُْ منَاهَا 4 (الشمس. آیة: 10) أي: طھر نفسه من الذنوب (الحلوء2000ء ص83) من 
خلال ما سبق یتضح أن الاستقامة هي التخلق بالأخلاق الحسنةء والاتصاف بالسمات الحمیدۃ 
فی شتی مجالات الحیاةء فاستقامة المرء في کل عمل یعمله وفي کل موقع یرابط فيه هو 
اُساس صلاحہ؛ وتقواہ والتزام المرء بالاستقامة علی دین اللہ دلیل واضح علی قوۃ إیمانھ باللہ 
ومعاداتھ للنفاق وأھله۔ 


رابعاً: کثرۃ ذکر اللہ 8 وقراءة القرآن وتدبرہ ۔ 

إن ذکر اللہ تكْ هو حیاۃ النفوس؛ وقوام الجسد وغذاء الروح وھو أکبر العون علی 
طاع اللہ َء لن الذاکر لل تعالی یکون علی صلة دائمة بربھ فتزکو نفس الفرد من خبث 
المنافقینء ویجلب لقلبه الفرح والسرورء ویجعل من نفسه منبعاً ج ےک 
اللہ قّكْ مفتاح الأمان من النفاق قال الله تعالی:ظ فادکڑوني کرک واشکڑوا - وا کون 
(البقرةآیة: 152 ) وروي عَن أ٘بي مُوسی رََیيٰ اللہ عَنَه قال: قال النبي ' مل 
َنكُرْ رَبّةُ وَالذي ا يَكْرْ رَبَهُ مکل الْحَيٗ وَالْمَیّتِ ' (البخاريء ب. ت٠‏ ج8ء ح6407ء ص 
6) وقال ابن القیم - رحمہ اللہ-: ' إن کثرۃ ذکر اللہ ّ أمان من النفاق فإن المنافقین قلیلو 
لذکر اللہ عز و جل قال اللہ ػك في المنافقین: ٭إ وا دوخ الله لا هَيلً 4 (النساءء آیة: 142) 
أي من أکثر ذکر اللہ كَ برئ من النفاق ولھذا واللہ أعلم جو وی ہیف 
بقولہ تعالی: کے کا آھا لن آنرا ١‏ لا نھکم ولک ونا وا الاک َنْ وکر اللٰ کن ََْ کنل ذِِكَ فأَوِكَ حُہُ 
الخ سِرُونٌ٭ (المنافقونء آیة: ۶) فإن في ذلك عاونا موک اساەن الذین غفلوا عن ذکر اللہ 
فوقعوا في النفاق وسئل بعض الصحابة رضي اللہ عنھم عن الخوارج: منافقون ھم ؟ قال: 
لا المنافقون لا یذکرون اللہ إلا قلیلا فھذا من علامة النفاق قلة ذکر اللہ تكْ وکثرۃ ذکرہ أمان 
من النفاق واللہ عز و جل أکرم من أن یبتلي قلبا ذاکراً بالنفاقء وإنما ذلك لقلوب غفلت عن 
ذکر اللہ قَّك' (ابن قیمء1985ء ص110) ' وذکر اللہ بمفھومه الأعم یشمل المواظبة علی 
اُذکار الصباح والمساء من أَحادیث السنة النبویة الشریفةء والمحافظة علی الصلاة في أوقاتھا 
مع الجماعةء والصیامء والزکاۃء والحج؛ والعمرۃ واجتناب المحرمات؛ وفعل الطاعات: والأمر 
بالمعروفء والنھيی عن المنکرء والرضا بقضاء اللہ وقدرہ وحمدہ علي نعمه والدعاء 
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والتوبةء والاستغفارء کل ذلك من ذکر اللہ تكْ الذي ینجی صاحبه من عذاب النار ومن أُھم 

فرائض الذکر القوليء والفعلي التي تنجي صاحبھا من مرض النفاق المحافظة علي الصلاۃ مع 

الجماعة في المسجد "(أبو العزء بءتء ص45) . لقد بینت آیات القرآن الکریم والأحادیث 

النبویة أُن لذکر اللہ تعالی فوائد تربویة منھا ما یلي: 

1 -الإقبال علی طاعة اللہ والکف عن المعاصيء فالذي یذکر اللہ ویخشاہ في کل تصرفاتھ 
القولیةء والفعلیة فلا یقول إلا ما یرضی اللہ 'أنه یستشعر مراقبة اللہ ویھاب مقام 
الألوھیة والربوبیة لہ ویخشی عذابه فیقبل علی الطاعات في جمیع شوون الحیاۃ 
السیاسیةء والاقتصادیةء والاجتماعیةء والأخلاقیةء ویکف عن المعاصي وخبائث المنافقینء 
فتدفعه المراقبة المصاحبة للذکر إلی أن یتقی اللہ ویخاف عذابه ۔ 

2-اکر اللہ یذکرہ اللہ قال تعالی: ہل فاذکڑوني أَدَكركم واشکڑوا لي ولا تکفرون 4 (البقرة آیة: 
2) وھنذہ أفضل تربیة من اللہ لعبادہہ إذا ذکروہ ذکرهم بإدامة النعمة والفضل ۔ 

3-اطمثنان القلب وهدوء البال وراحة الضمیر قال تعالی: ھلإ الین امّوا وَتطیْنٌ قَاوهُمْ بوکر اللہ آا 
بوْکر الله تعن الَوٌ 4(الرعدء آیة: 28) فذکر اللہ یسکب في القلب السکینة والھدوء والأمن 
والأمان 

23٦ ۰:‏ کے ہرے و صلیےءرهہھ 
4ذکر اللہ من عوامل النصر علی الأعداء قال تعالی: ال ىا ھا الذِينَ اسُوا إذا لَينم فّة فابّوا 
۶ کے ےٌ ۶و وہ 
وادکڑوا اکنا الم تفْلحُونَ پ4 (الأفالء آیق: 45) . 

5-النجاة من النار والفوز بالجنة فالفرد الذي یذکر اللہ تكْ سواء بالتسبیح أو التکبیر أو 
الدعاء أُو الاستغفار فإن اللہ یحرم عليه النار ویدخله الجنة (أبو فارس؛ 2000ءص137- 
4). 


۰ 9+ 

عني القرآن الکریم بالأسرۃ عنایة بالغة الأھمیة ؛ إِذ اُنھا اأخطر وحدۃ اجتماعیة 
في بناء اللأْمةء وأھم رکن من أُرکان المجتمع المسلم۔ 

فالاشرۃ لبنة المجتمع التي یکون في صلاحھا واستقرارھا صلاح واستقرار المجتمع 


(قفهء 1991ء ص309) وهھي الخلیة الاولی التي ینکون منھا المجتمع الإنسانی فھيی تشکل 
العتبة الاجتماعیة الُولی التي نتعھد الطفل بالتربیةء ویتلقی من خلالھا عقیدتھ وسلوکھ 
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والتحصینات الأْساسیة التي تمنع عنه آفات المجتمع ومفاسدہ قبل أن یخوض غمار المجتمع 
(کرزون:ء1997ءج2ء ص686) وللأسرۃ آثر بالغ الأھمیة في تربیة شخصیة الناشئ 
الاجتماعیةء فإذا شب في أُسرۃ یسودھا الحب والتفاھم نقل ذلك إلی الخارجء وتعامل بھ مع 
ُفراد المجتمعء فالأسرة هي اللبنة الاُولی من لبنات المجتمع ذلك ان المجتمع ینکون من 
مجموع الأُسر وکل أُسرة تکون وحدة أولیة وبانضمام ھذہ الوحدات بعضھا إلی بعض ینکون 
المجتمع (المعایطةء2006ء ص74)ء فالأسرۃة المسلمة أھم المؤسسات في حیاة المسلمین 
عامةء وفي منھاج العمل الإسلامي بصفة خاصة ویرجع ذلك إلی الدور الکبیر المنوط للأسرۃ 
في تنشئة الأأجیالء وتربیھم تربیة إسلامیة تثمر في نفوسھم الأمن والاطمئنان والسکینة 
والحبء ولا سبیل لی ذلك إلا بوجود زوجین صالحینء تربی کل منھما علی العلم النافع 
والعمل الصالح؛ فوجود الاسرۃ ضرورة شرعیة وحاجة فطریةء ولھذا تجد في القرآن الکریم 
سوراً تکثر فیھا أحکام الأسرۃ وآدایھا (سلامء 2007ء ص440). 


ویری سید قطب رحمہ اللہ:' أن دستور الأسرۃ جانب من التنظیم للقاعدۃ الرکینة التي 
تقوم علیھا الجماعة المسلمةء ویقوم علیھا المجتمع الإسلاميء ھذہ القاعدة التی أحاطھا الإسلام 
برعایة ملحوظةء واستغرق تنظیمھا وحمایتھا وتطھیرھا من فوضی الجاھلیة جھدا کبیراء نراہ 
متناثراً فی سور شتی من القرآنء محیطاً بکل المقوٗمات اللازمة للإقامة ھذہ القاعدة الأساسیة 
الکبری قاعدة التکوین الاٌولي للاأحیاء جمیعاً وللمخلوقات کافة تبدو ھذہ النظرۃ واضحة فی 
- 72.7 س ص٥‏ 8.12 2 و 21 72 کے 4۶ ٦‏ 1 
قولھ تعالی: ط ومن کل شي'ر خَلما زَوْحَیْن لم تذکرونَ 1 (الذاریات؛ایف 49( تم تتدرج النكظرة 
الإسلامیة لانسان فتذکر النفس الأُولی التي کان منھا الزوجانء ثم الذریةء ثم البشریة جمیعا: 
7 چم 2 ت و و و 817 2 3 2 6 کی 
ا ابھا لاس انھوا رک اي لمکم مِنْ نقس واحدۃ َخَلق ھا زج ھا وینث نما رجالا کا سا وَاتقوا الله 
مر 7 


لی ممَا َو وحم كَ للَكاوعَلِکم رتا 4 (النساء آیة: 1) 'والئسرۃ هی المحضن الطبیعی 
الذي یتولی حمایة الناشئة ورعایتھا؛ وتنمیة أجسادھا وعقولھا وأرواحھا؛ وفي ظله نتلقی 
مشاعر الحب والرحمة والتکافلء وتنطبع بالطابع الذي یلازمھا مدی الحیاةۃ؛ وعلی ھديه ونورہ 
تتفتح للحیاۃء ونفسر الحیاۃء ونتعامل مع الحیاةء والطفل الإنسانی هو طول الأحیاء طفولةء 
تمتد طفولته أکثر من أي طفل آخر للأحیاء الأخریء ذلك أُن مرحلة الطفولة هي فترۃ إعداد 
وتدریب للدور المطلوب من کل حي باقي حیاتھ'(حمادءومعمر ء2000ء ص302) فالأسرۃ 
المسلمة کلما ازداد تماسکھا وترابطھاء وبقیت بمنأی عن التصدع کلما نجحت في وظیفتھا 
کحصن یمنع عن الحدث آفات المنافقین الضارۃ التي تنشأً في المجتمع المحلي أو تنبع من 
أقرانه ومن أھم الوظائف التربویة والتعلیمیة للاأسرۃ ما یلی: 
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آ-غرس العقیدۃ في نفوس الأبناءء بحسن تربیتھمء وتدریبھم علی العباداتء والأخلاق الكکریمة 
قال تعالی: ھوآأئز اكَ بالمناو واط لھا کا مك رد من تد وَلاَِة لدیپ (ط آیة: 
ف0 

2-تصحیح عقیدة الأبنساء فالقرآن الکریم یعرض نموذجاً طیباً فی ھذا المقام قال تعالی: 


ک1 2221 7 ع 2 1 - 092-7 و 2 2 فک و و 7 ۳7 ہ٦م٠‏ ,4ھ 
ظا والزِي قال لوالا آی لکتا اتدَاِيتي ان احْرم وق خُلتِ الَرُونُ مِنْ فٔلي وَعُمَا یمان الله وَلكَ این إِنْ 
مر 27 7 


وه الله حَوٌ 4 (الأحقاف, آیة: 17) ۔ 

3-غرس التربیة الأخلاقیة ودعائمھا الفاضلة في نفوس الأبناء والمتمثلة فی الصدق والوفاء 
والاحترام والتضحیة والکرم والشجاعةء وتوجیه الأبناء لی احترام قیم وفروض المجتمع 
الإسلامی (علي؛ وآخرون: 2005ء ص148). 

4-تعوید الأبناء علی تذکر عظمة اللہ ونعمه والاستدلال علی توحیدہ من آثار قدرتهء 
ونفسیر مظاھر الکون من برد وحر ولیل ونھار ونحو ذلك ؛ لإبقاء فطرتھم علی 
استعدادھا لتوحید اللہ وتمجیدہ (النحلاويء2004ء ص115) . 

5-تحذیر الأبناء من الوقوع في الشرك وبیان عاقبتھ قال تعالی: ھإ واذ قال لتمَان نہ وَعوَََلہ 
بی تشد للہا اعد 4 (لتمان: آیة: 13) ۔ 

6-إکساب الأُبناء ,01" إبمانیةء کالاستجابة لله- تّؤ- وطاعته وحمدہء وشکرہ علی نعمه 
حَید 4 (لقمانء آیةقۂ: 12) ۔ 

7-تبصیر الأبناء بحقیقة الإیمان بالرسول قَل وغرس حبھ في قلوبھم ( أبو دفء 2007ء 
ص[17) 

8-توجیه الأْبناء نحو ممارسة الدعوۃ إلی الله والأمر بالمعروف والنھي عن المنکر 

(محمود 2005ء ص84) . 

9ال نماء النفسی للابناءء فالأسرۃ مسئولة وإلی درجة کبیرۃ عن النمو النفسي لأفرادھاء فھي 
مسئولة عن کثیر من السمات الشخصیة المکتسبة لأفرادھاء والتي یدخل فیھا عنصر 
التعلیمء فالأسرۃ المستقرۃ التی تشبع حاجات أفرادھا في اتزان تعد عاملاً مھما فی نشاة 
اندھ ات تا اف ترک الد کرت اتا کن سک اکسا ناس ھت اما کنا 
والاضطرابات النفسیة (عليء2007ء ص195) . 

من خلال ما سبق یتحدد دور الأسرۃ في غرس وتنمیة الفضائل الخلقیة التي أکد علیھا 


الإسلام من صدقء وتواضع؛ وصبرء ورفقء وغیر ذلك من مکارم الاخلاقء وکذلك عليه 
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تنفیر الأَبناء من الممارسات السلوکیة اللاخلاقیة من کذب؛ وغش: وریاءءوکبر؛ فالأسرۃ 
المسلمة هي التي ترسي أُسس التربیة الأخلاقیة والوجدانیة والدینیةء فھي الرکن الاأساسيی 
للرقابة الاجتماعیةء والوقایة من الأمراض والانحرافات التی یبٹھا المنافقون فی المجتمعات 
الاسلامیة . 


سادسا: الوعي بمخططات المنافقین وأسالیبھم ۔ 


اشتد تأثیر المنافقین فيی ھذا الزمن وکثر أتباعھمء فشیدوا المساجد وتظاھروا بالدعوۃ 


000٦‏ بالمعروف والنھيی عن المنکر قال تعالی:ھ وَينَ الّاس مَنْ ْبَكَ ثَ فو في الحَبا 
لیا ولیہ اللہ لی کو یہ وَوَأَهُ امام اذ وی سَکی بی اض ! 7ھ 


وَالل ٤‏ جب اسََاء4 ۹ الیتان: 205-204) فقلة الوعي عند الکثیر من المسلمین کانت 
سبباً في نجاح المنافقین في تحقیق أھدافھم وخططھم وفتکھم بالإسلام والمسلمین ابتداءٌ من عبد 
اھ ین ابی :ابق سلول :رم رو را بَا زَتَاكة الباطدین ور التآء بزنادقة عضرتا غذاء اکم قارث 
الأمة المسلمة عبر التاریخ من نکبات ونکسات بسبب مکر دعاة الشر ممن یریدون فتنة 
المؤمنین عن دینھم وأخلاقھمء وإحداث القلاقل والفوضی؛ فعلی کل مسلم قادر أن يھتك أستار 
المنافقین ویکشف أُسرارھم ویفضح أسالیبھم وأوکارھمء حتی لا تکون فتنة في الأرض وفساد 
کبیرء وأُسوتنا في عملنا ھذا کتاب اللہ وسنة رسولھ ٹلهُونھج سلف ھهذہ الأمة في معرفة 
المنافقین وکیفیة التعامل معھم ویکون الحذر من النفاق وأھله بفھم طرائق المنافقینء وأسالیبھم 
والحذر منھاء فالمنافقون کانوا سبباً في دمار بلاد المسلمینء وقتل شعوبھم وتفریق صفھم؛ 
والتعاون مع الیھود والکافرین ضد الأمة الإسلامیة( سلامء2007ء ص 428) 

قال تعالی: ھ بر اللکاقی اَم عَذاتا یا ٭ الذن بت تَخْدوخَ الکافرنَ أََْاءَ بن ڈون الخ 


٠‏ یں ھ۸ 


َيْنَ عِندکْ اڑا فان 7 لہ یٹ 4( النساءءالّیتان: 139-138) وفی ھذہ الّیة ترھیب من 


موالاۃ الکافرین؛ وترك موالاۃ المؤمنینءوھذا من صفات المنافقین فالإیمان یقتضی محبة 
المؤمنین وموالاٹھم وَبغْض الکافرین (السعدی:-2005: 1ء ص203 

من خلال ما سبق یتبین ان اللہ شرع لعبادہ الدین القویم والطریق المستقیم فمن 
تمسك بھ فقد نجاء ولکن القلب الذي لم یتمکن فيه الإیمان کثیراً ما تغزوہ سھام الشھوات 
والشبھات ووساوس الشیطانء فیحید عن الاعتصام بالکتاب والسنة ویقع في شباك ومخططات 
المنافقین المخالفة لدین الشء لذلك یجب علی الخبراء التربویین ومن یقوم علی العملیة التربویة 
بأن یبین للناشئة خطورۃ أسالیب ومخططات المنافقینء ودورھم في ھهلاك الأمة وتدمیر بناٹھا۔ 
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سابعا: طلب العلم النافع ۔ 


یؤکد القرآن الکریم علی أھمیة العلم باعتبارہ ُساساً للحرکة الإنسانیة ونماٹھاء 
والإنسان لا یولد مزودا بالعلمہ وھو لا یمنح له إِلا نتیجة سعي ونشاط في سبیل 
تحصیلهء لذا بعد العلم النافع عبادة عظیمة یحقق التزکیة ویقرب من اللہ سبحانه 
وتعالیء ویزید الخشیة منهء ویدفع إلی العمل الصالح فھو یدفع الإنسان إلی التفکیر في 
المخلوقات وإدراك قدرۃ اللہ تعالیء فالعلم النافع قائم علی توحید اللہ سبحانھ وھو 
الوسیلة الأساسیة لتزکیة النفس؛ وتصحیح مسار المسلم وترسیخ الإیمان في قلبه وله 
قرات عَطلة بنا ون لی شن ضاع من قری ات راعفیة تہ دا کان 
الات واعفلون ال این تیلام ول بل زز ار الففیة تحضر کی آین 
العلم قال تعالی ه اما مَسْشی الله ِنْ عباوہ الََاء ای الله عَر عَتْر چ٦‏ (فاطرءآیة: 28) فہدہ الآیة 
الکریمة دلیل 7 علی أھمیة العلم في التزکیة ت7 وسیلة لابد منھا لمن أُراد البدایة 
الصحیحة لتزکیة النفس وطھارتھا من الأمراض الخبیثة ( کرزونء1997ء ج1ء ص183)ء 
فالنبي ول بین منزلة العلم والعلماءء وحض علی طلبهء فقال تعالی: ' مَن ید الله بھ خَیْرًا 
يُفَقَھةُ فٔي الدّین' (ابن ماجةء1998ء ج1ء ح 220ء ص210) فلا بد لنسان أن یتعلم من 
العلوم ما یلي: 


ماس ملاس قاکھاگطھممچھاقامھ کت 

2-ما یصحح به عبادته لربه ظاھرأء بأن تکون علی الصورۃ المشرعةء وباطناً بأن نتوافر 
فیھا النیة الخالصة لہ اك 

3-ما یزکي بھ نفسهء ویطھر بھ قلبه بأن یعرف الفضائل ویقتدي بھاء ویعرف الرذائل 
ویبتعد عنھا 

4-وما یضبط بھ سلوکھ فی علاقتھ مع نفسهء أو مع أسرتھہ أو مع الناس؛ حکاماً ومحکومین؛ 
مسلمین وغیر مسلمین فیعرف الإنسان الحلال من الحرام (النباھینء 1995ء ص۱26). 

من خلال ما سبق یتضح أن العلم النافع یھذب شخصیة الإنسانء ویرفع قدرھاء 
ویوجھھا إلی عمل الخیرء ومراقبة اللہ في کل أعمالھا مما یزید في إیمانھا باللہ ٍكْ ظاھرا 
وباطناً فتخالف بذلك شخصیة المنافقین الذین یتعلمون العلم وفقاً لأھوائھم الخاصة ٠‏ 
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ثامناً: المشاركکة في وجود البدیل الإاسلامي ۔ 

لقد أأُضحی الإعلام بشکل عام بإمکانیاتھ التکنولوجیة الحدیثة والمتطورۃ یؤثر بفاعلیےة 
کبیرة في حیاۃ المجتمعء بحیث أُصبحت لھ القدرة علی تشکیلء وتغییر وتوجیه حیاة الأفراد 
بطریقة مذھلة؛ لأنه أصبح مدرسة ثانیةء یقدم أفکسارأء وقیمساء ومصاییرء وأنمساط سلوك 
واتجاھات مما یجعلھا عاملاً مؤثرأً في تکوین وتشکیل شخصیة الفرد بکل ابعادھا العقلیة 
والانفعالیة والاجتماعیة ( سعد الدین+ء1995ء ص 219-218). 


لذا یجب علی الدعاۃء والمربین والمصلحین: والقائمین علی مور العالم الإسسلامي ان 
یفیقوا من سکرات اللھوء والنوم العمیق لإنقاذ شبابنا وفتیاتنا من مأساۃ فکریة وشھوانیة ماجنة 
تعصف بھم إلی مھاوي الردی فقد جعلتھم یتطایرون علی شبکات الإنترنت کالفراش وھے لا 
یشعرونء ومن ھذا المنطلق فإن البحث المضني من العالم أو المربي أو المفکر لما یخدم به 
ُمة الإسلام من برامج جذابة تکون بدیلاً عن ما هو متاح ویستطاع الوصول إلیة بأآسرع 
الوسائلء وأدنی السبلء من الضرورۃ بمکان وخاصة في ھذا العصر الراھن الذي کثر فيه فتن 
المنافقین فأمتنا تحتاج للبدائل المفیدة عن القنوات الفاسدة التی تنشر الفسادء وتلھي الناس صن 
دین اللہ وإیقاعھم بفتن الشبھات أُو الشھوات؛ وھذا شاھذ قويٌ علی ان المنافقینء وأھل الکفر 
والفجور یریدون إلھاء الأمتة وش بابھا عصن قسضایاھا الکبسری؛ وشڑًونھا المصیریة 
(سلامء2007ء ص480) ولکن من غیر المعقول أن یتحمل الاعلام وحدہ المسئولیة الکاملاةے 
عن فساد الواقع الاجتماعي والثقافی فی مجنمعاننسا المعاصرۃة ولکن بمسشاركکة الأسرةۃ 
والمدرسة والمسجد یمکننا ان نغرس لدی الناشئ اتجاهات سلیمةء نحو التعامل الإیجابي مع 
وسائل الإعلامء والمتمثل في الانتقاء القائم علی التمییز بین الجید والرديءء فإن الفائدة سنکون 
کبیرۃ والمفاسد ستنحصرء ومما یدعم ذلكَ ویساندہ وجود إعلام إسلامي یقوم بدور یسشمل 
مجالات الحیاۃ العدیدةہ وینعکس إیجابیاً علی حیاۃ الفرد والمجتمع ویمکن اِجمال أبرز وظائفه 
التربویة علی النحو التي: 
1 -المساھمة في ترسیخ المفاھیم والحقائق والقیم والاتجاھات الإیمانیة الصحیحة المستمدةۃ من 
کتاب اللہ وسنة نبیهھ صلی اللہ عليه وسلمء والعمل عللی تنقية عقیدۃ الأفراد من 
الانحرافاتء والاأوھامء والأیدلوجیات المتعارضة مع عقفیدة التوحیدء والتاکید علی أھمیة 


الربط بین العقیدة والعملء وبیان أثر ذلك في بناء حضارۃ إنسانیة متوازنة ومتمیزة ۔ 
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2-العمل علی محو الأمیة الدینیة من خلال شرح أرکان الإسلامء والتعریف بحقیقة ال۔دینء 
وبیان أُوجھ انحراف الواقع عن منھج اللہ ونشر الثقافة الإسلامیة وبیان آثارھا الإیجابیة 
علی حیاۃ الفرد والمجتمعء وبیان دورھا الفاعل في بناء الشخصیة المسلمة ۔ 

3-غرس مکارم الأخلاقء وتشجیع المسلمین علی ممارستھاء ومن ذلےك ال_صدق والکرم 
والامانة والحكمة وسعة الصدر والحیاءء وفي المقابل تنفیرھم من الخصال الذمیم التَي 
تھی عنھا الإسلام کالکذب والخیانة والغش والبخل والنفاق والریاء۔ 

4-إحیاء التراث الثقافی من خلال نقله للأجیالء وبیان أُھمیتهء والکشف عن مکنوناته بعد 
القیام بتنقیتھ من الشوائب والسلبیات في ضوء المعاییر الإسلامیة ۔ 

5-المساهمة في علاج الکثیر من المشکلات الاجتماعیة المتعلقة بالاسرةء والعاداتء والتقالیدء 
والسلوکیات السلبیة التي تنتشر في المجتمع؛ ویتم ذلك من خلال استضافة المتخصصین 
في العلوم الشرعیة والتربویة الذین یقومون بتحلیل ھذہ الظواهھر والمشکلاتء وتحدیسد 
اُسبابھاء وبیان أأضرارھاء واقتراح صیغ علاجیة ملائم لمواجھتفا ( أحمدء 1982ء 
ص361). 


تاسعاً: الترغیب والتررھیب 


یعتبر اُسلوب الترغیب والترھیب من أکثر الاُسالیب شیوعاً في القرآن والسنة النبویةء 
فمن رحمة اللہ بعبادة اھتمام المنھج الرباني بتوجیهھ وإرشاد الناس بإثارۃ دوافعھم عن طریحق 
تر غیبھم في الثواب الذي یحظی بھ المؤمنون بالسعادۃ فی الدنیا والآخرة وترھیبھم من العقاب 
الذي ینتظر المنافقین والکفار والمشرکین في جھنم الترغیب ' وعد یصحبهھ تحبیسب وإغراء 
بمصلحة أو لذة أو متعة آجلة مؤکدۃء خیرة خالصة من کل الشوائب؛ مقابل القیام بعمل صالح 
و الامتناع عن لذۃ ضارۃ أو عمل سیيء ابتغاء مرضاة اللہ تعالیء وذلك رحمة من الل لعبادۃ" 
الترھیب 'وعید وتھدید بعقوبة تترتب علی اقتراف لِم أو ذنب ممسا نھی اللہ عنے أو علی 
التھاون في أداء فریضة مما أمر اللہ بهه أُو هو تھدید من اللہ یقصد بھ تخویف عبادہء وإظھار 
خلا رثات الطررت رفظم لایر کون کافا طلی کت سی ارک ان الپیتھرٹ 
راسعاصٰی' (التحلازی:2004ء ص031-230): 
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ویعتبر الترغیب والتر ھیب من أھم الأْسالیب التربویة الشائعةء التي تھتم بھا التربیےة 
الإسلامیةء حیث أنھا نتماشی مع طبیعة النفس البشریة التي ترغب فیھا فیحقق لھا البسرور 
والسعادة فتقبل عليهء ترھب ما یسبب لھا التعاسة فتبتعد عذن+ه(حملادء ومعمر ء2002ء 
ص245)ء فالترغیب والترهھیب یکمل أحدھما الآخرء فالترھیب یستخدم في عسلاج السلوك 
المنحرفء وذلك أُن النفس لن لم تؤدب؛ فإٰنھا تنساق وراء الانحرافات والأھواء فیفسد طبعھاء 
ولھذا أُصبح التر هھیب ضرورۃ ملحةء وکذلك الترغیب فھو ضروري حتی نتوازن النفس؛ لن 
الترغیب معناہ الأمل والرجاء في وعد اللہ (الشرقاويء1985ء ص160-159)ومملا یزیسد 
فاعلیة الترغیب والترھیب في التربیة الإسلامیة کونھما یتعاملان مےع جوانسب عدیدۃ في 
الإنسانء فلا یخاطبان عقله فقط وإنما یناشدان روحه ویلمسان وجدانهھ؛ فیدخلان إلی النفس 
الإنسانیة من منافذھاء کما أنھما یستندان للی رصید من الإیمان وکلما کان ھذا الرصید أکبر 

زاد تأثیرھما وقوي(الأغاء1986ء ص62) 

ممیزات الترغیب والترھیب 

[ -یعتمد الترغیب والترھیب علی الإقناع والبرھان فکل أیة من آیات القرآن الکریم إلا فیھا 
إشارۃ إلی الترغیبء أو الترھیب إلی الإیمان باللہ قٌَّكْ والیوم الآخرہ أو فیھا توجیه خطاب 
إلی المؤمنین وھذا فيه دلالة تربیةء وھي ان یغرس المربي الإیمان والعقیدۃ الصحیحة في 
نفوس الناشثین لیکون لھذا الترغیب ثمرة عملیة سلوکیة ۔ 

2-یکون الترغیب والترهھیب مصحوباً بتصور فني رائعء لنعیم الجنة أو لعذاب جھنم؛ 
بأسلوب واضح یفھمه جمیع الناس؛ لذلك یجب علی المربی ألا یتقید بنصوص المنھج 
وحدھا بل یجب اقتباس تفاصیل من کتب الحدیث: لإفھام الناشئین۔ 

3- یعتمد الترغیب القرآني والنبوي علی إثارۃة الانفعالات وتربیة العواطف الربانیةءوھذہ 
التربیة الوجدانیة مقصد من مقاصد الشریعة الإسلامیةء کعاطفة الخوف من اللہ تعالی قال 
تعالی: ھ اششوا ریغ ضا یل لا جب ان9 ون سیوا فی الازض بد إصا جا وش 
خلا ولا لن رَحمَت اللہ قَرب یو ایی 4 (الأعرافءالایتان: 56-55) فعلی المربي أن 
یرغب المتعلمین في العلم وتحصیلهء وفي سلوکھم للمسك الحسن ویعظھم ویحذرھم من 
الخطأً والانحراف وراء الأھواءء ویوضح لھم ما یترتب علی ارنکابھ من عواقب 
وباستطاعة المربي في حالة استخدامه للثواب والعقاب؛ بقصد التعزیز الإیجابي أو السلبي 
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ان یربطھما بترغیب الجنة ونعیمھا وترھیب النار وجحیمھا؛ وھذا بالطبع یعین المربي 
علی تعدیل سلوك المتعلمینء وإکسابھم قیماً واتجاھات إیجابیة (القاضيء2002ء ص190). 
یتبین من خلال ما سبق أنه لکی نطھر مجتمعاتنا من مثل هذہ الأمراض الفاتكة 
القاتلةہ فلا بد من التربیة الإسلامیة التي تفرس الإخلاص في القلوبء والرشد في العقول 
والاستقامة في السلوكء فالإسلام دین الھدایة أوضح السبل إلی إصلاح النفس الإنسانیة وتھذیب 
ونقویم ُخلاقھاء وأوضح کیف نعرف عیوب النفس وآفاتھا والتي ینبغي علی الإنسان الحذر 
منھا وعدم ممارستھا والتخلص منھا عندما یبتلی بھا حتی یصیر في الطریق إلی اللہ الذي 
یستشعر فیه الأمن والطمأنینة وسکینة النفس۔ 
عاشرا: جھاد المنافقین ۔ 
الجھاد فرض من فرائض الإسلامء وعبادة تقرب الإنسان من ربهء وھو أأعلی 
مراتب الإسلام وھو ذروۃ سنام الإسلامء وفریضة محکمة لإعلاء کلمة اللہ تعالی ودفع 
الفساد من الأرض للی ان یرث اللہ الأأرض ومن علیھاء حیث لا تقوم قائمة الإسلام إلا بھ 
ولا تصان کرامة المسلمین إلا تحت رایتھء ولا عز لھم إذا ما تھاونوا في شأنھ واستسلموا 
أزاء لسَهَة الٹادنةکرگھر اطالہ 
تعریف الجھاد: وقال الراغب الأصغھاني: ' والجھاد والمجاھدة استفراغ الوسع في 
مدافعة العدوء والجھاد ثلاثة أُضرب: مجاھدة العدو الظاھرء ومجاھدة الشیطانء ومجاھدۃة 
لنفسء وتدخل ثلاٹھا في قوله تعالی: ھ وَجَاءدوا ي ال حَیٌ جهَاوہ 4 (الحج؛ آیة: 78) وقوله 
تعالی: ھڑ وََاودوا اکم سکم ي سبیل الله لک رك کلم )4 (التوبةء آیة: 41) 
فمجاھدة النفس حملھا علی خلاف هوامھا المذموم وإلزامھا وتطبیق شرع اللہ تعالی أمراً 
ونھیأ(الاأصفھانيء بء ت٠‏ ص101)ء وقد ورد الجھاد في القرآن الکریم علی معان عدة: 
الأول: مجاھدة الکفار والمنافقین بالبرھان والحجة' فجھاڈ المنافقینَء إنما هو بتبلیغ الحُْجَة 
وإلا فھم تحت قھر أھلِ الإلسلام؛ قال تعالی: ھإ با ھا ابی جاِد الکفارَ وَللَاِیٌ وغل 
لیم وََأََاُم جم وس المر (لتوبةہ آیة: 73) فجھاڈ المنافقین اُصعبُ من جھاد 
الکفارء وھو جھاد خواصٗ الأمةء وورثة الرُسلء والقائمون به أفرلاً فی العالم 
والمشارکون فیهء والمعاونون عليهء وإِن کانوا ھُم الأقلین عدداء فھم الأعظمون عند اللہ 
قدراً ''( ابن القیمء1994ء ج3ء ص5) ومنه قوله تعالی: طظ وَحَاِدهُمْ بہ جہادا کیڑا 4 
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(الفرقانء آیة: 52) أي: ' جاھدھم بھذا القرآن حتی ینقادوا للاٍقرار بما فیه من فرائض 
اللہ ویدینوا بہ " (الطبري 2001ء ج1 . ص0)27 
تو طخاقہ آکتان تالاب رھ تورت قد ات کت کہ را ھویہ و سر ا2ھ 


٠ 5 


الثالث: مجاھدة النفس والشیطانء وھو أحد الاُقوال في تفسیر قوله: فإ وَالذِنَ جَامَدُوا فینا 
نیک سُا کا وك الله این 4 (العنکبوت؛ آیة: 649). ویری الإمام ابن کثیر ۔- 
رحمة اللہ - في تفسیر الأیة " الذينَ 00ھ002 الله لمَا نا يَعْلَمنَ " 
مجالات الجھاد 
[ -المجاھدة باللسان والبیان عن طریق الحجة والنصح والدعوۃ والتعلیم والأمر بالمعروف 
والنھيی عن المنکر۔ 
2-المجاھدۃ ہبذل النفس والمال في سبیل اللہ ۔ 
3-مجاھدة النفس والشیطان وقمع تسلطھاء وقد جعل اللہ سبحانھ الفلاح متعلقاً بتزکیة النفس 
فقال تعالی: قر فٌ مَنْ رکاهًا 4 (الشمسء أیة: ۶9) کما جعله متعلقاً بالجھادء فقال تعالی: 
وَجَامِدُوا فی سبیله لَلْكم حون 4 (لمائدۃ آیة: 35)ء وجعله أیضاأً متعلقاً بالدعوۃ إلی 
پے 1 7 ۹ : جم × ھ 0 پت 0اا 7- 3 ور 
اللہ والأمر بالمعروف والنھي عن المنکرء فقال تعالی طط لکن مِنْکم امَة یَدُعُونَ إلی الیٔر 
27 اروف وه عَنِ الشکر وَوكَ 7 ان 4 (آل عمرآن آیق: 104). 


فطریق الفلاح هو طریق الدعوۃ والجھادء وھو نفس طریق تزکیة النفسء ولھذا الجھاد آثار 
تربویة عظیمة في تزکیة النفس؛ والتی تتجلی في الجوانب التالیة: 
- تقویة الإیمان والتحقق بالصدق ومن ذلك قوله تعالی ظ 2 32 ٤‏ الذِنَ آمُُوا الہ وَرَسُولہ نم 


عم نوا وَجَاهَدوا ام وَأشِھم نی بل اللہ أويْكَ ُم لوف 4۷ (الحجراتء آیةۂ: 15). 
أي:' من جمعوا بین الإیمان والجھاد في سبیله؛ فإن من جاھد الکفارء دل ذلكء علی 
الإیمان التام في القلبء لأن من جاھد غیرہ علی الإسلام والقیام بشرائعهء فجھادہ لنفسه 
علی ذلكء من باب أولی وأحری؛ ولأن من لم یقوی علی الجھادء فإن ذلكء دلیل علی 
حرت امہ فرط کان کی اضق عاليت-حس لقاالان ھا لائم سر 
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الجزم الیقینيە ہما أمر اللہ بالإیمان بهء الذي لا یعتریه شكء بوجھ من الوجوہ' (السعدي 

5.,ء 1ء ص8983) . 

العاہدمعرم شی رقو یت لما خی الفتل غا ا کنا اھ سان سیت 

ان نتعرض النفوس للتمحیص لیظھر ثباتھا ویستقیم حالھاء ولاشك أن اکبر میدان لھذا 

التمحیص هو میدان الجھاد قال تعالی: ط ِنَْ کے کس الم لے اك لم 
یں رہہ ا شہاء ولا ارب طز ريعَٔ سال رنآ 


وَمْحَق لکن ٭ ا أْ ترغلوا الج وکا 7 ال 7 جَاهَدُوا نکمم َ الصَابرین ٭ وت 
کن کن الَبْتَ ِن کیل آ/ ا تلق فا رو وَأممْ مُظْرُونَ 4 (آل عمرانءالآیات: 143-140) 
فالشَدالد وَالَحن الثی تیب قد می الٹی اتربی. التفؤزٹ؛ کما ‏ تکشف عن معادٹھا 
وتظھر درجة صمودھاء ولذلك کان میدان الجھاد المقیاس الحقیقي الذي یعرف بهھ 
المؤمن درجة التزکیة التی ارثقت إلیھا نفسهء فإن لاحظ فتوراً أو إِحجاماً عن البذل 
والفداء لابد لھ من ترویض النفس ومجاھدتھا وتدریبھا علی الصبر والثباتء وتقویة 
إیمانھا باللہ 8ذء وإِن لمس فیھا ھمۂ وقوة فھذا مؤشر علی ترقي النفس في مقامات 
التزکكکیةء فالشدۃ بعد الرخاء والرخاء بعد الشدة ھما اللذان یکشفان عن معادن النفوس 
وطبائع القلوب ودرجة الغبش فیھا والصفاءءعندئذ یتمیز الصف ویتکشف عن: مؤمنین 
ومنافقین ویظھر ھژزلاء وھؤلاء علی حقیفتھمء وتتکشف في دنیا الناس دخائل نفوسھمء 
وکم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك ولکنھا تتراخی بالرخاء وتنحلء والنفس المؤمنة 
تی الٹی لملین للضرآء ولا ککٹتھا اسراء رکمہ لی اھ فی العالح وترکن'آن نا 
اما من الخیر والشر فبإذن اللہ (قطب2003ء ج٤ء‏ 481|1) . 
الجھاد تدریب عملي علی الزھد في الدنیا والتطلع إلی الآخرۃء وتحریراً للنفس من حب 
الدنیا والتعلق بھاء وھذا من اأعظم ما یھدف إليه القرآن الکریم في تطھیر النفس وتزکیتھا 
قال تعالی: طط ِكَ الله ای تن ا ا پا اون 0 2< ال مان د ستبیل اللہ فَََ 
مت ٹا لہ حَتَا ضي المْراو ایل ولآ مَ فی تہ بن اللہ ار 7 وہ 1 
وَذكَ خُر الد زیم س اث الَابُون الحَادُوٌ السَإِْخُونَ الرَاكُونَ السٌاجدُونَ لا ون اروف 
لی عَن الششکر وَالحَافظِنَلحُدُودِ الله و شر الین 4(لتوبة البتان: ص112-111) " 
کھفکمتر اس سر سض سٗھ فسممرتد 
الأّفس والاُموال بالجنة ثمنا لما بذلواء فإنھم یجاھدون في سبیل الله فیقتلون أعداء الله أو 
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یستشھدون في سبیله وقد أثبت الله ھذا الوعد الحق فی التوراة والإانجیل؛ کما أثبته فی 
القرآنء ولیس أحد أبر ولا أوفی بعھدہ من الله فافرحوا أیھا المؤمنون المجاھدون بھذہ 
المبایعة التي بذلتم فیھا أنفسکم وأموالکم الفانیةء وعُوضتم عنھا بالجنة الباقیةء وھذا 
القزاء راع مو الظتر اکس کل ارضات الف لایع باغرا اقلو للاہ العَنۃ اھ 
یکٹرون التوبة من هفواتھم اللسولفف رھ گا کالدر مر اف سس امن 
لأنفسھم ولغیرھمء ویحافظون علی صلواتھم ویؤدونھا کاملة فی خشوع ویأمرون بکل 
خیر یوافق ما جاء بھ الشرعء زیتھرن عَن کن شر یاآباہء الدین ریلتزمون بانزیعة: الله 
وبشر أیھا الرسول المؤمنین ' (مجموعة من العلماءء1995ء ص280 ) ومجمل ھذہ 
الصفات ان الجھاد في سبیل اللہ یشمل جھاد الأعداءء وجھاد النفس وجھاد الشر 
والفساد. 

الجھاد رمزاً لعزۃ النفسء وتطھیراً لھا من الذلة والمھانةہ ولقد بین اللہ قّكْ أن المؤمن 
یستمد العزۃ من إیمانھ بربھ وتمسکھ بمنھج اللہ قكْ قال تعالی: ط ولله از اوه للخ 
وك الَاینَ ا ملَكینَ 4 (المنافقونء آیة: 8)ء وعزتھم بکون الرسول کل فیھم وبتایید اللہ 
رسولہ کل وأولیاءہ لأن عزة اللہ هي العزٴة الحق المطلقةء وعزة غیرہ ناقصةء فلا جرم 
أُن أولیاء اللہ ھم الذین لا یٔقھرون إذا أراد اللہ نصرھم ووعدھم بھء ولکن إذا تقاعص 
المسلم عن الجھادء وشغل نفسه بالدنیا عن الآخرة فإن نفسه سوف تتعود الذلة 
والھوان(ابن عاشورء1997ء ج28ء ص249) من خلال ما سبق یتضح ان طریق 
النصر والفلاح علی أعداء الأمة من الیھود والمنافقیسن والکافرین هو طریق الدعوۃ إلی 
الجھاد في سبیل اللہ بالنفس والأُموالء فالأمة الإسلامیة الیوم تمر بأسوأً مراحل الضعف 
والانحلالء فقد استھوت الذل واستمرأته؛ ونتبعت شھواتھا وغرائزھا بنھمء فنست 
الجھاد والقتال في سبیل اللہ ۔ 
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مفترحات لتفعیل دور المؤسسات التربویة للحد من سمات المنافقین 


في المجتمع الإسلامي 


: دور الئشسرةۃ 


تربیة الئشء تربیة عقدیة صحیحة تعصمھم من الوقوع في أي عمل یؤدي إلی الکفر 
وتبین لھم حدود الکفر وتمنعھم من تعدیھا ۔ 

تحذیر النشء من الوقوع في الکفر وبیان آثارہ الوخیمة ۔ 

تعلیم النشء معاني الّیات القرآنیة والأحادیث النبویة التي تدعو إلی الاحتکام إلی اللہ 
وخطورۃ الاحتکام إلی القوانین الوضعیة التي فیھا ضیاع حقوق الناس۔ 

إیعاد المنکرات وأجھزة الفساد عن النشء: حتی یحمیھم من المنکرات و یطھر بیتھ 
منھاء فیحافظ علی سلامة فِطر البناءء وعقائدھمء وأخلاقھم. 

توجیه النشء نحو ممارسة الأمر بالمعروف والنھي عن المنکر فالنشء إذا شبوا وکبروا 
علی ھذا الفقه اُسھموا إسهاماً حقیقیاً فی بناء مجتمع مسلم سلیم. 

ربط النشء بالصحبة الصالحة وإِکسابھم المعاییر الخاصة بھم حتی یصبحوا قادرین 
علی التمییز بین الجید والرديء . 

تعلیم الأبناء الصلاۃ وحثھم علی اُدائھا ومعاقبتھم علی ترکھا ۔ 

اصطحاب الأبناء إلی المسجد لُداء الصلوات حتی تنشأً بینھم وبین المسجد علاقة حب 
وارتباط منذ الصغر ۔ 

ثوثیق صلة النشء باللہ عن طریق أٌداء العبادات والنوافل والأذکارء وإیقاظ الإیمان 
بالیوم الآخرء والجزاء والحساب علی ما قدم الإنسان في الدنیا من عملء فإن ھذہ 
الأرواح عندما تصفو ونتجھ إلی اللہ تستطیع القیام بأعباء الجھاد في سبیل اللہ ۔ 

توجیه النشء من خلال التربیة السلیمة إلی اختیار القرین الصالح والقدوۃ الحسنةء 
وتحذیرھم من مخالطة قرناء السوء تجنباً لشرور ھم ودفعاً لضررھم . 

غرس وتنمیة الأخلاق الفاضلة لدی النشء من خلال التوجیه بالحكکمة والڑرشاد السلیم 
وتعدیل سلوکھم الذي یتنافی مع الإسلام ۔ 

تعوید النشء منذ الصغر علی الصدق وتنفیرھم من الکذبء ویتم ذلك من خلال ذکر 
قصص المکذبین وما أصابھم من جراء ھذا التکذیب۔ 

تبصیر النشء بحقیقة الإیمان بالرسول صلی اللہ عليه وسلم وغرس جبھ في قلوبھم 
وذلك من خلال بیان فضل النبي صلی اللہ عليه وسلم علی کل المؤمنین ۔ 

تعویدھم الصلاۃ علی النبي عليه السلام عندما یذکر اسمھ علی مسامعھم ۔ 
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حث النشء علی التثبت في کل ما یقالء وأن یحذروا من التزیّد في الکلام وأن لا ینقلوا 
إلا ما کان متأکدین من سماعھ أو رؤیتھ ۔ 

تذکیرھم بالعاقبة المتحصلة إذا کانت الإشاعة کذباً أو مبالغاً فیھا 

العمل علی تنمیة الشعور بالثقة بالنفس ۔ 

ربط النشء بالقرآن الکریم وتعویدھم علی تلاوتھ وحفظه فحینما ینشأً الطفل الصغیر 
کے اك قاع سال بفالئد ری کائلیی اقیتا الکسَيلة الف تہ رکچ" ھکا سا 
من الثقافة الدینیة فضلاً عن کون القرآن مصدر هدایة لفکرہ وسلوکھ ٠‏ 

تعوید الطفل منذ الصغر علی سماع القرآن بترتیله من قبل والديهء أو سماعه من 
الأُشرطة المسجلة. 

إلحاق الطفل بمراکز تحفیظ القرآن الکریم ۔ 

رستاقووفی نت اارفرت نیس ھکل جرف کر یر کر 9ت 


:لور المعلم 


تربیة النشء علی الاعتزاز بدینھم الإسلامي وترغیبھم فی الالتزام بتعالیمهھ من خلال 


سلوکھم في واقع الحیاۃ المتغیر۔ 
معاقبة من یتکرر منه صدور أُي أعمال کفریة مثل سب الذات الإلھیة أو الدین أو النبي 
صلی اللہ عليه وسلم ۔ 


توجیه النشء إلی الاحتکام للقرآن الکریم والسنة النبویة 

المساهمة في معالجة المنکرات والمعتقدات الخاطئة الموجودۃ فی المجتمع عامة وبین 
الطلاب خاصة لان ھؤلاء الطلاب یشکلون شریحة لا یستھان بھا من المجتمع الذي 
تنفیر المتعلمین من ارتکاب المنکرات وبیان أُضرارھا علی الفرد والمجتمع ۔ 

بیان سوء عاقبة من یرتکب المنکرات فی الدنیا والآخرۃ ۔ 

ربط المتعلمین بالصحبة الصالحة و إکسابھم المعاییر الخاصة بھم حتی یصبحوا قادرین 
علی التمییز بین الجید والرديء . 

حث المعلم المتعلمین علی أداء الصلاۃ في وفتھاء وبیان اخطار التکاسل عن أدائھا ۔ 
تنمیة روح الجھاد في سبیل اللہ لدی المتعلمین وضرورۃ تعمیم التربیة العسکریة في 
المراحل الدراسیة والاهتمام بتدریب المتعلمین علی فنون القتال واستخدام الأسىلحة 
المتطورة . 

تحذیر المتعلمین من أسالیب الأعداء في إثارۃ الفتن في المجتمع ۔ 


-248- 


حث المتعلمین علی الصدق وتثبیت العقیدة الإسلامیة في نفوسھم وتوجیھھم الوجھ 
الصالحة وأن یکونوا قدوۃ لطلابھم في جمیع تصرفاتھم لن الکثیر من المتعلمین یقتدون 
التزام المعلم بتعالیم الإسلام امام المتعلمین ؛ فالمعلم الذي یکذب أمام المتعلمین لا یمکن 
ان یغرس فیھم قیمة الصدق ۔ 

اقتفاء خط سیر الإشاعة ونتبع مسارھا للوصول إلی جذورھا ووضع الید علی مطلقیھا 
ومحاسبتھم بحزم۔ 

ترشید المتعلمین إلی الاسلوب الامثل للتعامل مع الشائعاتء ولعل من أُبرزھا استخدام 
اُسلوب الترغیب والترھیب؛ والتحذیرء والانطلاق من عقیدة الإبمان التي تجعل المتعلم 
أکثر ثباتاً أمام المواقف الضاغطة ۔ 

تشجع المتعلمین علی الالتحاق بحلقات القرآن فی المساجدء والتوسع فی تکریم النابغین 
فی حفظ کتاب اللہ مادیاً ومعنویأء لما في ذلك من إیراز المکانة الرفیعة للقرآن لدی 
التشءء وتحفیزاً لغیرھم علی اللحاق برکبھم ۔ 

تنمیة الروح الاجتماعیة والولاء للمجتمع المسلم القائم علی العقیدةء ونبذ سمة التجبس 
وتوضیح خطورتھا علی الفرد والمجتمع وسوء عاقبة مرنکبیھا ۔ 

حث المتعلمین علی زیارۃ الأقارب والأرحام . 

إرشاد المتعلمین بالابتعاد عن أسالیب التھکم والسخریة والقسوۃ وذلك باستخدام الأیات 
والأحادیث النبویة التيی تحذر من السخریة والاستھزاء وبیان آٹارھا علی الفرد 
والمجتمع وبیان أسالیب معالجتھا ۔ 

تحذیر المتعلمین من الفسادء والأخذ علی ید مرتکبهھء وتذکیرھم بالمراقبة الإلھیة لھم؛ 
والمعاقبة الربانیة علی قبح فعلھمء لیستقر في نفوسھم شناعة الإفساد وقبح الإجرام 
وسوء السیئات والاثام ۔ 

تذکیر النشء بعواقب الریاء أو السمعة الدنیویة والأخرویة فإن ذلك لە أثر کبیر في 
تحريك القلوب؛ لمن کان لھ قلب أو ألقی السمع وھو شھیدء ثم إقلاعھا عن ھذہ الافة 
او عن ھذا الداء الخطیر ۔ 

توجیھالئشء إلی الشجاعة والبسالة والإقدامء وتحذیرھم من الخوف والجبن والخور 
والانھزامء والاعتراف بالحق ۔ 

ان یغرس في نفوس النشء الأخلاق الحمیدۃء ویحذرھم من سوء الظن 

تنمیة نفوس النشء بالفضائل التي آکد علیھا الإسلام من تواضع وصبر وتنفیرھم من 
الممارسات السلوکیة اللأخلاقیة من ریاء واستکبار ۔ 
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- توجیه المعلم للنشء لمطالعة أأخبار الاجواد من البشر؛ کیف جادوا بأنفسھم في سبیل اللہ 
ہ وأأنفقوا أموالھم ابتغاء مرضاة اللہ. 
- تعوید النشء علی کثرۃ الدعاء؛ ومنھ التعوذ باللہ من الشح والبخل۔ 
لا تسا اق مس کسر اقم اکتتان رااعا دا مل لاف غالن کل ین سا 
یُوُدي إلی ھذہ العواقب . 


ٹالٹا: دور المسجد 


- معالجة السلوکیات الکفریة المنتشرۃ في المجتمع من خلال بیان أسبابھا وأضرارھا 
واقتراح وسائل علاجیة لھا وذلك بأسلوب علمي مقنع وھذا یتطلب من الدعاۃ والخطباء 
اُن یعایشوا واقع المجتمع ویرصدوا ما فيه من متغیرات فکریة وسلوکیة ۔ 

- عقد الندوات التی تحث علی الاحتکام للقرآن الکریم والسنة النبویة وبیان خطورۃ 
الاحتکام للقوانین الوضعیة ۔ 

- عقد ندوات إرشادیة لتوعیة الناس بالأثار السلبیة للمنکر علی الفرد والمجتمع ۔ 

- غرس مکارم الخلاق وتشجیع المسلمین علی ممارستھا ومن ذلك الأمر بالمعروف 
والنھيی عن المنکر ۔ 

- التأکید علی مبدأ الموالاۃ بین المسلمین وذلك من خلال الاستشھاد باللآیات القرآنیة التي 
تؤکد مبدأً الموالاۃ للمسلمین والتحذیر من موالاۃ الکافرین۔ 

- - بیان خطورۃ موالاۃ الکافرین وآثارھا السیئة علی الفرد والمجتمع ۔ 

- تفعیل دور الخطباء في تربیة المسلمین علی الاعتزاز بدینھم ویتاأتی ذلك من خلال 
المواظبة علی صلاة الجماعة في المسجدء واستشعار تمیز المسلمین فی عقیدتھم 
وعبادتھم ومعایشة النماذج الإیمانیة التی یمکن الاقتداء بھا ۔ 

- إلقاء الخطب التي تبین خطورۃ التکاسل عن الصلاۃ ۔ 

- بث روح الجھاد لدی المسلمین وتنمیة الاتجاہ لدیھم نحو التضحیة بالنفس والمال من 
اُجل اإعلاء رایة الإسلام ورد العدوان عن بلاد المسلمین ۔ 

- عقد الندوات التي توضح للأفراد معنی الفتنة وخطورتھا علی الفرد والمجتمع ووسائل 
الوقایة منھا۔ 

- توعیة المسلمین وتدریبھم من خلال الخطب والدروس علی التعامل بحکمة مع الشائعات 
وبیان مدی خطورتھا علی الفرد والمجتمع ٠‏ 
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عقد حلقات تحفیظ القرآن الکریم التي تعین المتعلمین علی حفظ کتاب اللہ وتطبیق 
تعالیمھ والتحلي بأأخلاقه لضمان الحصول علی جیل واعد یتحلی بأخلاق القرآن ویطبق 


تعالیمه 
تنظیم تقاریر دوریّة لأولیاء أمور المتعلمین الھدف منھا ربطھم بھذہ الحلقاتء وجذب 
فا تا 


توزیع الرسائل والشرطة في المدارس والأحیاء التي تبین فضل حفظ القرآن الکریم 
وأهھمیة حفظ الوقت فیما ینفع۔ 

تنبيه المسلمین إلی خطورۃ التجسس علی الناس؛ وتعریفھم بأھدافه ومخاطرہ واقتراح 
وسائل عملیة لمواجهھة ھذا الداء۔ 

إلقاء الدروس المدعمة بالّیات القرآنیة والأحادیث النبویة التيی تحث علی صلة الرحم 
والتحذیر من قطیعة الرحم. 

تفعیل دور الخطباء في التذکیر بحرمة السخریة من الآخرین 

توجیه النشء لاستحضار مراقبة اللہ في کل الأحوال الأمر الذي یؤدی إلی التخلص من 
الریاء أو السمعةء ثم التحلي بالإخلاصء وسبیل ذلك معایشة الکتاب و السنة 

غرس حب الخیر في نفوس النش وتعویدھم علی القناعة 

اإعطاء دروس نتثقیفیة تحث علی التمسك بالأخلاق الحمیدة وتنفیر من الأخلاق الرذیلة 
التی تتضمن سوء الظن بالآخرین. 


رابعاً: دور وسائل الاعلام: 


المساهمة في ترسیخ المفاھیم والحقائق والقیم والاتجاھات الإیمانیة الصحیحة المستمدة 
من الکتاب والسنةء والعمل علی تنقیة عقیدة الأفراد من الکفر والخرافات والأوهام ۔ 
بث البرامج التوجیھیة والإرشادیة التي تبین خطورۃ الاحتکام إلی القوانین الوضعیة 
علی الفرد والمجتمع ۔ 

بث البرامج الإرشادیة والتوجیھیة من خلال توجیھھم الأفراد إلی الممارسات الإیجابیة 
وتوعیتھم بأخطار السلوکیات السلبیةء 

بث البرامج التي تعمل علی توعیة المسلمین من أخطار الموالاۃ للکافرین والمنافقین ۔ 
عقد الندوات مع المتخصصین لبیان خطورۃ التکاسل عن الصلاة. 
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بث روح الجھاد لدی المسلمین وتنمیة الاتجاہ لدیھم نحو التضحیة بالنفس والمال من 
اُجل اإعلاء رایة الإسلام ورد العدوان عن بلاد المسلمین ۔ 

تبصیر المسلمین بأأخطار الفتنة التی یبٹھا أعداء الإسلام . ویتم ذلك من خلال استضافة 
المتخصصین في العلوم الشرعیة والتربویة الذین یقومون بتحلیل ظاهرة وتحدید 
ُسبابھاء وبیان أُضرارھا علی الفرد والمجتمعء واقتراح الوسائل العلاجیة لھا ۔ 

بث البرامج التوجیھیة والإارشادیة للوقایة من الفتن ۔ 

بث البرامج التي تعمل علی غرس مکارم الأخلاق وتشجیع المسلمین علی ممارستھاء 
ومن ذلك الصدق والکرمء والأمانةء وتنفیرھم من الکذب؛ ویتم ذلك من خلال استضافة 
المتخصصین في العلوم الشرعیة والتربویة الذین یقومون بتحلیل آفة الکذبء وتحدید 
اُسبابھاء وبیان أُضرارھهاء واقتراح الوسائل العلاجیة لھا ۔ 

تبصیر المسلمین بأخطار الشائعات التي یبٹھا أعداء الإسلام . ویتم ذلك من خلال 
استضافة المتخصصین فی العلوم الشرعیة والتربویة الذین یقومون بتحلیل آفة لشائعات 
وتحدید أُسبابھاء وبیان أأُضرارھا علی الفرد والمجتمعء واقتراح الوسائل العلاجیة لھا ٠‏ 
إعداد البرامج التي تعتني بمن أَتمٌ حفظ کتاب اللہ تعالی؛ لیحقق الخیریة الواردة في 
حدیث تعلم القرآن وتعلیمهھ. 

تبصیر المسلمین بأأخطار ظاهرۃ التجسس ویتم ذلك من خلال استضافة المتخصصین 
في العلوم الشرعیة والتربویة الذین یقومون بتحلیل ھذہ الظاھرۃ وتحدید أسبابھاء وبیان 
اُضرارھا علی الفرد والمجتمعء واقتراح الوسائل العلاجیة لھا۔ 

بث البرامج التوجیھیة والإرشادیة التي تؤکد علی صلة الرحم وتحقیق الاستقرار 
والتماسك الاجتماعي ۔ 

عقد الندوات مع الدعاۃ والتربویون لتي نتعرض لافة الریاء وتوضیح مخاطرھا 
والوقوف علی أخبار المرائینء ومعرفة عواقبھم؛ ووضع وسائل لمعالجتھاء فإن ذلك 
یساعد علی تجنب ھذہ الفة ۔ 
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الخاتمھ 


الحمد للہ رب العالمین الذي مکننی من إتمام ھذا البحث فأتوجھ بالشکر للہ تّ؛ ان 


وفقنيء لإتمام هذا العمل المتواضع: فمن یتوکل علی اللہ فھو حسبه وکافیه وناصرہہ وأُسأل 
اللہ سبحانھ القبولء وأن یجعله عملا خالصأاً لوجھھ الکریم. وبعدء فھذہ أبرز وأھم النتائج 
والغزصیات الٹی خلّمّت لیا؛ 


فقد توصلت الدراسة إلی النتائج التالیة: 


.1 


اهتمام القرآن بذکر سمات المنافقینء ومناھج عملھمء وطرائق تفکیرھمء دون الترکیز 
علی ذکر أسمائھمء وأشخاصھم لیبقي النظر في السماتء ومدی تحققھا فيی کل عصر 


٠‏ من أبرز سمات المنافقین العقائدیة الفكریة: ادعاء الإیمانء التحاکم للطاغوت:؛ الصد عن 


سبیل ارہ موالاة الیھود والکفارء خلف المو عدء الکفر التثاقل عن الجھاد في سبیل الہ 
الکسل في الصلاۃء الأمر بالمنکر والنھي عن المعروف۔ 


بن ابوکی ات النتاقی کات اھر اه اشک ریت اش ھزات:السشا نت 


اش 


٠‏ من أُبرز سمات المنافقین النفسیة: الحسدہ الجبن والخوف: الریاءء الاستکبارء البخل 


الشماتةء التذبذبء الخداعء الفساد في الأرض: سوء الظن ۔ 


یعالج القرآن الکریم الظواھر المرضیة معالجة شاملة من کافة جوانبھاء لیعطي الحل 


الأفضل والأمثلء وھذا بحد ذاتھ یعتبر إعجازاً تشریعیأء وإعجازاً تربویاً إصلاحیاء 


. إتباع الوسائل الشرعیة التي بینھا لنا اللہ َء کفیلة بصیانة الأُمة من شرور المنافقینء 


وبالحد من أأخطارھمء وتحجیم دورھا وتأثیرھا في دائرۃ ضیقة غیر مؤثرۃ علی 


المجتمع المسلم إلا بشکل محدود۔ 


> من آبرز الوسائل الشرعیة الواجب إتباعھا لمواجھة النفاق اوآملة: تصحیح العقَیدة 


رد لی اف اسشعقتاعلی قری آکر ا رتا کرت گر آھ گا لزان اتتان 
وتدبرہء بناء اُسرة مسلمة؛ء الوعي بمخططات المنافقین وأسالیبھم طلب العلم النافعء 
المشارکة في وجود البدیل الإسلاميیء الترغیب والترھیبء جھاد المنافقین۔ 


. تغلغل المنافقین في کثبیر من جوانب حیاة المسلمین الیوم سببھ البعد عن تطبیق الوسائل 
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۲ 


شدة تأثیر المنافقین علی المجتمعات المسلمة في کل زمان ومکان وخطورتھم المتناهیة 
للغرائز والشھوات ومکامن الضعف في الأفراد والمجتمعاتء بدلیل کونھم خلف دعوات 
تحریر المرأۃ واختلاطھا بالرجالء وتفكکكء وانحلال المجتمع المسلم. 


وفيی ضوء النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة توصي الباحثة بما یليی: 


5 


ضرور ‏ البدء بترسیخ البناء العقديء والأخلاقيء والنفسي عند البدء بأي إصلاح تربوي 
أُو اجتماعي أو أأخلاقيء وذلك من خلال غرس الاعتزاز بالإسلام في نفوس الناشئة۔ 


9 0 0 و ۰ 0 وج 


المنافقین حتی یتعرف المتعلمون علی تلك السمات ویتجنبوھا۔ 


. علی ولاۃ الأمر وضع خطة إستراتیجیة تھدف من خلالھا إلی تھیئة الناس لقبول تطبیق 


شرع اللہ في المنافقین لصیانة المجتمع من شرورھم 


راطق السعیت (عظاہ الس المفررکی انتای ااضاہ انی الماسلاما مین 


في تحصینھا وصیانتھا من سمات المنافقین 


٠‏ تبصیر المربین برسالتھم وبمنطلقات التوجیهھ التربوي۔ 


. الاهتمام بتربیة الجیل وبنائھ بناءًٗ إسلامیاً متکاملاء والترکیز علی البناء العقائدي 


والأخلاقي والاجتماعيء والعنایة بغرس قضیة الدعوۃ إلی اللہ تل والجھاد في سبیل اللہ 
بکل الوسائل المتاحة والغیرۃ علی الحرماتء وھو ما یجعل حلقات الدروس والعلم 
محاضن لتربیة الجیل وحمایتھم من فساد البیئة وأأخطار المنافقینء وتھیئة الجو المعین 
علی الاستقامة والصلاح. 


٠‏ علی المؤسسات التوجیھیة من مدارس وإِعلام وأندیة للشباب ومساجد؛ عقد وتنظیم 


ندوات تتعرض فیھا لإأخطار المنافقین علی المجتمعات الإسلامیة ومدی تآثیر النفاق 
علی انحلال وتفكك المجتمعء وتحصین الأجیال ضد حملات التشكيك والتشویهء وإثارۃ 
الشبھاتء وذلك بتعمیق الإیمان وإیراز حقائقهھ في نفوس النشءء مع طرح القضایا 
بأسلوب مناسب للمستوی العقلی والتعلیميی مع الاهتمام بالمفاھیم العقدیة والفکریة 
المنحرفة۔ 
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8. ضرورۃ عنایة علماء المسلمین بمبدأ الوقایة خیر من العلاج وعمل برنامج لذلكء یساعد 
فی حل کثیر من المشکلات العقائدیة والفکریة والأخلاقیة والنفسیة ۔ 

9 علی الباء والمربین ملاحظة أي تغیرات تطرأ علی سلوك الأُبناء والبحث عن خلفیاتھا 
وتوجیه ھذا السلوك بم یحقق الانضباط الأخلاقي والتوازن النفسي لدیھم وعلاج 
اااخطاء آزلا بازل گزيت کات آر احافنت 

0. ضرورۃ عمل المربین علی إبعاد التلامیذ عن البیئة الفاسدة أو التيی تشجع الفساد 
والانحراف؛ وتوعیتھم وتوجیھھم وإرشادھم نحو الفضائل ٠‏ 


وبھذا أکون قد أنھیت بحثيء وأسال اللہ أن یجعله عملاٴ خالصاً لوجھھ الکریم وأن 
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قائمۂ ااصادر واکراجع 


قائمة المصادر والمراجع 


القرآن الكریم ' تنزیل من زب: لعالفین' 
أو لا المصادر 


-[ 


ران 


-3 


-4 


و- 


ابن الاأثیرء مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (1979): النھایة في 
غریب الحدیث والئٹر تحقیق( طاھر أحمد الزاويء ومحمود محمد الطناحي)ء المکتبة 
العلمیةء بیروت. 

ابن عاشورء الإمام الشیخ محمد الطاھر(ب.ت): التحریر والتنویرء دار سحنون للنشر 
والتوزیعء تونس. 

ابن فارسء احمد بن زکریا القزوینی (1979): مقاییس اللغةء تحقیق (عبد السلام 
محمد ھارون) دار الفکرء بیروت ٠‏ 

ابن کثیرء عماد الدین أبو الفداء إإسماعیل (2000): تفسیر القرآن العظیمء تحقیق 
(مصطفی السید محمد وجیه محمد السید)ء مؤسسة قرطبةء مکتبة أولاد الشیخ 
للتراثء الجیزةۃء مصر٠‏ 

ابن ماجةء الحافظ أبي عبد اللہ محمد بن یزید القزوینی (1998): سنن ابن ماجھء 
تحقیق (بشار عواد معروف)ء دار الجیل ٠‏ 

این منظورء جمال الدین محمد مکرم (ب.ت): لسان العربء تحقیق (عبد اللہ علی 
الکبیرء محمد أحمد حسب اش)ء دار المعارفء القاھرۃ مصر ۔ 

أُبو حاتمء محمد بن حبان البستيی (1977): روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء تحقیق 
(محمد محیي الدین عبد الحمیدء دار الکتب العلمیةء بیروتء لبنان 

ُبو داودء الإمام الحافظ الإأشعث السجستاني الأزدي (ب.ت): سنن أبو داود دار 
الکتاب العربيء موقع الإسلام ۔ 

الأُثريء عبد اللہ بن عبد الحمید (ب.ت): الإیمان حقیقتھ خوارمھ نواقضه عند اأُھل 


السنة والجماعةء کلیة أُصول الدین جامعة الإمام محمد بن سعود السعودیة۔ 


0- الادریسي؛أحمد بن محمد بن عجیبة الحسني (2002): تفسیر الإادریسی؛ دار الکتب 


العلمیةء بیروتء لبنان ۰ 
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1[- الاُصغھانيء الحافظ ثبي النعیم (ب۔ت): مفردات غریب القرآن تحقیق (صغوان 
عدنان داوودي) دار القلمء دمشقء سوریة . 

2 الأُلبانیء محمد ناصر الدین (ب.ت): سلسلة الأحادیث الصحیحةء مکتبة المعارف 
للنشر والتوزیعء الریاض: المملكة العربیة السعودیة. 

3 البخاري؛ محمد بن اإسماعیل بن إپراھیم بن المغیرۃ (ب.ت): صحیح البخاري؛ تحقیق 
(محمد زھیر بن ناصر الناصر)ء دار طوق النجاۃ. 

4 البستانيیء بطرس (1998): محیط المحیط مکتبة لبنان ناشرون ساحة ریاض 
الصلح؛ بیروت ٠‏ 

5 البستيء الإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان (1977): روضة العقلاء ونزهة 
الفضلاء تحقیق (محمد محي الدین عبد الحمید) دار الکتب العلمیةء بیروت: لبنان۔ 

6 البغدادي علاء الدین علی بن محمد بن ابراھیم (1979): تفسیر الخازن المسمی 
لباب التأویل في معاني التنزیل دار الفکرء بیروت: لبنان ۔ 

7۔- بن حنبلء أحمد (2001): مسند الإمام أحمد بن حنبلء تحقتق (شعیب الأرنؤؤوط)ء 
الطبعة الأولیء مؤسسة الرسالةء بیروت: لبنان 

8 البیهقيء اأحمد بن الحسین بن علی بن موسی أبو بکر (1994): سنن البیھقي 
الکبری؛تحقیق ( محمد عبد القادر عطا) مکتبة دار البازء مكة المکرمة ۔ 

۶ الترمذي؛ محمد بن عیسی (1998): سنن الترمذيء الطبعة الثائیةء تحقیق (بشار 
عواد معروف) دار الجیل؛ بیروت؛ء موقع الإسلام ٠‏ 

0- الجرجانيء علی بن محمد بن علی (2000 ): التعریفاتء تحقیق (إبراھیم الأْبیاري) 
دار الکتاب العربي؛ بیروت ۔ 

1- الجز ائري؛ أبی بکر جابر(2003): أیسر التفاسیر لکلام العلی الکبیرء مکتبة العلوم 
والحکم المدینة المنورةہ المکتبة العربیة السعودیة. 

2- الجوزیةء ابن القیم محمد بن ا بکر بن أیوب بن سعد شمش الدین (1975):إغاثة 
اللھفان من مصائد الشیطان تحقیق (محمد حامد الفقي)ء دار المعرفةء بیروثت: لبنان 

3- الجوزیة ابن القیم محمد بن أبي بکر بن أیوب بن سعد شمش الدین (1994): زاد 
المعاد في هدی خیر العبادء مؤسسة الرسالةء بیروتء مؤسسة المنار الإسلامیة 
الکویت٠‏ 
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4- الجوزیةہ ابن القیمء محمد بن أبي بکر أیوب الزرعي (1973): إعلام الموقعین عن 
رب العالمینء تحقیق (طه عبد الرءوف سعد)ء دار الجیلء بیروت: لبنان۔ 

25- الجوھري؛ اسماعیل بن حماد(1990): الصحاطء: دار العلم للملایینء بیروت. موقع 
یعسوب الدین٠‏ 

6 الخنء مصطفی سعیدء مصطفی البغاء محیي الدین مستوء علي الشربجي (1991): 
نزهة المتقین شرح ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین مؤسسة الرسالة 
بیروت: لبنان۔ 

7- الدوسريء عبد الرحمن (ب.ت): النفاق آثارہ ومفاهیمهء مکتبة الرشد للنشر 
والتوزیعء الریاض: المملكة العربیة السعودیة ۔ 

8- الرازيء محمد بن أَبي بکر بن عبد القادر (1995): مختار الصحاع؛ تحقیق (محمود 
خاطر )ء مکتبة لبنان ناشرونء بیروت: لبنان ۔ 

9- الزبیدي؛ محمد بن عبد الرزاق الحسیني (ب.ت): تاج العروس من جواھر القاموس؛ 
تق (شعرعامن ان )تر الودایة: 

0- الزحیليء وهبة (1991): التفسیر المنیر في العقیدۃ والشریعة والمنھجء دار الفکر 
المعاصرء بیروت: لبنان ۔ 

[- الشافعيءالإمام العلامة فخر الدین محمد بن عمر التمیمي الرازي (2000): تفسیر 
الفخر الرازيء دار الکتب العلمیةء بیروت: لبنان٠‏ 

2- شحاتة عبد اللہ (بء ت): تفسیر القرآن الکریمء دار غریب للطباعة والنشر 
والتوزیعء القاھرۃء مصر۔ 

3 الشوکاني:الإمام محمد بن علی بن محمد (1997): فتح القدیر الجامع بین فني 
الروایة والدرایة من علم التفسیر؛ تحقیق ( أبو حفص سید بن ابراھیم بن صادق بن 
عمران)ء دار الحدیث طبع - نشر - توزیع: القاھرۃ مصر . 

4- الصابوني؛ محمد علی (1981): صفوۃ التفاسیرء دار القرآن الکریمء بیروت: لبنان۔ 

5- صبري:نائلة ہشام (2002): المبصر لنور القرآنء مطبعة الرسالة المقدسیةء القدس۔ 

6- صلیباء جمیل (1982): المعجم الفلسفیء دار الکتاب اللبنانيء بیروت: لبنان۔ 

7- الطبريء أبي جعفر محمد بن جریر (2001) : جامع البیان عن تأُویل أي القرآن: 
دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع۔ 
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8- عبد الوھاب؛ محمد(1996): الدرر السنیة في الأُجوبة النجدیةء تحقیق (عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم) موقع مکتبة المدینة الرقمیة ۔ 

9- الغزاليء أبو حامد محمد بن محمد (ب.ت): إإحیاء علوم الدینء دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بیروت. 

40- الفیروز باديء مجد الدین بن یعقوب( ب.ت): بصائر ذوي التمییز لطائف 
الکتاب العزیز تحقیق (محمد علی النجار)ء القاھر مصر۔ 

1 القرطبيء أبي عبد اللہ محمد بن أحمد الأنصاري (1988): الجامع لأحکام القرآن؛ 
دار الکتب العلمیةء بیروت: لبنان۔ 

42- قطب؛ سید (2003): في ظلال القرآنء دار الشروق. القاھرة مصر۔ 

3- کشثكء عبد الحمید (ب.ت): في رحاب التفسیر المکتب المصري الحدیث: القاھرۃ 
مصر. 

4 الکفوي؛ أیوب بن موسی الحسیني (1998): الکلیات معجم في المصطلحات والفروق 
اللغویةء تحقیق (عدنان درویشء ومحمد المصري) مؤسسة الرسالةء بیروت: لبنان۔ 

45- مجموعة من العلماء (1995) المنتحب في تفسیر القرآن الکریمءالقاھرۃ مصر۔ 

6- مسلمء الإمام أبيی الحسن (ب.ت): صحیح مسلمء تحقیق (محمد فژاد عبد الباقي)ء دار 
ِحیاء التراث العربيء بیروت؛ لبنان۔ 

7- مصطفی؛ پراھیمء وأخرون (ب.ت): المعجم الوسیطہ المکتبة الإسلامیة للطباعة 
والنشر والتوزیعء استانبولء ترکیا ۔ 

8 الولیدءعلي بن محمد (1982): تاج العقائد ومعدن الفوائدء تحقیق (عارف تامر) 
مؤسسة عز الدین للطباعة والنشرء بیروت: لبنان ۔ 


ثانیا: المراجع: 


[- أبو إسماعیلء أکرم عبد القادر(2006): التقویم ال-ذاتي للشخسصیة فے التربیة 
السلامیةء دار النفائس للنشر والتوزیعء عمان الأُردن۔ 

2 أبو العز علی رمضان (ب,ت): حفیقة النفاق وأنواعھ فيی ضوء الکتاب والسنة وفھم 
الأمة . 

3۔ آبو العنینء علی خلیل مصطفی (1988): فلسفة التربیة الإسلامیة في القرآن الکریم 
مکتبة إبراھیم حلبيء المدینة المنورۃ, 
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4- ابو دفء محمود خلیل (2007): مقدمة في التربیة الإسلامیةء الجامعة الإسلامیة 


ع 


غرذ. 
5- أبو فارسء محمد عبد القادر (2000): تزکیة النفس دار الفرقان للنشر والتوزیع 
عمانء الأُردن. 


6- أآحمدء محمد عبد القادر(1982): دور الإعلام في التنمیةء دار الرشید للنشر 
والتوزیع العراق. 

7- الأسمر؛ أحمد رجب (1997): فلسفة التربیة في الإسلام انتماء وارتقاءء دار 
الفرقان للنشر والتوزیع عمانء الأُردن۔ 

8- الشول؛ عادل عز الدین (1988): سیکولوجیة الشخصیة تعریفھا نظریاتھا نموھا 
قیاسھا انحرافھاء مکتبة الأنجلو المصریة. 

9 الأغاء إحسان (1986): أسالیب التعلیم في الإسلام مکتبة دار المعرفةء القاھرة 
مصر . 

0- أیوبء فضیلة الشیخ حسن (2002): السلوك الاجتماعي في الإسلامء دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزیع والترجمةء القاھرۃ مصر . 

1[- بدرء عبد الرحمن (1984): مناھج البحث العلمي؛ وکالة المطبوعات: الکویت۔ 

2۔ بن حسن۔ محمد یوسف عبد( 1993): المنافقون في القرآن الکریمء رسالة ماجستیر 
منشورةء دار التوزیع والنشر الإسلامیةء میدان السیدة زینبء مصر۔ 

3۔ بني عامرء محمد أمین حسن محمد (1999): أسالیب الدعوۃ والارشادء الدعوۃ 
الداعیة والمدعوء مرکز کناري للخدمات الطلابیةء إربدہ الأردن ۔ 

4 توفیق؛ محمد عز الدین (2002): التأاصیل الإسلامي للدراسات النفسیة البحث في 
النفس الانسانیة والمنظور الإسلاميء دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع 
والترجمةء القاھرۃء مصر . 

5 التومء بشیر حاج (1983): التربیة والمجتمعء سلسلة بحوث المؤتمر العالمی الأول 
للتعلیم الإسلامي؛ مکة المکرمة۔ 

6 الجربوعء عبد اللہ بن عبد الرحمن (2003): أثر الإیمان في تحصین الأْمة الإسلامیة 
ضد الأفکار الھدامةء دار النشرعمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیةء المدینة 
المنورة المملكکة العربیة السعودیة۔ 
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7۔ جلال؛ مسعد (1985): المرجع في علم النفسء دار الفکر العربيء القاهھرۃ مصر 

8 الحازميء خالد بن حامد (ب.ت): مساوئ الأخلاق وأثرھا علی الأمةء الطبعة الثانیةء 
وکالة المطبوعات والبحث وزارة الشؤون الإسلامیة والاأوقاف والدعوۃ والارشاد 
المملكةء العربیة السعودیة ۔ 

9- حسانء محمد (2006): أمراض الأمةء الطبعة الاأولی مکتبة فیاض للتجارۃ 
والتوزیعء المنصورةء مصر. 

0- حمادء صلاح الدین إیراهیم ومعمر حمدی (2002): نحو تربیة إسلامیةء (د۔ن). 

1 الحمدء محمد بن إپراھیم (ب۔ت): سوعء الخلق مظاھرہ أسبابھ علاجھء وکالة 
المطبوعات والبحث العلمي وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوۃ والوإرشاد 
المملكة العربیة السعودیة۔ 

2- حمزۃة عمر یوسف (2000): أُصول الأخلاق في القرآن الکریمء دار الخلیج للنشر 
والتوزیع عمانء الأُردن ۔ 

3- حوی۔؛ سعید (1988): المستخلص في تزکیة الأنفس: نظریة متکاملة في تزکیة 
النفوسء دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة ٠‏ 

4- حیدرہ فؤاد (1990): الشخصیة في الإسلام وفي الفکر الغربيء دار الفکر الغربيء 
بیروت: لبنان ۔ 

5 الخزیميء سعود بن عبد اللہ (2005): الموسوعة الجامعة في الأخلاق والاداب؛ 
المجلد (1)ء دار الفجر للنشر والتوزیعء القاهھرۃء مصر۔ 

6- الخطیب؛ عمر عودة (1981): لمحات في الثقافة الإسلامیةء مؤسسة الرسالة 
بیروت: لبنان ۔ 

7- خوري؛ توما جورج (1996): الشخصیة: مقوماتھا سلوکھاء علاقتھا بالتعلیم 
المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیعء بیروت: لبنان۔ 

8- الرشدانء عبد اللہ زاھي (1984): علم الاجتماع التربويء دار عمار للنشر 
والتوزیعءعمانء الأردن ۔ 

79۔ رشیدء طه (1983): التربیة الإسلامیة وأسالیب تدریسسھاء دار الأرقے؛ عمان 


الیردن 
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0- الزھارء محمود (2004): اُصول المواجھة الاعلامیةء مرکز النور للبحوث 
والدراساتء غزة؛ فلسطین ٠‏ 

[- زھران؛ حامد (1997): الصحة النفسیة والعلاج النفسي؛ عالم الکتب؛ القاھرۃ 
مصر. 

2- زیدانء عبد الکریم (1975): أُصول الدعوةء دار عمر بن الخطاب للطباعة والنشر 
والتوزیع الإسکندریة. 

3- زیدانء عبد الکریم (1976): أُصول الدعوةء دار عمر بن الخطاب للطباعة والنشر 
والتوزیعء الإسکندریةء مصر۔ 

4- الساعاتیء سامیة حسن (1983): الثقافة والشخصیآء دار النھضة العربیةء القاھرة 
مصر۔ 

5- السرخی؛ پراھیم محمد (2002): السلوك وبناء الشخصیة بین النظریات الغربیة 
وبین المنظور الإسلامي؛ دون دار نشر ۔ 

6- سعد الدینء محمد منیر(1995): دراسات في التربیة الاعلامیةء المکتبة العصریة 
بیروت. 

7- سلامء سید جمعه (2007): النفالق وأثرہ في حیاۃ الأمةء رسالة ماجستیر منشورة 
مکتبة الإیمانء المنصورةء مصر۔ 

8 الشرقاويء حسن محمد (1984): نحو علم نفس إِسلاميء مؤسسة شباب الجامعةء 
الإسکندریةء مصر. 

79 الشریفء عدنان (1987): من علم النفس القرآني؛ دار العلم للملایینء بیروت؛ 
لبنان ۔ 

(0- شعبانء عطیة محمد مصطفی (1997): منھج الإسلام العلمي في دعوۃ الرسلء دار 
البشیر للثقافة والعلومء طنطا۔ 

[41- الشمري؛ ھدی علی جواد (2008): الأخلاق في السنة النبویةء دار المناھج للنشر 
والتوزیعء عمان: الأردن ٠‏ 

2- الشیبانيیء عمر محمد التوميی (1988): فلسفة التربیة الإسسلامیة ءال ار العربیة 


لاھاک: ظرواقتہ سنا 
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القا ھمرة مصر ٠‏ 
5- طهء فرج عبیدذ القادر (2003): موسوعة علم النفس والعلیل النفسيء دار غریبء 
القا ھمرة مصر ٠‏ 


6- طھطاوي؛ سید أحمد (1996): القیم التربویة في القصص القرآني؛ دار الفکر 
العربيء القاھرۃ مصر .۔ 

7- عاشورء سعد عبد اللہ (2006): التبیان شرح ارکان الإیمان مکتبة دار المنارة 
الجامعة الإاسلامیةء غزة . 

48- العانیء نزار (1998): الشخصیة الإنسانیة في التراث الإسلاميء دار الفرقان للنشر 
والتوزیع عمانء الأردن ٠‏ 

9- عباس؛ فضل حسن(1990): خماسیات مختارة في تھذیب النفس الأمارۃء توزیع 
دار البشیر للنشر والتوزیع عمانء الأردن 0 

50- عبد الحمیدء رشید والحیاري؛ محمود (1985): أخلاقیات المهھنةء (د.ن) 

5[1- علوانء عبد اللہ ناصح (1981): تربیة الأولاد في الإسلامء دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزیعء حلب؛ بیروت. 

2- عليء سعید إسماعیل (2007): اُصول التربیة الإسلامیةء دار المسیرۃ للنشر 
والتوزیع والطباعة عمان: الأُردن۔ 

3- عليء سعید اسماعیلء محمد معجب الحامدءعبد الراضي إپیراھیم محمد (2005): 
التربیة الإسلامیة المفھومات والتطبیقاتء مکتبة الرشدء الریاضء المملكة العربیة 
السعودیة. 

4- العیسوي؛ عبد ال رحمن (2002): نظریسات الشخسصیةء دار المعرفة الجامعیة 
الاسکندریةء مصر. 

55- غنیمء سید (1972): سیکولوجیة الشخصیةء دار النھضة العربیةء القاھرۃ مصر۔ 

6- القاضيء سعید اسماعیل (2002): أصول التربیة الإسلامیةء عالم الکتبء القاهھرة 


مصر . 
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7- القذافیء رمضان محمد (1997): الشخصیة نظریاتھا اختباراتھا أسالیب قیاسھاء 
الطبعة الثالثةء منشورات الجامعة المفتوحةء طرابلس؛ سوریة ۔ 

8- القرضاوي؛ یوسف (1980): الإیمان والحیاۃء الطبعة السابعة مکتبة وهھبةءالقاھرۃ مصر۔ 

9- قرعوشء کایدء محمد موسی نصرء محمد حسن الشلبيء عبد الرزاق أبو البصل 
(2005): الأخلاق في الإسلامء دار المناھج للنشر والتوزیعء عمان الُردن ۔ 

0- قطینة آمال سعدي (2003): أمراض النفس وعلاجھا بالذکر دار الحامد للنشر 
والتوزیع عمانء الُردن ۔ 

1[- قفه حیدر(1991): الملعونون: المکتبة الوطنیةء عمانء الأُردن ۔ 

2- کرزون: أنس أحمد (1997): منھچ الإسلام في تزکیة النفسء دار ابن حزم للطباعة 
والنشر والتوزیعء بیروت,؛ لبنان۔ 

3-۔ کفافی؛ علاء الدین (1990): الصحة النفسیةء ھجر للطباعة والنسٹر والتوزی۔-ع 
والاعلانء القاھرۃ مصر . 

4- مجاوز؛ محمد صلاح الدین علی (1990): تدریس التربیة الإسلامیة أُىسه 
وتطبیقاتھ التربویةء دار القلمء الکویت ۔ 

5- محفوظ محمد جمال الدین (1985): العسکریة الإسلامیة ونھضتنا الحضاریةء إدارۃ 
الصحافة والنشرء مکة المکرمةء المملكة العربیة السعودیة ۔ 

6- محمودہ علی عبد الحلیم (1999): التربیة الإسلامیة في سورۃ النساءء دار التوزیع 
والنشر الإسلامیةء میدان السیدةۃ زینبء مصر .۔ 

7- مرادء ماجدةۃ (2004): شخصیاتنا المعاصرۃ بین الواقع والدراما التلفزیونیةء عالم 
الکتبء القاھرۃ مصر.٠‏ 

8- مرسي محمد منیر(1998): مجتمع الفضیلة والأخلاق في الإسلامءعالم الکتب نشر- 
توزیع - طباعةء القاھرۃ ۔ 

9- المعایطةء عبد العزیز(2006): المدخل إلی أُصول التربیة الإسلامیةء الطبعة الأولیء 
دار الثقافة للنشر والتوزیعء عمان الأُردن. 

0 المقدسي أحمد بن عبد الرحمن بن قداسه (2002): مختصر منھاج القاصدینء 
تحقیق(محمد وھبي سلیمان)المکتبة العصریة للطباعة والنشر والتوزیعء صیداء 


بیروٹت. 
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1 المناوي؛ محمد عبد الرؤوف(2002): التوقیف علی مھمات التعاریفء تحقیق (محمد 
رضوان الدایة)ء دار الفکر المعاصرء بیروت: لبنان ۔ 

2 المنجدء الشیخ محمد صالح (2005): سلسلة أعمال القلوب؛ الطبعة الأولی؛ دار 
الفجر للتراثء المملكة العربیة السعودیة ۔ 

3۔- منصور عبد المجید سید أحمدء زکریا أحمد الشر بینيء اسماعیل محمد الفقيء 
([200): السلوك الإنساني بین التفسیر الإسلامي وأسس علم النفس المعاصرء 
مکتبة الأنجلو المصریةء القاھرۂف مصر 

4۔ موافی؛ فؤاد (1972): مقدمة في الصحة النفسیةء عالم الکتبء القاھرۃ مصر .۔ 

5۔ موسی؛ رشاد علی عبد العزیز (1999): علم النفس الدعوۃ بین النظریة والتطبیقء 
المکتب العلمي للکمبیوتر والنشر والتوزیعء الإسکندریةء مصر .۔ 

6 المیدانيء عبد الرحمن حبنكکة (1992):الأخلاق الإسلامیة واُسسھاء دار القلمء دمشق؛ء 
بیروت. 

7 المیدانيیء عبد الرحمن حسن حبنكة(1993): ظاهرة النفاق وخبائث المنافقین فيی 
التاریخء دار القلمء دمشق؛ سوریا۔ 

8 المیلاديء عبد المنعم (2006): الشخصیة وسماتھاء مؤسسة شباب الجامعة 
الإسکندریةء مصر. 

9 النباهینء علي سالم (1995): أُصول التربیة الإسلامیةء کلیة التربیةء جامعة الأزھر 
غزة . 

0- نجاتي محمد عثمان (1987): القرآن وعلم النفسء دار الشروق؛ القاھرۃ مصر 

1[1- النحلاويء عبد الرحمن (2004): اأُصول التربیة الإسلامیة وأسالیبھا في البیت 
والمدرسة والمجتمع؛ دار الفکرء دمشق؛ سوریة . 

2 النقیبء عبد الرحمن (1997): منھجیة البحث في التربیة رؤیة إسلامیةء دار الفکر 
العربيء القاھرۃء مصر۔ 

3- نوے السید (1992): أفات علی الطریقء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیعء 
المنصورةء مصر ٠‏ 

4- نوفلء أحمد (1985): الحرب النفسیة من منظور إسلاميء دار الفرقان للنشر 
والتوزیعء عمانء الأردن : 
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5- یاسین محمد نعیم (1987): الإیمان حقیقتھ أُرکانھء دار الوفاءء غزة ۔ 


6- یالجن: مقداد (1977): التربیة الأأخلاقیة الإسلامیةء مکتبة الخانجي القاھرۃ مصر۔ 
7- یالجن؛ مقداد (1982): توجیه المتعلم في ضوء التفکیر التربوي الإسلامي؛ دار 


المریخء الریاض: المملكة العربیة السعودیة ۔ 


8- یالجنء مقداد (1987): دور التربیة الإاسلامیة الحضاریة في مواجھة التحدیات 


اقوح امظ 


9- یالجن؛ مقدادء والقاضيء یوسف (1997): علم النفس التربوي في الإسلامء دار 


-0 


)"٘۷ٰٰٰ 9 5 ۳۵٣ 


[1- اعلاويء نزیه محمد (2006): الشخصیات القرآنیةء دار صفاء للنشر والتوزیع؛ 


عمانء الأردن۔ 


ثانیاً الرسائل الجامعیة 


-[ 


ُبو عیشةء جبر أحمد (2008): القلوب ونظائرھا في القرآن الکریم دراسة قرآنیة 
موضوعیة رسالة ماجستیر غیر منشورةء کلیة اأُصول الدینء الجامعة الإسلامیة 
غزة . 

البرشء نعیمة عبد اللہ (2008): آفات النفس کما یصورھا القرآن الکریم دراسة 
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